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حصلت هذه الرواية على جائزة 
بلانيتا 1993 وهى من أهم جوائز الرواية 
في اسبانيا. طبعت الرواية وأعيدت 
طباعتها أكثر من عشرين مرة حتى الأن 
ووصل عدد النسخ إلى أكثر من مليون 


لفسكةه. 


مقدمة المترجم 
د 

بعد روايته الأولى «المخطوط القرمزي». التي عبقت .0 
والعشق وبنفح الأندلس عبر شخصية أبي عيد الله الصغير " 
أنطونيى غالا روايته الثانية, «الوله التركي» التي لم تستطع أ اكتس 
كثيراً عن موثرات ثقافته ودمه الأندلسيين, عبن لقاء شخصية الرو إرق- 
الرئيسية. كيلا نقول بطلتها2ء دسيدريا بزميل سوري لأرتورو فض 
الجامعة وعسر قراءاتها عن تاريخ هذا البلد في آمأنة سة معهدها 
وزيارتها له: «كانت سورية بالنسبة لي في غاية الإدهاش. قرأت في 
أمانة السرء الهادئة عادة: كثيراً عن تاريخها. كنا نطير من أقصى 
المتوسط إلى أقصاه الآخر. . من بلاب في ذيل لأورونا لا يتسلخ عنها 
وفيها الكثير من أفريقياء (هو بالنسبة إلى نوع من التمرين العام) إلى 
بلاد أخرى: هي أيضاً على حافة أورويا وعتبة آسيا. من مساجدنا 
التي تعوات إلى مر اثيات الى كاتدر قراف 1 تحولت إلى ساعد 
لأرتورىي في الجامعة بينما كأن يحدذّثنا عق ملادة: 

- أشكر لكم رد زيارتنا لكم الذي ستقومون به. فقد جثنا نحن 
السوريين اليوم لنتعلم من أجدادنا الاسبان. 

الصحيح هو أنهم أجداد الجميع: : هناك ك مهد الإنسان, في وفت لم 
تكن قد تمايزت فيه اللغات والأعراق في بابل. هناك المدن الأولى في 
العالم وعلى شرف المدينة الأولى تتنافس حماه ودمشق وحلب 
وثلاثتهنٌ مدن سورية. 


في حماهء التي تعاقبت على أرضها نيّف وعشر مدن؛ أبكاني أنين 
النواعير التي تلعب بنور العاصي ومائه. كان مساءاً ورديأء ولخرير 
الماء هذا اللون وكان شور الغروب نيفو عا هضبة حلب الرماديّة 
(الشهباء), حيث حيم ابراهيم, تقوم على أنقاض حضارات أقدم منه 
بكثير. ودمشق المتقلبة, التي لا تتبدّل؛ الحيّة كالحياة والمتكيفة معها 
أكثر من روما وبيزنطة (آل تعشت يدي وأنا أكتب بيزنطة) هي الحيّة 
المنبعثة من ذأتها... 


هذا تقريباً كل ما قرأته. اليوم يقوم في مقبرة حلب الأولى ملعبٌ 
لكرة القدم» وفي قلعتها المجيدة مسرح. أمام لوحة سور دمشق من 
حيث هبط القديس بطرس, بعد عودته إلى رشده:؛ توجد مدينة ملاو... 
على الرغم من كل شيء فكلٌ شيء باق في الأعماق. زرنا في يوم داقئ 
الشمس أوغاريت: : بين أنقاضها تغفى ثلاثة آلاف وخمسمدة سنة., ومن 
هناك خرجت الأبجدية الأولى. اشترت لاورا تنسخة عنها: ذوعا من 
السبّابة الصلصالية:. نُقِش عليها ثلاثون حرفا انفجرت لاورا المكتبية 
وبين يديها النسخة بالبكاء.» 

الحقيقة هي أن الذي جرى معه هذا إنما كان الكاتبٌ؛ أنطونيى 
غالاء وليس دسيدرياء ومن هنا يأتي التداخل الجميل لسيرة الكاتب 
الشخصية مع بناثه الروائي أو الشعري, فهى قد كب أيضاً: : «قصائد 
سورية». 

كان ذلك في العام 16ظ1 خلال زيارته الأولى لسورية كرئيس 
لجمعية الصداقة العربية الإسبانية. أتذككر وكنتٌُ معه خلال الزيارة أنه 
وقف وقفة خشوع وتأمل في رأس ا شمرة فسألته: «أوَتُصلي, 
ياأنطونيى» وجاءم جوابه فكوا بكل جلالة التاريخ ومشاعر 
الشاعر المرهف حتى التلاشي في الحالة: «أنا في حضرة التاريخ: 
يا رفعتء ومدينٌ لهذه المدينة بأنني كاتب». نعم صلى أنطونيى غالا 
لأوغاريت صلاة شكرٍ وحده يعرف عمق دلالاتها وعمق توغَّلها في 
الروح. 


وشخصية دسيدرياء التي خرجت من أعماق أنطونيى غالا لترسم 
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حالة من العشق والوله على حافة التفرد. وحافة الجنون خرجت في 
الحقيقة من تراكم الموسيقى والشعر العربيين والغناء العميق الأندلسي 
في ذاكرة الكاتب. 


إنها قصة المرأة التي ينسيها عشقها لجميع الأسئلة التي تعبر في 
الحالة الطبيعية في ذهن الإنسان حين يدخل في علاقة مع آخرء فهي 
ترأن: تهيم بذ موت هياما, ننسى محيطها ونأسهاء لا ترى ْ 
معشوقها غير تماهي الروح مع الجسد. لكنها ما إن تطرح سوال 
فرضه الواقع» حتى تبدأ سلسلة من لأسئلة التي تبقى دون جواب أو 
جوابها يؤدي إلى الخروج إلى هذا الواقع والاصطدام بقسوته؛ المؤدية 
حتماً إلى النهاية التي انتهت إليها الرواية. 


يبدى أن أنطونيى غالا الذي جُبِل على الشعر والموسيقى والحبٌّ, 
أصيب بلعنة هذا الموضوع حتى جاءت روايته اللاحقة «ما وراء 
الحديقة» التي صدرت عام 1995 لتشتغل على هذا الموضىع الخالد 
نفسه وهذا ما نشعى به منذ العتوان الفرعي لها: «امرأة تبحث عن 
ذاتها». إنها قصة بالميرا غادياء الأرستقراطية الإشبيلية التي عاشت 
في فيء حديقتها المشغولة بأقصى حدود الدقّة والعناية» وهذه الحديقة 
ليست حديقة أزهار وأشجار ونباتات غريبة وعجييبة, إنها حديقة 
الحياة والموقف من الحياة وفيؤها هى عراقتها وثروتهاء زواجها 
وتلميحاتها التي تمرّه الحقيقة العارية. فهل يكفي هذا للاستمرار 
بصلابة في حياة جوّها العام هى الفوضى؟ ظيفا لا2 فقسوة الواققع 
تجعل أسوانٌ الحديقة تتضعضمٌُ وتشكل خطرا على ما وُجدت أصلا 
لحمايته: الداخل. وهنا تكتشف بالميرا غاديا أنها أصبحت عزلاء 
وعليها أن تبحث عن خلاصها في الخارجء, لتصطدم بسوّال طالما أقلق 
الإنسان على عتبة العمر الداخل في الموت: هل يمكن للإزهار في 
الخريف أن يُعتبر ربيعاً؟ أم أن المرأة (الرجل امنا لفن 1 يك شمن 
لا يليق بها ثوب العرس الذي تتألق فيه ابنة العشرين؟ هذا هو سوال 
هذه الرواية الكبير؛ التي سنقدمها للقارئ العربي قريباً. 


أمَا روايته الرابعة «قاعدة الثلاثة» فهي تعالج جانباً آخر من 
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الحب؛ مختلف تماماً, حب كاتب يذهب إلى جزيرة يريد أن يكتب كتاباً 
يمكن أن يكون عتوائه: «المرض القاتل» فيقع في حب امرأة لا يلبث أن 
ينقله إلى نوع ثانٍ من الحب شكل مجمل حبّه السابق. يكتشف نوعاً 
ثالثاً من الحبُ ليس هنا مجال الدخول في ماهيته. 

اليوم ونحن نقدّم أنطونيى غالا إلى قداء العربية نعتقد أننا نقدم 
كاتباً روحه تنتمي إلينا؛ إلى شرقنا الجميل بكل تناقضاته التي تشكل 
زهرة التنوّع. 

رفعت عطفة 
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يتضمّن هذا العتابي حياء - نتفاً من حياة ‏ يسيدريا أوليبان, وهمى 
مؤلكف من أربعة دفائر وما يشبه الحاتمة. 

كُيِبِتُ هذه الدفاترٌ بيدها وخطهاء ٠‏ هي القاركة العظيمةٌ والمولعة 
الحئدة بالكلمات المتقاطعة. وقل احثّرِمَت بدقة كبيرة حنى تناقضاتها 
وبعض التكرار الناتج عن الإهمال وعدم الترابط. لم تصكّح إلا بعر 
الأخطاء غير المهمّة, كتسمية سيمئون اسثبليكا بسيمون أو الخلط فى 
مناسبتين بين قرن الذهب والبوسفور. 

الصفحات التي ينتهي بها الكتاب مصدرما ما رواه بابلى أكوستا, 
صديق بسيديريا أولبيبان الوفي. 
/ وصلت الدفاترٌ الأربعة إلى يد الناشر فى العلبة ذاتها التي 
أحضضييرّت فيها إلى إسبانيا:علبة حلوى تركيّة كبيرة. 


الدفثر الأوّل 


أنا نفسي اقتنعث بأنَّ زواء كان تامًاً. ما عدث أطرح 
المسائل التي طرحتها في البداية. لم تحلٍ لكّنها لم تعد نصب عينيٌّ 
طوال الوقت. كنث أنظز إلى جائب آخر, أفكر بن الحياة كبيرة كالعالم 

نّ المزءَ لا يكون عالقا إله سودت افد بريه لل واحدة: توقي 
2 إذا كان البستان لا يعطي خسّا: فهذا لا يعني أنّ علينا أن نتركه 
بورأء بل أن نزرّعه بخضراواتٍ أخرى ونجد فيها تعويضاً عنة. 


كان راميرو يُعْتَبَنُ أجمل شباب شقة. يبدى لي هذا الآن غير مبالغ 

فيه, بينما بدا لي آنذاك أن نّ فيه ما يكفي من المبالغة. وكان أخا لأدلاء 
القبيحة وتقيلة الظلء غائرة الذقن» بارزة الفكين, صغيرة وحادة 
الأسنان, شاحبة اللثة حين تضحك,» وهذا لحسن الحظ أمنٌ نادنٌ. كانت 
ألا زميلة صف في المعهد, لا أحتفظ عنها بذكرياتٍ طيّبة جداً. دَيُما 
جعلتها قباحثها حنقة؛ نمامة. تحشى دماغها بالدروسء ومع ذلك لم 
تكن تحصل على علاماتٍ جيّدة. . كنك أنا ولاؤرا وفليسا أكثر الناس 
مقتاأ لها: هذه الكراهية هي التي جمعتنا منذ اللحظة الأولى. 


كان راميرى قد قرنَ أل يضيع الوقت في دراسة اختصاص طويل. 
عمل بعض الدورات في إدارة الأعمال بينما كان يشتفِلٌ في شركة 
ضمان افتتحت ت توأ فرعا لها. وكما في كلّ مكان بدأ يعرّرُ وضعَةٌ هناك 


11 


أنخيا . كلنا كنا نعرفه؛ وحين نعبرٌ به في الذهاب والإياب إلى بورتشّس 
له غاليثياء, قبل أو بعد السينماء مُتَأبَّطات أذرعنا نحن الثلاث: كانت 
تداخلنا ضحكة رخوة ومتواطئة تجعله يبتسم. كان طويلاً وأشقرء فاتحّ 
لون العينين. عرفناه رسميّا في زياراتنا ل يِرّى وه سان خورجه. كان 
نيسان في نهاياته والنهار دافا مما جعلنا نفك أزران بلوزاتنا؛ وكانت 
العقاعِقٌ تحوم بين سرو وصنوبر السفح ونرى المدينة؛ التي يصلنا 
قمكيخها 'مخفقا: , غافيةٌ مع كاتدرائيّتها في العمق. كنا نسممٌ من حين 
لآخر رعيق الطواويس الحانء: الذي يشبه الهبوط من أعالي السيقاء 
الؤرقَاءه كنا تحشة: أذا:ولأؤرا وفليساء الغضروككة حين .ملت ارلا 
وراميرى. قدّمته لنا بلا رغبة. دعتهما لاورا لتناول العصرونيّة معنا 
فقبلا. وكان أوّل ما قاله: 


. د هل تعلمنٌ أنَّ هذه الصومعة كانت حصناً بطوليّاً للدفاع عن 
وشقة خلال الحرب؟ 

- نعم - أجابت لاورا , كُتبَ هذا على البابء لكن بماذا أفاد... 

كنا ندرسٌُ آنذاك في سرقسطة وبدأنا نملك أفكارنا الأخلاقيّةا! 
والسياسيّة الخاصّة. أظنُ أنه لم يتحفّق أي منها. وكان أكثرها عناداً 
ردّة فعلنا على الزيجات القديمة, صليث نساء أسرتنا اللواتي كن 
يكتفين بالإذعان للزورج وترنيس البيت والعيش دون أيَة ا 
أردناء نحن الثلاث. أن نكون حرّات. نعمل فيما يخصّنا وتكون لنا 
أراوّنا. كنت أنا ولاورا؛ ندرس الآداب على الرغم من أنْها كانت تميل 
إلى علم النفس, بينما فليسا كدرىرس الصيدلة. كنا نوأنُمٌ, دون أن ندر ي؛ 

بين تقدميّتنا2» التي كنا نقدّر أنْها متطوّرة, وبين حلمنا بالأمير 
الأندق... 


أتذكرٌ الآن الحوارات التي كنا نقيمها : في شقة الطلبة الصغيرة ‏ لا 
دقّة أن أقول أذْني كنت أنا وفليسا تتفي للاورا: كانت تطلق, ٠‏ بين 
الفيتة والأخرى. العنانّ لاسطوانتها المكابيّة وتدعونا لمراجعة 
مو ضو عاتها بصوت عال. كنا في طريقنا لأنْ نصبح بطلات, نطورق 
نحاسنا نيابة عن مثيلاتناء نرفع راية الأنوثة ومكاسب جنسنا 
الم 


12 


٠‏ - إن ضعفٌ الجري البشري وبع بباطيي ا وواووم ا 
- تجبرنا على رعايته وتدريبه سنواتٍ كثيرة. وهذا ما يجعله يتفودق : 
على الأنواع الأخرى: ويحافظ على الفضول والقدرة على المباخية 
الخاصّين بالطفولة على امتداد حياته. هذه الفضائل هي التي ثُلَهمُ 
الشعراء والعلماءًء لأنّ الشعر والعلم ينبعان من الحيرة. 

- إذا كان الأمرٌ كذلك ‏ تقاطعها فِليساءالتي كانت أوّل من يبدأ 
بأكل الحلوى والمعجّنات . سنتحدّل نحن الطفلات, يما أنّنا أضعف 
وأكثر تبعيّة من الأطفال: إلى نساء أكثر ذكاء من الرجال. 

- على الأقل بحسب التربية التي ربّونا عليها - كنت أتدخّل د تملعتا 
أن نتذوّق» تُغريء نخدع الذكورَ ونعرف داخلهم. وبالتالي نراهم يأتون 

كانت لاورا المنزعجة تعودُ لتمسك بخيط خطابها: 

5 إناثُ الثدييات» بنات عمومة لنا... 

- لا أعتقد أنك تقولين هذا بسببي: فأنا لم آكل سوى قطعة حلوى 
واحده ‏ كانت بواطعيا لتر 

لا شك أنّ هوّلاء الإناث أذكى من فحولها. لأنها ببساطة ة تُصارع 
من أجل حياتها وحياة أولادها أكثر من الذكور2ء وتعرف تماما 
متطلبات القطيع. 

وإذا بدا لك ذلك قليلاً ‏ كانت تقاطعها فليسا من جديد - فإنّ 
الذكور توقف نفسها للصراع عليهاء فلتتخورق. 

- في الحقيقة ‏ توضّحٌ لاؤرا ., إِنَّها تتصارع على الغذاء 
والأرض. بل تتصارعٌ حتى دون ذريعة الأرضء لا الإناث ولا الطعام. 
الذكور تتصارع بشكل عام على السلطة. 

يا للخيبة! ‏ كنا نهتف أنا وفليسا في وقتٍ واحد. 

- لحظة, لحظة:, الأنثى لا تمنح الذكنّ إلا حقٌّ المجامعة. تستسلمُ 
للأقوى وما إن تحبل حتى تتراجع وتتفدّغ لنفسها وصغارها ‏ حتى 
أنَُ هناك لحظاتٍ ‏ كانت تضحك بخبثٍ - تتنصارع فيها الفحول 
متوسطة العمر على الأوّل بينما تختائ الأنثى غريزيّاً الأفتى, وتستسلم 
إليه من وراء ظهر الفحول المتصارعة بيئما. الا د 
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الرجال: يهزمٌ المهيمنَّ تحالف الضعفاءء؛ الذين يفرضون قانونهم 
الجديد فيخيّبون أمل المنتصر. المهم بالنسبة إلى الطبيعة هى البقاء.. 
ولذلك فالأمومة هي ما لا غنى عنه. 

حسن,؛ لكنّ الوصول إلى الأمومة بد يتمّ من خلال.  ..‏ بدأت فليسا. 

اسكتي وخلصينا؛ فأنتٍ تقطعين علي خيط أفكاري. من الغريب 
أنه وكما ترب الأمومةٌ بين كل أنثى ومثيلاتها. لأنّها تعني تضامن 
النوع وتفويضاً من الطبيعة فإِنّ الأبرّة تُقَوّهُ الرجل؛ ليس في مواجهة 
بقيّة فحول الحيوان وحسب وإنّما في مواجَبَةٍ بقيّة الرجال ل 
وبما أنّنا أمّهات فنحن أكثر حيوانيّة. والرجل لأنّه 8 فهى أكثر بشر 
الأبوّة ليست حاسمة عند الحيوانات: فهي تنتهي مع الإخصاب أو بعده 

- هل تريدين أن تقولي إِنّ المرأة الأم ليست بشريّة؟ ‏ كنت أسأل 
مند هدشة . 

لا أريد أن أقول أَىّ شيء من هذاء ذلك لأنّها تلد ببشراً. ما أريد 
قوله هى أنه ومنذ أن أنزلت الأبِوّةٌ الأمومة عن عرشهاء ابتعدت اليسشرية 
كثيراً ع أحيوانئتها ورحنا نفقد الركاساً والقوّة والاستقلال. 2 
الآآن : تنجد أنفسنا نحن الحو ة مه مقتصرات على القيام بوظليفة الأمهات. 
يجب ا ا لا أدري ما إذا كنتما 
تفهمائني: : نوزيع الماح أوجد 0 الحاضة والأخلاق واحترام 
والفى ضى» والبحثٌ عن الأخدة خلق 0 أنواع الاختلاف, وى ضع 
القانون تسب بالمراتب, والديانات بالخطيئة والتوبة» وحاجاتنا 
الغراميّة والحفاظ على الذريّة أحدثت عبادة الأبوة... وهذا ما يسمى 
بالمجيء بعكس المطلوب. فلم يبق أمامنا من مصير غير الأسرة: نحن 
بنات, روجات وأمهات لا أكثر. وبدل أن تربى الطفلات كي ير غبن 
تلقائيّاً وعلى مسؤوليّتهن» يُرَبْينَ كي يرغبن فقط بأن يصبحن 
مرغوبات. 

عارضنا أنا وفليسا هاجرتين فنجاني الشاي. 

- يجب النضال ضد هذا كنا نصرخ ناهضتين. 
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- صعب جداً. لقد خسرنا هذه المعركة ذات مدة. .. طبعاً يجب أن 
نأخذ بالحسبان ما كتبته بوفوار: أن تجعلي من نفسك مرغوبة , 
مختلفٌ تمامأ عن أن تكوني شيئأ سلبها. العابشقة لا تعرف السكينةٌ أبراً: 

تَحِدّدٌُ نفسها. تحت الإهمال الأنثوي الظاهري يوجد توق حقيقي؛ إذا 
اختيرت الواحدة فلأئها سبق واختارت خفيةٌ. فالغاوي مُغْوَى به سلفاً: 
حتى وإن لم يع ذلك. لعبة الغرائز هذه لصالحناء لكن هناك أشياء 
ضدنا. مادئة الجنس ذاتهاء مثلاء الجنس الملفموس كنا أنا وفليسا 
نتبادل النظرات في آن معأ خجلتين وفخورتين بتهتّكنا - عضو الرجل 
واضتٌ: خارجيّ. سهل الاستخدام ونظيق, » يلتقي فيه الهدف والاستعداد 
والرغبة, أي أنّ الوظيفة خلقت العضىَ بشكل مرئي. على العكس من 
فعضونا خفي (ونخفيه أكثر, لأنّ الخجل على ما يبدى فضيلتنا 
الرئيسيّة) وأكثر 3 تعقيداً, وهشو كحد أدنى ثنائي. 

ثنائي؟ - كنا نسال أنا وفليسا في أوج الدهشة. 

بلى: يا سيَّدتَيٌ. ثنائي. لا تتظاهرا بالغرارة. البظر: والمهبل, 
نظراً لشكلهما: , بسلوكهما: الفعّال كما السلبي: كلّي الحضور, الرعشة 
في مكان والجنس في أماكن كثيرة جذأ... 

هكذا أفضل ايسا رقن علا - الرجل أكثر بساطة: ماإن 
يتمتّع حتى يُستهلك. خطيبي... 

- صحيح: لكن هذا لا يعني أنّ عضونا بسيط. البسيط هى القضيبتٌ 
والصَفْنٌ عضونا توقع, دعوة, وعاء .تخزّنُ فيه بذرة الحياة, وأكثر من 
ذلك فيه تتشكل الحياة. ليس مجازيّاً بل مائيا. 
أذرعناء أى تتم عنهم بالمجّد, فقد كانوا وراء كل تفكيرنا. ا 
أقلنا إِنّْ استقلالنا هى غاية الحياة أو إِنَّ عملنا سيشغلها بالكامل فقد 
كنا نحن الثلاثة نسمع, دون إرادة منّاء أصوات الأطفال الذين بو عي ما 
أى دون وعيء كنا نفترضهم. كان هذا ما لخُصته فليسا حين هّقت: 

- ههه 'المسألة أنّ هذا أكثر أهميّة من الجماع, يا بُتيتي 

- وأطول وأكشر جهداً. 

أنا لست مستاءة من كوني امرأة كانت تؤكد فليسا . فسيكون 
ليءإذا أردتُ يوماًء قضيب. 
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- طبعاً لا ينقصك إلا هذا. إِنَّكِ تملكينه, يا خبيثة. لكن اتركينا نفكّر 
الآن. لأنّ ما كنا نتحدّث عته... 

ما كنت تتحدثين أنت عنه. 

مما كنت أتحد ل تُ عنه يُستخلص نقيصة ذكوريّة؛ نقيصة كبيرة: 
كون المرء رجلاً ليس هبه بل مكسباً. لا يقتصر على امتلاك القضيب 
الذي تقولين, فالرجل يجب أن يجرب ر جولته: ليس أمام المرأة وبقيّة 
الوفال وحييت: أي أمام المجتمع بل أمام نفسه أيضاً 0 
النساءء نساءً» ولا يتو جب علينا أن نتعلّم كيف نكون كذلك. 

كيف لا؟ - كنت أنطء متطؤقة دائماً لموضوعي الجنسٌ عندنا 
دائماً مقموعٌ ومتحكّمٌ به إلى .أن تحين ساعتناء؛ التي لا نعرفها أبدا, 
عفنا أيضنا. لقد هزمتنا التربية التي فرضها علينا الرجال؛ وحوّلتنا 
إلى متاع لهم. اقتنعي يا لاورا. 

- آخ, يا بُنيّة ولا بشكلٍ من الأشكال. كيف يلاخظ أن ما زلتٍ 
عذراء. تلك كانت فليسا يالطبع لماذا لا نذهب لنغثئم 
0 ككائنات بشر امو وو تاركاتٍ الأمومة جانباً؟ 

نّهُ لا يمكنٌ للأمومة أن 5 تُترّكَ جاتباً, أو أنّ من سيُتك حاقا 

هى نحن كانت تصرخ بها لاورا - انظريء يا حلوة؛ عمل الرجل على 
أمتداد حياته هو تحويل ضعفه إلى قدَّةَ ة (إلى أي نوع من أنواع القوّة), 
والقؤة الأوّليّة إلى قؤّة ذكيّة أي إلى سلطة والسلطة إلى فرض على 
البقيّة» أي إلى قانون. طبعاً ليس إلى قانون الغابة السابق كثيراً عليه, 
بل إلى قانون عقلاني. مصطنع وإنساني, يتعارض دائماً مع الأوّل, مع 
قانون البقاء الطبيعي. تصوّري ما أبعد العسافة رين تهير الأقل كفاءة 
وبين القول بأنّ الأخيرين هم الأوائل أى أنْ عليكِ أن تحبّي الغير كما 


ب هذا صار ديئاً. 
- الدين هى أكثر القوانين إنسانيّةٌ. 
- لسث متاكّدةٌ من ها أعتقد كم الأكثر فائدة بالنسبة لبعمض 


كل قاثون مفية 99 يفرضه. 
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- طيّبء: طيّب - تدخُّلتُ خوفٌ أن تتشابكا . لكن إذا كانت هذه هي 

مهمّة الرجل فما هي مهمّة المرأة في كل هذا؟ 

بالإعنال الماديّة, الأعمال الجسديّة: : الحمل, الولادة, التربية وكل 
ما يترتّب عن ذلك. من وجهة النظر هذه الرجل كسول, فهى يقوم بكل 
شيع 0 نفسه. عمله, يمكن أن نقول» زخرفي. كان باستطاعة 
الطبيعة أن تنظمٌَ نفسها دونه بطريقة أخرى. ونشاطه مهما كان صارماً 
في وي او ادق إلى النوع. من الصعب جد إقناعه 
بذلك, لكن هكذا هو 

- والفن؟ م أنا المهتمةٌ دائماً. 

- فريدين أن تقولي الإبداع, أُظدّةُ. .. أحد الألغان التي لم تدل - 
كانت تجيبُ لاوراء الهاوية قليلا للتمثيل؛ وكلّ ما تجهله ألغارٌ لم تحل - 
المبدع مثل كائنٍ ثنائي الجنس. ليس لأنّْ عنده الجنسين أو يمارسهماء 
وإِنّما لأئّهما يتراكمان في داخله. إِنّه يملك, يوه سباي 
مشاعره من خلال د أو الألوان أ 0-6 وفك الرجل 
تصور 00 | المليقة أن السدان. والفن هو ما هو. لا 
يطمي لأكثر ولا يحقق أكثر. فإذا أراد أحد أن يجعل دموعَّهٌ مفيدة 
سيكقٌ عن البكاء... 

أتذكة عا بدي فيه والدي وعاقبني لا أدري اليوحَّ لمانا ولا 
كيف. بكيتُ مستندةٌ إلى جدار الحديقة في بانتيكوساء أردثُ أن أملا 
بدمى عي خويسا قطفته من إحدى المتسلقات. وهكذا 3 فكّرتٌ -- 
يستطيعون أن يروا كل بكائي دفعة واحدة. لكن السيِّىّ في الأمر أنّني ما 
إن عزمث على المزيد من البكاء وحسابه حتى ما عدت أبكي. 

كانت لاورا تتابع: 

إذا ما أل أحدٌ على غاية مختلفة عن التسلية, صار العمل الفنئ 
غرضاً للسوق وبالتالي عابرا. الفدّان مثل مركَّبّة, كائن يصلخ للأفكار 
التي لا يستطيع هى نفسه أن يُعددها: ثمل وما من حساب يجدي في 
الثمالة. لذلك أجِدٌ أن الإبداع يشبه الحمل والإنجاب. 

- لكن يُسْتَخلَصُ من كلّ ما تقولينه أنّ المرأة هي الطبيعة والرجلٌ 
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هو الثقافة. ألا تستطيع المرأة أن تبدع بشيء آخر غير الجنس؟ ألا 
نستطيمٌُ نحن أن نعمل فنّا؟ / 

أكَدتُ لك أن المبدم ثنائئ الجنس. والإبداع دائما على هامش 
تقسيم الوظائف بين الذكور والإناث. 

- لا تناقضي نفسكٍ الآنء يا لاورا - تدخّلت فليسا - بزعمك أن 
وظيفتنا هي الإنجاب. 

حذارء ليس هذا ق مكييدب ٠.‏ . فالقدرة على الإنجاب تنتقل أحياناً إلى 
المرتبة الثانية: تستطيحُ المرأة أن تشجّع رجلها في عمله. يمكن أن 
تعظمه وتمنحه أهميّة يطمح إليها. وهكذا تكون مثل محرّكِ خفي 
للتاريخ. ..ثمٌ إِنَّ الإنجاب لا يكفي أبداً, الغريزة لا تكفي, هناك الحبٌء 
حب الرجل الذي جعلنا ننجث الولدَ الذي نلدٌُ ويمثلنا. - كنا نضحك نحن 
الثلاث مقهقهات. 

0 جلت ونيا كد مها كل شي يقتصر على 
0 يا لها من بانوراما.” 

- أمَا من طريقةٍ للإفلات من هذا الزقاق المغلق؟ 

- أرى طريقة واحدة على المدى الطويل: أن يتخلى أولادنا الذكور 
عن كونهم ذكوراً, كما كان الحال بالنسبة لأجدادناء وأن تكفٌ بناتنا 
عن برودتهن وحسدهنٌ لأخوتهنٌ, ويمتنعن عن التضحية بكاملهن لرجل 
وأحد وألاً يتبلبلنٌ بالنظر إلى أنفسهنّْ بعين ذكوريّة. حول هذا يوجدٌ 
م كيد .ولا فإن التبادليّة بين الجنسين ستبقى يوتوبيا. كل كائن 
بشري» بحل كان أو امرأة. يجبٌ أن يتصا م أؤلاً مع جسده؛ مع حياة 
وموت جسدهء قإن لم يفعلء لن يتصالح أبدا مع أيّ كائن بشري آخر, 
سواء كان من الجنس الآخر أو من الجنس ذاته. سيبقى الرخل لا ير 

في المرأة موازياً له أى متعاوناً معه, لن يرى فيها إلا العدوّة الكامنة 
لني تدفعه نحوها الوغبة وعليه أن ينسحب منها ما إن ير حاجته 
كي يقف في منأى عن الخطر. الرجل العاشقٌ قُ يعرف أنه قايل للعطب, 
وضعيف كما في البداية: لم يفعل شيئاً, لم يرتقء وأنّه أعزل, مهجور 
(أي أنَّه مُباع) مُتبدّل (أي صار آخر) فيداهمه الخوف.وحدها ردَهٌ 
الفعل الباردة, المبتعدة, الصوريّة, أي الكلبيّة ستعيد إليه السكينة, لكنّها 
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تقتلع منه الحبٌ. .. هذه هي قطة الكثير من الرجال وما يكفي من 
النساء, يفضلوىة القوة الاقتصاديّة, القانون الاجتماعي, دعوة ري 
إلى الحبّء من هذا كان أنْهم يحوّلون الحبٌء الذي هو الطريق الوحيدة 
الحزلاء للخلاص,: إلى شعور نساء شقيّات وجاهلات. 

- كيف حالك مع خطيبكء يا لاور!؟ ‏ سألت فليسا بينما هجمت على 
آخر ما تبقى من المعكرونة. 

كما ستعرفن لم أتكلّم معه عن هذا قط. 

طبعاً؛ طبعاً. طبعاً ‏ أنهت فليسا وملء فمها طعام : العظة شيءٌ. 
والواقعٌ شيء آخر. 

يقشعرُ بدني اليو حين أفكُرُ أنّه مضى كل هذا الزمن على ذلك, 


ا ا ل الع وتما أكوث 
نا 


مهما يكن مظهره. فالأمير الأزدق كان راميرو تدب كتاف 
لاورا ا 5 أظهر تردّدا طويلاً لمحق صداقتنا. 
لكنّ هذا يحدث؛ فسرعان ما اتضحت نيّته حين اقتر ترب منًا: اقكترب 
لأجلي. أَظنْ الآن» من يعيد - أن اختياره ذاك هى الذي ب دفعني, ٠‏ يعد 
سنواتء للزواج منة: كين كنث سارقش رخلا تحن .نقكة التشاء؟ 

بعدها شعرتُ بالخيية تجاه بعض الجوانب لديه؛ لكنّ جسده كان 
كاخترا ولا يخدع. وإذا كان فيه شيءٌ لم يتبدّل فهى ما اعتبرته - 
وكشبرة فق أنضا ت فكبيلقة الركيسكة: كان لطيفاء طليق اللسان؛ عذب 
الصوت رائع اليدين» يحرّكهما بحدود الضرورة كي يكون مقنعا . وما 
إن يمد وقت قصير على الثرثرة معهء حتى ينتبه محدثة أنه كان منذ 
النعيم لأنه رد عليه بنعم أى لاء بحسب ما يحب راميرى؛ وبالامتنان 
لفاح 01 الرأي. ع وا ا الغريزيّة, خاصَ 
رؤّسائه وزيائته المحتطين. 
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لى خطر لي الآن أن أسأل نفسي متى وكيف أعلن لي راميرى عن 
حلت ا 06 فك أنّه لم يصرّح لي به أبداً. بالتدريج وجدناً 
ني علقت قائلةٌ لهما: «قاله لي». على الرغم من الثقة الكبيرة بيننا: 
والواحدة منّا تحكي للأخرى كل شيءء وكل شيم كان مناسباً 
للاستمتا ع. 


لبي م ل ا م9 وبشرتها 
الشفيفة, الورديّة, الرقيقة: النمشة, يضفيان عليهاأ روحاً تترايح بين 
الغرابة والطفولة وتستثمرها. كان أنف فليسا صفيقاً - أعني أفطس 
جد -, ووجهها ترا وتترع كثيراً نحو البدانة. تجرّبٌ منذ ذلك 
الرقت كل أنوا ع المنّحّفات التي ترى إعلاناتها في مجلات الصيدلة 
وأظنها هي التي خرّبت معدتها. كانت 3 تقول ضاحكة: «بدينة ة وأعاني 
من معدتي». . كانت أفضلنا مزاجا وأشعر بميل خاصش نحوهاء على 
الرغم من أنْ احترامي للاورا أكبر, كانت أفضل تأهيلاً ودراية. تزوجتا 
في عام واحد: الأولى في أيّار والأخرى في تشرين الأوّل. كان 
زوجاهما رفيقيهما في الجامعة, أقاما بإلحاح منهما في ورشقة قبل 
ذلك بعام. كان مارثلوء زوج لاورا مُحامياً عمّالياً وأرتورو» ذوج 
فليساء طبيبت أطفال. لم يكن أمامهما عاد ثق للاستقرار, فأسرتاهما 
كانتا موسرتين ولم يفعلا شيئاً : تقريباً سو ما خطيلتا له: لاورا فكتحت 
مكتبة في شارع مركزي غير بعيدٍ عن أفضل فندق, وفليسا فتحت 
صيدليّةٌ في حي جديد سكّانه موسرون. طريقي؛ كما هو متوقّة؛ كان 
مختلفاً ين 


كان والدي - لم أكد أعرف أَمَي - قد خسر ثروته؛ التي لم تكن 
يوم كبيرة جد منذ زمن طويل. وبذل جهداً كافيا حتى استطاع أن 
يغطي نفقات دراستي خارجٌ المديثة. وما إن أنهيتها حتى شعرت بالندم 
إن بقيتُ أعيش على نفقته. ضايقني أنّني لم أجد عملا ينسجمٌ مع 
مؤهلاتي . أعطيث ا الأدب في مدارس الراهبات, ولم أستمر 
هناك سوى ثلاثة أشهر: أظنٌ أنهن وجدن فئ امرأة عصريّةٌ أكثر من 
اللازم وردما هدامة. حاول والدي أن يشجّعني. 
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- تعالي معي إلى مشغل الشمع» فقد أصبحتُ بحاجة لمن 
يساعدني. 

ولم يكن هذا صحيحاً: » فمشغل الشمع: الذي افتتحه يوم أضحت . 
الأسرة بلا مال, صار الناس الذين يدخلونه في كلّ مرّة أقل, وأنا لا 
أحراك ساكناًء لا دور لي هتاك أبداً. 

0 يال مزه وحزة بالشون في الي كان 

شكراً, لكر هذا ليس صحيحاً. قضيت خمدى سئوات في الخارج 
تدبّرتَ فيها أمرك بشكل راشع بدوني. 

كان أخي أغوستين قد دخل في التأمينات ويعيش مع خطيبته؛ 


ويعمل تحت إمرة راميرو؛ على الرغم من أنَّ راميرى لم يكن يأمر كثيراً 
أآنذاك. 


كان الجميع يقولون: 

- لهذا ال أيّرربٍ مستقبل؛ مستقبل كبير. سيصل إلى حيثٌُ يشاء. 

ردّما هو من كان يلمخ إلى ذلك وردده الآخرون دون انتياة. 
اعتبروه دائماً شاباً تموذجيًا: معيو ل الأمّهات اللىواتي عند هن بنات في 
عمر الزواج ومعبود هَّلاء البنات أيضاً . لذلك لمث نفسي لبرودتي معه, 
وبعضهل - - على أن أقول لمنه لبرودته معي. وهذا ما عزوتّه لتديّنه: 
فهى شديد الورع؟ يذهب إلى الصلوات كل صباح ويدفعني للذهاب معه. 
يزور في كل مساء إحدى الكنائس قبل أن يلتقي بي أى قبل أن آخذه من 
باب الكتيسة التي يحدّدها. اقبلني في بعض المناسبات, لكن على شفتيّ 

فقط على خدّي حين يودّعني. كثيراً ما أخذ يدي بين يد 0 
يتحدث عن أشيائه: إلى أن أسحبها خفيةٌ وقد نملث, » دون أن ينتبه. 

بعد عام من البحث غير المجدي عن عملء وأنا أشعر بالضجر 
والمفهاتة سالكى ذاث ليلة سيت لدى خروجه مخ .صلاة في سان لورثقو - 
وكان تشرين الأوّل والطقس بارد - بطبيعيّة هي من التفخيم بحيث بدت 
مزيّفة: لماذا لا نتزوّج. كانت عيناي في الأرضء المليئة بالأوراق أمسك 
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بيد تنورتي التي كان الهواء يرفعها. في المساء ذهبناء بينما الشمس 
تضطرم في رؤوس أشجار الكستناء الصدئة, إلى قسم الورد من 
الحديقة العامّة. حيث ينزوي العشاق عادة ليخلوا بأنفسهم تحت أزهار 
الورد غير الموجودة آنذاك: وكنتٌُ أتساءل لماذا نحن أنا وراميرو 
هناك... رفعتٌ عينيئ عن الأرضء نظرتٌ إلى عينيه وقلت له بطبيعيّة 
أيضا: 


- أنت على حقء لماذا لا نتزوّجٌ ونرتاح؟ 

لم تستحوذني أيّة عاطفة وهذا ما واجهتُ به نفسي في داخلي؛ 
لأنّ كل شيء كان يجعلني أظنٌ أنّنِي عاشقة. أى على الأقل كلّ الذين 
كانوا حولي؛ بكلماتهم ومواقفهم. 


في الأعراس قليل من التكلف دائماً. خاصّةً حين تغالي في 
التقليدية. ما من واحدة لا تقمٌ في التجربة بعد سنوات قليلة. من الصعب 
أن تبدى الواحدةٌ عاديّة حين تمضي مقئعة, تسير وتتحرّك بطريقة 
غريبة جدَأ. رتب راميرى عرسا من أكثر الأعراس تقليديّة في العالم.لم 
يبغ أن يقيمه في سان لورنثيّ لكثرة الذين يتزوّجون هناك وأراده أن 
يكون مختلفأ قليلا. لم يبغ أن يقيمه في سان بيدرو إلبييخىء كنيستي, 
فرجال الفكر والتقدميين الذين لم يكن يشاطرهم الأفكارء يتزوّجون 
هناك. 

اختار الكاتدرائية - هكذا قال لأنها تمنحه إحساساً بالقوة 
والثقة, لكن الإحساس الذي منحته له في أعماقه هو الوصول إلى حيث 
كان متأكدا أنه سيصل مغمض العينين. 

ما إن وطأتٌ الفناءً قبل أن تبداً العلامات الأولى لموسيقى الزفاف 
حتى تذكرتُ دون أن أعرف السبب جرنّ ماءٍ سان لورتثق المباركَ 
المنبسط؛ بوقوبه الصغيرة المصفوفة بشكل منحنٍ ووقب آخر في كل 
طرفيء حيث تلود المياهُ التي كنت أبلل فيها وأنا بين ذراعي والدي 
كامل يدي تقريباً. كما تذكرث رواقٌ سان بيدرى إلبييخى الجهم 
والمتناسق جذاءحيث لم يكن يخرب منه إلا ما أضيفٌ بعد قرون... 
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رفعث نظري فسمعتٌ الأَرعنُ. رأيتُ زخرفة الرخام المتاجّجة 
والفاخرة. : تقدّمثٌ بين الأقواس ب كما في مسرح» م أشعر, 
الذي شدني - الحاضر. نظرتٌُ إلى اليسار لأنّ سبّدة رفعت يدها 
بالسلام علي فرأيتُ القديسة لوثيًا المنحوتة من الرخام الأبيض فتعدّرتُ 
فجأة بالطفلة التي كنثهاء وكأنها وضقّت أمامي, على السحّادة في 
الممر. طفلةٌ عيد الميلاد الذى أخذني فيه أبي إلى إحدى قرى 
سومونتائى, غير البعيدة عن يارباستروىء حيث كان عليه أن يسآم 
نشهوها كبيرة وصغيرة من أجل عيد القدّيسة, وسمعتٌ الطفلات 
الأخريات: الشقراوات والسعيدات, ينشدن العيديّة : 
القديسة المباركة لوثيا 
جاءت لزيارتنا 
عيناها في الصحن 
تطلب صدقة 
ملائكة نحنٌ 
قادمات من السماء 
لتطلت لهف بونقضا ... 
عاذ جرى للك الصغيرات اللواتي كن يصحنّ من باب إلى باب؟ 
كنت هناك أتزوٌ لا أميّن بين واحدة. وأخوع :من قضصن: اللوحة 
المعفّدة. جهدت في التركيز وفي إبعاد كل ما ليس له علاقة بالاحتفال. 
أخيراً وجدث نفسي أمام راميرو ففكرت: «مأ أجمله 4ق وتصوّرتٌ من 
سيمائه أنّه فكر بالشيء ذاته تجاهي. 
ثوبي - هديّته وبحسب ذوقه ‏ كان بالنسبة إلى مدهشا أكثر من 
اللازم؛ لا شك أنّ ما أراده منه راميرى هى الإدهاش وقد أحرزه؛ زينات 
وحواش 5007 الطول. الشيء الوحيد الذي أكدت نفسي فيه هي 
التسريحة, إن لم أبغ أن ا المساء امرأة مختلفة, » غريية 
اللباس,» شيع مقبول, لكذني أنا نفسي 
زجنا الأب الونسو, ا إلا بسنوات قليلة. 
خطر له في عِظته القصيرة أن يتكلّمَ عن شيكاتٍ ويقارنّ كل شيء 
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بالستدات المصرفيّة. قال إن الزواج مثل شيك أبيضء يمكن أن تكتّب 
فيه مبالخ هائئة, لكن لا شيه يجعله فقالاً غير توذيع صاحب الحساب” 
الذي ليس غير الرّب. 

- وشيك اليوم - أضاف - حصل على هذا التوقيع مقدما. وستؤيد 
بسي وراميرى عدد الأصفار مع اضطراد حاجتهما إليه, لأنّ الأطفال 
وهم زهرة وثمرة الزواج سيأتون كما ستزداد هذه الأصفانٌ بناءٌ على 
الإيقاع الذي يضعانه لكل شيء بانسجام هى في كل مرة أكير, لأنهما 
مندٌ اليوم اثنان في واحد. 

فكّرتُ أنّ الأب ألونسى هو أوّلاً وأخيراً رئيس جبل الرحمة وأنّ 
تلك الاستعارة ليست غريية عنه. 

جميمٌ المدعوّين أثنوا على الزوجين الطيّبين للذين كنا نشكلهما 
وعلى الروعة التي ستكون عليها حياتنا المشتركة. جاء روؤساء راميرو 
برفقة زوجاتهم الرسميّات بأبهى ملا بسهنٌ, وصديقتاي الحبلاوان إلى 
هذا الحد 0 ذاك سم زوجيهما. بدأ الاعجاب على معظم الوجوه. 
والحسد على بعضها: على وجه أخت اوبح فافلا والدي الذي كان 
الإشبين, انفجر بالبكاء وسط السهرة. انحنيث نحوهء على الرغم من أن 
أمّ راميرىء إشبينتي, لكزتني بمرفقها موئِية. سمعتها يفصلني عنها 
خطيبي تقول: 

- لى رأتك أَمكِ... 

قذفتةُ بقبلة من يدي, استطعتٌ من خلالها أن أجعله يبكي بققّ قود 
أكبر. في اليوم التالي كتب مُحرِّرُ الأحداث الاجتماعية في الصحيفة اث 
تزوجنا: بمباركة الملائكة وتهليل العنادل. لم أتآخر لأعرف أنه أخطأا. 


أأسصع المفتاح. إِنّهُ يمام, أخورا لقِد جاء . مبارك شهى . 


منذٌ عدّة أيّام وأنا' أتساءل لماذا اندفعث لكتابة هذا الدفتر. 
تزا حم في رأسي حشد من الأسبابء ما من واحدٍ منها ينفع. . في السابقي 
(كنك أ سأكتب في حياتي الأخرى) قرأتُ كتبأ كثيرةٌ. قرأثُ كل ما وقع 
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تحث يدي تغلبتُ به على مللي وحاولت سلوان آلامي.إلى درجة نفيي 
وجودها في نفسي. والان لا كتب عند ي هناء لا رغبة بالقراءة ولا آلام: 
أنا سعيدة. أستطيع القول إنني أكتبُ كي أملأً الساعات الطويلة التي 
أكون فيها وحيدة - أى التي أشعرُ بها طويلة جدّاً . لكدّني أعرفٌ أنني 
لست وحيدة: ربما وحدي - مثل الكثيرات في هذا البلد ‏ لكن لست 
وحيدة. كما لا أعتقد أن السبب الحقيقيّ هى التمرّن على لغة ربّما - 
وأنا لا أطرح هذا على نفسي ‏ بدأتٌ أنساها. نعم, أعرفٌ أنّني لا أتكلّمُ, 
ولا أرغبٌ بالتكلم هنا أبدا بلغةٍ أخرى غير لغتي. ومع الشخص الذي 
أكلمّه بها الآن. 

الصحيح هى أذّني بهذا الخط المشوًه لكثرة ما كتيثُ من محا ضراتٍ 
في الجامعة وأسرعت, لا أكتب لشيءٍ محدّبء لا أكتبُ لأحبء ولا حتّى 
لنفسي. لا تحاول هذه الصفحاتء غير الموجّهة لأيّة أيدوِ» خاصّة كانت 
أو عامّة, أن تجعل أحدا يحبّني أكثر أو يغفر لي, هذا إذا كنتُ بحاجة 
للغفران» ولا أن يتفهّمني قارئ مُحْتَمَل. لا أحاول أن أجلى مشاعري أو 
الأحداثٌ التي قادتني إليها لأعرف نفسي أفضل. ما أكتبّه لا يُعوّضني 
عن شيء, لا يعوّضني عن أيّة خسارة, كما لا يضاعف التعبيرُ عنها أي 
مكسب أو يثبته؛ ولا يحاول بوعي أو دون وعي أن يرفع معنويّاتي. 
ببساطة لا أعرف لماذا أكتبُء هذا إذا كانت الكتابةٌ تحتاج لدافع... 

.أو ربّما تحتاج. ربّما إكتبٌُ لأشعر أثناءً غيابه بأنّني لست وحدي 
مائيّاً. وربّما لأنّ إعلان المحبٌ عن الحبٌء حتى ولى أمام نفسه فقط, 
يُشّكل من الرضى ما يكاذ يوازي الحبٌ. الحبٌ الذي لا نشعر بالاعتزان 
به ونخفيه بين الصمت والعتاب, لا يكادٌ يكون حبَّاً ويبقى على كل 
الأحوال بلا صدى وبالتالي لا يتجاورٌ كونه حكاية طريفة. الحثُ 
بالنسبة إليّ مثل رحمة الله التي كان يحدّثنا عنها الراهب الذي درّسنا 
الديانة في المدرسة:» أنه دسدنزودةةذك (لا أدري ما إذا كانت تُكتَبُ هكذا) 
شيء ينزح إلى الانتشار مثل الصوت, الرائحة أو النور. لذلك يخطر لي 
أنّه قد يكون هذا الدفتر مثل كتاب صلاة مكرّس له (أعني ليمام: الذي 
هى الحب بالنسبة إليّ) مثل مفكرة يشكل فيها اسمه شغلي اليومي في 
غيابه. لأنْ حضوره مفكرتي. 

على كلّ الأحوال أعرفٌ أنّه ليس لهذه الصفحات شخصٌ ولا عنوانٌ 

25 


تَرَسَل إليه, طن الناس ماي أو ربّما أخدعٌ نفسي (أبغي التعبير هنا 
عن كل شكوكي) وفي سرّيٍ أمل أن يقرأها ذات يوم. ومع ذلك ك إذا حدث 
هذا فسيكون دون إرادةٍ مثي, على الأقل دون إرادة مثي اليوم» وهي 
دافعي إلى كتابتها. 


لم أملك دائماً الصراحةٌ العارية التي أتطلّع لأعكس نفسي بها على 
هذا الورق العادي الذي اءة شتريته من حانوت قرطاسيّة للأطفال: ولا 
الرغبة بإحفاء أَيِ شيء عن غيري وعذي. . أتذكر أنْني صادفتٌ يعد 
يومين من عودتي من رحلة الزواج وأنا في الطريق إلى مكتبة لاورا 
الأ ألونسى. كان ذلك في ساحة إلغوبييرنو (الحكومة) والكستناء 
أزهرت ونسمة دافئة تحرّك أشجار الموز القويّة لم نكن بعيدين عن 
سبيل الماء الحديدي, الجاف الآنء الذي كثيراً ما توقّفتُ بجانبه طوال 
المرحلة الثانويّة أثناء العودة من المعهد إلى البيت. كانت مياه المطر 
الأولى متجمّدة في حو ضه. .. سألني الراهب كيف كانت أمور ي. أعطيته 
يدي فأبقى عليها برهةٌ طويلةً بين يديه. نظر إليّ باهتمام بالغ بانتظار 
جوابي. بقيتٌُ ثواني لا أعرف ما أقول له. أخفيتُ عينئ في السبيل, 
الذي صار صدئا لا نفع منه. ألع: 

مهل كل .قو بين .غلى هنا يراء؟ 

قرّرتٌُ في تلك اللحظة ‏ حسنء لا أدري ما إذا كان في تلك اللحظة 

0 ااا يبالط را سئي با امت 

- ثعم, كل شيم على ها يرام - أجبئه. 

- من غير الممكن أن يكون غير ذلك - علق هو 

- نعم من غير الممكن - قلت ملتفتة بعينئ إلى السبيل. 


من بين عدب من الاحتمالات اخترنا أنا وراميرو» دون دراسة؛ أن 
تُمضي شهر العسلٍ في الكاريبي. نبدأ بكولومبيا لنصل إلى المكان الذي 
تسمحٌ لنا به ميزانيّثنا. أصابني حماسه بعدواه. كانت محطتُنا الأولى 
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مدريدء حيث علينا أن نترك السيّارة (كان راميرى يحب قيادة السيّارة 
كثيراً: رف يمنحني القوّةٌ والثقة؛ والطمأنينة») ونأخذ الطائرةٌ إلى بوغوتا. 
كنا خرجنا متأخزين جد وتعِي من الحفلة والعرس والتحضيرات: 
اقترح راميرى أن تُمضي ليله العرس - أَتدكرٌ أنّه قال ليلة فقط - فى 
الموناستيريى ده بييدرا (دير الحجارة). في السيّارة أخذتُ بذراعه 
ورأسي على كتفه. 

هل أتركك تقود السبّارةٌ جدّدأ؟ 

- اليوم فقط عرفتُ هذه الطريقةً. القيادة سويّأً أمتع مما كنتُ 


كان يُقبّلّني مَيْلاً دون أن يتخلّى عن النظر إلى الأمام. وأنا أريخُ 
يدي على يده فوق المقود . كانت قد تجاوزت الثانية عشرة حين وصلنا 
إلى نُوبالوس. تذكّرتُ في الظلمة, في العمق, الأقواسى شبة الإيطاليّة 
لبيتٍ جداره أزرق رماديٌ» سحرني منذ أوّل مرّة رأيته فيها . كان الليل 
دافئاً تمامأًء والظلمةٌ تلف كل شيء في الدير: انتابتني قشعريرة عند 
المدخل حين رأيتُ اشجرةٌ شبحية:. ضافتة .خافة وناردة. لذث 
براميرو» ومع ذلك تعثرتُ وأنا أهبط الدرجات العريضة. 

أتذكر الجلبة التي أحدثتها خطواتنا في الأروقة ذات القيب 
القوطيّة التي تطل على فناء معتم. كنا نمضي آخذاً الواحدُ منا بخصر 
الآخر, خطواتنا تددّي معأ وُسمع خلفنا خطواتٌ أخرى أقصر وأثقل, 
التفتٌ برأسي فرأيثُ فتى يحمل أمتعتنا . 

ب منذث اليوم سنستخدمٌ الحقائب ذاتها ‏ قال راميرو ومرٌّ بذراعه 
على كتفي. 

في الفناء, هذا إذا كان فناءً,» سمقنا الهواءَ يمر ويعود فيعبر بين 
الأشجار. 


خرجتٌ من الحمّام بذلك القميص الداخلي والدثار, المفرط 
بالرسوم غير الضروريّة التي تحملها معها المتزوّجات حديثا. حين 
ارتديتهما سبّبٍ لي الأطلسُ قشعريرة. 

- أنت رائعة هكذا. 
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ل ململي عرفت مأ سيحدث بعد 

مامه حالاً ‏ قال ودخل بدوره إلى الحمام. 

تردّدتُ بين انتظارِهٍ واقفة؛ متظاهرة بعمل شيء أى بالبحثٍ عن 
شيع في حقيبة الزينة, وبين انتظارِهٍ جالسة أَدَخُنّ سيجارة, أو 
مستلقيةٌ في السرير. كل موقفٍ من هذه المواقف الثلاثة ثة يعبّر عن حالة 
داخليّة وما يشبه طريقة المرء في الحياة. بدا لي الأخيرٌُ أكثر منطقيّة 
ومبا شرة. تركث الدثان على كرسي ودخلتٌ بين الملاحف. كانت باردة 
ورطبةٌ قليلا. شعرث بقشعريرةٍ جديدة. قلث لنفسي يصوت عالن ٠:‏ :١لا‏ 
شيء يحدث: أيَّها الغبيّة». فكّرتُ بأمّي وتساءلث لماذا أُفَكرُ بها . وددتٌ 
لى كانت بقربي «ربّما هي كذلك» أو أن تكون لاورا وفليسا في غرفة 
مجاورة. «صئّيّنات وحماقات. فخلف ذلك الباب زوجِك. بحت لحظة 
سيفتحه ويخرج منه؛ سيضْمُّكِ بين ذراعيه ويمتلكك. رمّما تألمجٍ قليلاً 
في البداية, لكنك تعرفين كم من الكلام ينسجٌ حول هذه الأشياء». كنت 
أرغبُ براميرى وأرغبٌ بضمٌ جسده أيضاً, أن أراه عارياً وأن يُعرٌيني. 
«باللسعادة الكبرى: ها هو الواجبٌ يلتقي أخيراً مع الرغبة 3 

وبالفعل فتع بابٌ الحمّام. لم يُطفِئْ راميرى نور الداخل. رأيته على 
خلفيّته. لم يكن يرتدي شيئاً. 

- هل تطفئين من عندك بقيّة الأنوار؟ 

أطعته. بقي راميرو بلا حراك. كنت أرى طيفه الزاهي. بساقيه 
المنفرجتين ويده المرفوعة قليلاً. د ار اقتربّ. جلسن على 
السرينر. تعانقتا بعزوبة ودون استعجال. د نُمّ رمى عند قدم السرير 
بالثياب التي تُغطيني.وبرقّة فك رباطي .كتفي القميص الداخلي 
وأخرجهما من تحت ذراعيّ سانداً إياي. فكرثُ أنّ من الأسهل له لى 
خلعه عني من الرأس, لكنّني فكّرت بذلك بشكل مُبهم. فما كانا لينفصلاً 
الواحد عن الآخر. كان يداعبتث ظهري؛ وركئ؛ فحذي. وأنا أداعب ظهره 
الذي بدا لي أعرض من أي وقتٍ مضى. صدري يحتك بصدره: انحنى 
لتقبيله. ضباب الرغبة لم يسمع لي برؤية أ واقع ‏ كما أنّني لم أرغبُ 
برويته ولا بقياس الزمن الذي كان يمضي. .. لأ أدرى لماذا انفصلت 
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عنه وفتحتٌ عينيء ريّما لإحساسي بشروديٍ عنده, كما لى أنه قام بوقفة 
دنيا اا ا ا ا 


حك إلى حد أنّتي غير قاد على البرهان لك عنه. لكن لا 
تهتمّي. حالة وتزول. وأنتٍ هل تحبّينئني؟ ‏ كان يداعب شعري. 

تعرف جيّداً أنّني أحبك. ا أكون الآن خ لك. تعال قلت له 
تقريباً في أذنه. 

هذا ما أريده, لكن...لم يحدث لي هذا من قبل قط. لا يد أنّ السبب 

هو التعب. 


عندها فقط فهمت ما كان يلمّح إليه. كان باستطاعتي سؤاله ما 
هي المرات الأخرى ومع من مارس الحبٌ. ودع نلد اناك أن ألرل 1 
لا يهمّني. حقيقة. قبّلني. 
لم أدرٍ كم مضى عليه حتى دخل في النوم. تظاهرث بالنوم قبله 
بكثير, بل شككث بأنّه يتظاهر أيضاً. كدّا قد نسينا أن نغلق الستائر. 
تور هى في كل مرّة أكثر ولي دخل من النافذة العليا التي كانت تُعال 
على رواق فسيح. ساد الغرفة كلها جىٌّ شبحيٌ. كنك أسمغ تنفسن 
راميرى الموقع. وُمن جديدٍ فكّرتُ بأمّي فنمت على هذه الفكرة؛ كما لى 
أنْني أسندتٌ جبيني على ركبتيها وهي تغئي لي بعيداً وفي داخلي في 
آنِ معا, أغنية مهب شعبيّة. 
ناميء يا طفلتي 
فالفول يأتي 
وياكل الصغيرات اللواتي 
يفمن قليلا. 
كان نيسان؛ لكن الحرّ في قرطاجنة أمريكا شديد. كنا نقيمُ في 
فندق كبير مطليٌ بالزهري ونوافذه بالأخضس؛ وغرفتنا ُطل على ممرٌ 
مكشوفي تظهر منه حديقة بنباتات رائعة؛ وأوراق الأشجار الرشيقة 
والغريبة لامعة بخضرتها الكثيفة والأزهار يتكدسُ بعضها فوق بعض 
بالوان غير متوقعة. بعض اليبغاوات وشبيهاتها تثرثرٌُ من فوق عيدانها 
أو أغصان الأشجار المزهرة. كان الفندقٌ قريباً من البحرء لكنّنا لم 
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نكزل إلى الشاطئ, المليئ ع بالباعة والمستحكين وببسطات العربات. 
سوى مرنين. . كنا نكتفي بالنزول إلى المسبح. نتمدّدُ في الأسرة المعلقة, 
ودون أن نشعنَ تمر ؛ ساعاث الكسل والعطر بين بربطة قصيرة ة وأخرى 
التعرّق. في المساء نذهب في سكارة أجرة إلى المدينة القديمة, : نشرب 
يعض الكؤّوس على السورء نزور مروراً بعض الكنائس أى الفناءات 
العائدة للمرحلة الاستعمارية. وذات مرة ة ذهينا إلى معيد بوبًا. أخذنا 
هناك اصورة جع الأي»أو الكسلان: الحيوان شد يد البطء الذي بدأ لي 
موَيفنا وههانا: انتايتث رغبة بالبكاء حين رأيته يرتاحح بين أذرع 
السياح: يؤجره لهم رجل داكن البشرة أعور. 
كان راميرى يشتري لي في كلّ مكان أزهاراً ذات أسماء تعني : 
إسياتيا أشياء أخرى وأنا أسأل عن أسفاء بعض الأشجار خاصّة 


الجميلة. أتذْكرُ الآن الأشجار وليس الأسماء التي يطلقونها عليها. 
باستثناء واحدة يسمّوتها مطر الذهب. 


وذات يوم خرجنا باكرا إلى جزر الروساريى في سفينة صغيرة 
هشة, أزواج آخرون رافقونا بعضهم كبير في السن معة أطفاله. 
زوجان مثهم, عجوزان تقريباء كانا ينظران إلينا برقّة متكهّنين أنثنا 
زوجان حديثا العهد. 

- هل تعتقد أنه يظهرٌ علينا إلى هذا الجدّ؟ 

- هل تلاحظين أنتٍ على ذلك؟ ‏ أجابني راميرى. 

حك . عينيه حزن كبير. أسندث رأسي إلى كتفه وقبلته على 
بجنا وعانيا رعوفك أنها تذ عى بجعاً). مياهاً تصبعها أنواع المرجان 
المختلفة بألوان بديعة, نخو هيا من الماء بأسماك مذهلة وسلاحف 
كييرة وأسماك قرش صغيرة. رأينا حيوانات تشبه النباتات, نباتات 
تشبة الحيوانات. أكلنا ببشكلٍ سبي ومزعج لكنّنا كنا متحدين 
ومتحمّسين أكثر من أي وقتٍ مضى في نوع من الكوخ التقّال. م 
راميرو حنى صكرة قريبة, وداح يرميني من د بالقبل. بقينا 
المساء كلّه يمسك الواحد مدا بيب الآخر؛ كدَّا :: نتصيّبُ عرقاً, إل تنا لا 
نبألي. في طريق العودة: بين نباتات القرام التي يحرّكها مرورُ السفينة 
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مثل مرج هرّه زلزالء بينما ينظرٌ الواحد منًا إلى الآخر بتوق وصل إلى 
حدٌ صان فيه العالمٌ نحن فقط. كنتُ أشعرٌ بيده تنزلقٌ بمنتهى النعومة 
على شحمة أذني, جيدي؛ ذراعي وفي قلبي أيضاً. لم أعرف ما معذى 
الرغبة حتى تلك اللحظة. د تجمّعت في داخلي لحظة ذاك رغبات كل الليالي 
السابقة المليئة بالخيبات. شيءٌ ما كان ينصهر في داخلي ويتركني 
مغمضة العينين بلا تنفس ليجبرني بعدها على التنقس فجأةٌ بعمق... 

أخيرا امتلكني راميرى في تلك العشيّة. لكنّ ما شعرتٌ به لم يكن 
نوفا رادا كي ماو ويا تي 

في الليالي اللاحقة عاد كل شيءٍ كما في الليالي الأولى, إلا أن 

واميرى ما عاد يتاشف ويطلب العفق مدي. كلانا قَبِلَ الحالة على أنّها 
عاديّة, مع أنَّ صوتاً في أعمق أعماقي كان يقول لي بأنها ليست كذلك. 
لم نتكلّم عن هذا وحين يتمكَنّ راميرى من الولوج فيّ أجِدٌهُ في غاية 
التسذع والضيق وبدأتُ أفضل ألا يفعل. بل وانتهيث إلى أنْني صرتٌ 
عب بانتهاء رحلة شهر العسل. كنتٌ آمل أن يِخحْففٌ الأصدقاحُ 
المشتّرركون والأمور في وشقة من إحساسي المخيفي بالوحشة التي لم 
أستطع منعها من السيطرة علئ في هجعة الليل. 

هل كل .شيءٍ يسيرُ على ما يرام؟ - سألني الأب ألونسى. 

ابتسمتٌ ما استطعتث. وعينئ على السبيل الحديديٌ في الساحة 


و أجبتٌ: 
2 
- كل شيءٍ على ما يرام. 
لا يمكن أن يكون إلا كذلك. 
لاء لا يمكنّ ‏ قلت له. 


قضينا الصيف الأوّل في وشقةا: فقد أنفقنا ما يكفي على 
العسن. ظ 

هذا هى الأفضل ‏ كان يقول الناس لي -:معاًء وحيدان في العش 
مثل زوجين من القماري. سيكون عندكم الوقت لتحلقا في الخارج. 
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كانت الشقّة التي نقطنها في وسط المدينة وتكفيناء ومع ذلك كان 
راميرى يطمع إلى أخرى أفضل بكثير. ألقى نظرة على بيتٍ في طور 
البناء» أراني ذات ليلة مخططاته باعتزان؛ كما لى صار لنا. نشرها على 
طاولة الطعام. مبعداً بقايا العشاء. غرفة نوم رئيسيّة,. غرفتان 
للضيوف, ثلاثة حمامات وآخر للمدعوين وصالة هائلة. 

- سنُرَادُ كثيراً. فالنجاُح يتطلبُ القيام بالكثير من الحياة 
الاجتماعية؛ والارتقاء يطبح دائما خارع المكاتب... 

5 والأطفال؟ سألتٌ بصوت واهن. 

- أي أطفال؟ 

- الذين سيأتون. 

-أهء-_راخ يضحك ‏ هؤلاء سيأتون بخبزهم تحت آباطهم. عليذا 

لا نستبقٌ الأمور. 

كنا متوائمين. وهى لطيف معي. بل إِنّه كان رهن إشارتي أكثر من 
اللارزم, وبيئنا., وقد صرتا زوجين: منطقة محايدة علية أت يشغلها 

كانت صديقتاي قد سافرتا مع زوجيهما لقضاء العطلة في 

لك ظ 

- لى ذهبوا إلى الأندلس التي تشبه هذه الجزيرة أساساً لكان 
أرخص لهم قال راميرى. 

عرضتٌ؛ خشية أن أبقى وقتأ أكثر من اللازم وحيدة في الشقّة, أن 
أتعيّد أمر مكتبة لاورا التي خططتٌ لإغلاقها في آب. كان عندها عامل 
في الثامنة عشرة أى العشرين من عمره. لكئا أكثنَ من اللازم: يَضِيعُ 
باستمرار دون أن يدري أين. وبما أنّ المشترين الذين يدخلون قَلَّةٌ فقد 
كنت أقضي الصباحات والمساءات بجانب المروحة أقرأً الكتبّ. الواحد 
تلو الآخر. كانت مكاتبٌ راميرى قريبةٌ فيمنُ قرابة الثانية عشرة 
ويأخذني لنتناول القهوة معا. 

- أجمل متزوّجة في وشقة كان يقول أصدقاوٌه أحياناًء فياخذني 
من خصري كصاحب وقعي عنده جيّد. ظ 

كان يعود ليأخذني حين أغلقٌ. نعرّجٌ على البيت, نبدُلٌ ملابسنا 

22 


ونتناول عشاءنا في أي مكان مع معارفه الذين يتواعد معهم أو مع من 
تبقّى من أصدقائه وزوجاتهم في وشقة إن لم يذهبوا. 

وأنا كنت أجِدُ نفسي غريبةٌ» دون أن أعترفء لم أتمكن من هضم 
كوني متزوّجة. أتوق وأنزعجٌ في آنٍ معاً من البقاء وحدي مع راميرو. 
لاعس بست تر حو جا 

تصبحين على خير» يا حبيبتي - كان يقبّلني بخفة وقد صرنا 

مع في الفراش -. هل ستقرئين أكثر؟ هل عندك من النور ما يكفي؟ 
م يا حبيبتي. . ستخلفين عينيك. هاتين العينين الجميلتين» في 
الكتب... 


أيضاً كان يُقِبّلُ أهدابي بخفَّة؛ ثم يدود نصفٌ دورة. 
فأقول له: 
أتمنّى لك الراحة. 


عرقا, واج بالط سيم ل إعداداب طويلة إلى ل 
وضوح نهايتها لكانت أكثر ما أشكره عليها). كنتُ أحاول إطالة 
الحالة, الشعور به؛ لكنّ النيّة الطيّبة تظهر علي - أنا على الأقل كنت 
ألاحظها على نفسي - ما من لحظة واحدة فقدنا فيها وعيناء رمّما لأنّنا 
كلينا نعرف أنّنا وضعناه حيث يجب ألا نضعه. بعدها ينام راميرى أو 
يحاول أن ينام وأنا أَدَخُنٌ يحتسمبب سيجارة في الحمام فور إزالتي 
0 بالدورش» دون أن نخصص كلمة واحدة لما انتهينا من فعله 
يه تقريبا. قليلون هم الذين يتذككرون حرارة بارتفاع حرارة ذلك 


الصيف. 
في أواسط الشهر هتفت لي لاورا صباحاً لتعرف كيف تسيرٌ 
أمى دنا 
- هل من جديد؟ 
- لاء قليلون 18 الذين يأتون. 
55 يتعاق بن 


يا امرأة, 559 إذا كنت تنتظرين طفلا. 
33 


- كم أنت مستعجلة. . حتى الآن لا. - تضاحكتٌ - الشيء الوحيد 

الحجديد هى أن أيلاء ابنة حموي» ستتزوج من ذلك الأرمل الإريدي الذي 
يعمل في الحكومة المدنيّة. هل عرفت من أقصد؟ 

- لكنّه كبيد جِدأ وعنده أربعة أو خمسة أولاد. 

- أفضل, هكذا سيقدٌمون للمسكينة أبلا كلّ شيءٍ جاهزاً. 

لا كل شيء لا. لماذا تظطدين أن الأرمل يتزوّج؟ 

بحسب ما حكت لي كان الأربعة سعداء ولم يكفوا عن طلب 
الأطقال. 

تزوجت أدلا بعد قليلٍ من عودة لاورا وفليسا. . وذهب أولاد الأرمل 
الخمسة إلي العريين بتفسن: الا هنول وبقليل جد من الفرح سبّب لي 
حزناً رهيبا. انتابتني رغبة بالجلوس معهم إلى طاولة بست كراس. 


كانوا أولاداً وسيمين وفطنين» كبيزهم في الثانية عشرة من عمره. 
تسلينا كفاية, أكلنا حلوى كثيرة ورضحكنا من الناس الغفلظاء. رقصت 


0 ابن الجانية 0 00 ابن ل ا 
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انفجرتُ ضاحكة. 
حذار أن تقولي هذا لأحد . عليكم أن ت تحبّوا ألا كثيراً. فهي في 
غايةٍ الطيّبة و ستعتني بكم كثيراً. كما ل أنَّ أُمكم عيّنتها لتحل محلها. 


قالت لي أبلا بعد أشهر ونحن نخرج من ماتم. 

- حسنٌ تفعلان بعدم الإنجاب. لأنّكما ستبقيان بهذا الشكل أكثر 
ارتباطاً وأكثر حرّيّة بكثير لعمل ما يحلى لكما ولتذهبا إلى حيث 
تشاءان. زوجي ثقيل ليس له عينان إلا لشيائه. 

شعرتٌ بصفعة من الغضب وفكرتٌ: «سيراك بهذا الشكل أقل2 
وستكونين أنت الرابحة.» المسالة أن المسكينة أولا صارت أبشع مئًا 
هي عليه: مُهِمَّلة, أكثر بدانة, أسوأ لباساً وقبيحة فعلا. 


كانت لاورا وفِليسا تذوبان في مدح صقليّة. لقد رأوا كل شيء: 
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يريان إلا من خلال عيونهما 

بالمحصّلة لقد عرّضهما القدرٌ جرأتهما بالذهاب حبلاوين في 
مثل تلك الرحلة. الأولى كانت تنتظر مولودها في نهاية العام والثانية 
في أواسط كانون الأوّل. تعاهدنا على أن تقوم مع أزواجنا برحلة 
سياحيّة كل صيف. 

كنت أضحك: أمزحخ مثلهما, كنت سعيدة أيضاً «في شقتي التي 
جيّزها لخا مابل» طابق تان إنما بمصعد», أيضا كان زوجي يعبدني 
وأعجبه ويعجبني في كل بوم أكثر. 

- حتى الآن مرّتين في اليوم - أضفتُ مُبَالِفَةٌ كثيراً. 

- وْبّما ‏ كنت أَفكُرُ في داخلي ‏ ما كان يحدثٌ معي يحدثٌُ لجميع 
النساء. ألا أتصدف أنا مثل هاتين أمامهما؟ فهما لا بدّ يحدثٌ لهما مع 
زوجيهما ما يحدثُ لي مع زوجي. أم أنَّ الثقة التي كانت بيننا سابقا 
لنثرثر حول كل شيء تلاشت: هناك أشياء مفروغ منهاء هي كما هي 
وانتهى الأمرء حتى أنها لا تذكر. لا يخطر لأحدٍ أن يسر لصديقه عند 
الظهيرة أن الوقت بالنسبة إليه ظهيرة. عندما كنا نخرجٌ مع الأزواج 
الثلاثة ‏ مارثلى» أرتورى وراميرى ‏ كذا نتصرف نحن الثلاثة بالطريقة 
ذاتها: نتعلق إلى بأذرعهمء نتغامزٌ غمزات وقحة. نتناجى: دُلْمِعُ, عن 
عمل أو غين عمل إلى علاقاتنا الحميمية... 

لكن والحب؟ أين كان الحث؟ «سيصلء سيصل...» لا أحدَّ قال لنا 
أن الزواج هى هذا. أى على الأقل نحن لن نُذعنَ لأن يكون هذا... هل 
المسألة أنه لا يوجد شيءٌ آخر غيير الفراش؟ «طبعاء يوجد ‏ كنتت أذ 
تفكيري ‏ هناك عمل راميرى وتطلعاته. سيكون هناك أطقال سيسبّبون 
لي إزعاجاتٍ كثيرة وعلى ألا أضيع الوقت بالتفكير بهذه الغباوات...» 
لكن والسعادة التي تصوّرثهاء أين هي؟ لا أعني ما يسمّيه الرهبانٌ اللذة 
الجسديّة فأنا ما عدت أشير إلى هذاء بل تحقيق شيء آخر: الثقة بأن 
شيئا سيكملنا قد حدث؛ وهى جوهري وللأبد... «ما زال الوقت باكرا 
للخروج بنتائج. آمل ألا يستمرّ الأمر دائُما على هذا المنوال...» لا. لا 
تنتظريء انطلقيء لا تنتظري من أحدٍ أن يُكملكء يُحقَقَكِ قهذا ما سيكون 
كما كان دائما شأنكِ أنت... لكن. «سترين الأشياءَ بوضوح أكبر, 
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فالوقتُ ما زال مبكّراً...» ومع ذلك؛ هذا الانطباعٌ بالفشلء بالفراغ, هذا 
الانطباع بأنّني أخطاتُ... «راميرو طيّبٌء جميل؛ ولطيف. كل العالم يعلم 
ذلك. ولن يصدّقني أحدٌ إذا ما صرختث بأنّه ليس زوجاً مثاليّاء ولن 
أصر خ..» لكذني على الأقل أودٌ معرفة كيف هم أزواج صديقاتي وذلك 
كي أقارن: كي يكون لدي نقطة علام: الأرمل؛» أرتورى؛ مارثلى. 
فأرتورى ينظرٌ أحياناً بطريقة... وتظهر عليه ابتسامة معوّجة قليلاً... 
لا لا أدري كيف هم, ولا أريد أن أدري. إذا هن لم يكلئئّني بوضوح., 
فلماذا سأفعل أنا هذا. أى ربّما كن منسجمات فعلاًء من يدري؟ لا أظنٌّ 
أنْ من صالحي أن أظهر هذا الحديث. 


سرعان ما انفجرت فوقي الرتابة القاسية التي ستضيّعُني. كنت 
أذهب مع راميرو إلى الصلاة في الثامنة والنصف أو التاسعة, نتناول 
الخبنٌ المقدس معاً كمثل حي للجميع: وإن كنت أطرح على نفسي فائدة 
ذلك كل يوم: كنت أمكث وحيدةٌ في البيت إلى أن يأتي لتثناول الغداء كُمّ 
أعودُ وأبقى وحيدة من جديد بانتظار تناول العشاء مع الوجوه ذاتها 
والمزاح ذاته» وجها لوجه مع راميرى؛ وفي نهاية كل يوم عمل يرسم 
صليبا على جبيني - «أرجو لكِ أحلاما سعيدة» ‏ قبل أن يُقبلني قبلة 
أخويّة. المع في مناسبتين أو ثلاث أنْ على الاعترافٌ أمام الأب 
ألونسو, لكثني قرّرتُ ألا يكون لي معَرّفٌ ثابت, ليس لإخفاء الحقيقة - 
من الأسباب الأخرى أنْني لم أكن أعرف ما هي الحقيقة . بل كيلا أجد 
نفسي مجبرة على تحمُلٍ أسئلةٍ حميميّة أحاول ألا أطرحها حتى على 
نفسيء ولا أستطيع أنا نفسي الإجابة عليها. 

كان بطنا الفتاتين» لاورا ى فليسا قد أصبحا ثقيلين على التحايل. 
صرنا لا نرى بعضنا بعضاً إلا قليلاً, بعض أيام السبت ساعة العشاء, 
أو عند الخروج من صلاة الثانية عشرة ظهرا أيّامِ الأحد. قبل أن نذهب 
سويّة إلى دكان الحلويات. وفي دكأن الحلويّات يوهم بعضنا بعضاً 
بأن الزمن لم يمر في السنوات خمس العشرة الأخيرة. اجتمعذا ذات ليلة 
لنحتفل بترفيع راميرى إلى رئيس منطقة. 

-لن تشتكي - قالتا لي - المسألة أن المتزوّج يبعت على الطمأنينة 
أكثرّ من العازب. 


36 


خطر لي أن أفكّر ما إذا كان قد تزوّج مني لهذا انيت وهدة, :كنك 
أشعر بفراغ حولي, كما لو أن أحداً وضعني في غلاب زجاجي شاف 
وبأئني ما أزال عر : عست إذن» 0 م تشكين؟». الاجيت : 
الذي يعيش برفقة آخر فلا يبقى له إلا الياس 6( مبالقات 0 
أن ثبالغي. ..» ثم ومن جديد العودة إلى الرتابة. والعودة 1 الرغبة 
بمجيئ عيد الميلاد لأنتظر أن يطرأ تغيّدُ ماء أو مرافقة لاورا إلى 
دروىوس الولادة دون ألم, كي أكون مستعذة حين تأني فرصتي. التي لم 
كن تاي أى زيارة مشغل شمع والدي من حين لآخر... فينتبه إلى أنْ 
شيئاً يحدثُ لي, علمني, ٠‏ كي يُلهيني» ٠‏ صناعة الشموع, الشيء الذي لم 
أسمح به من قبل: لأنّه يوحي إليّ بحتميّة العزوبيّة فاتصور نفسي في 
الأريعين أو الخمسين من عمري.: وحيدة أبيمُ شموعاً خلف طاولة 
العرض الخشبيّة القاتمة المتاكلة من الاستعمال. تعلّمكُها - بشكل سيّئ - 
خلال عدّة أيّام. اقترح علئ أن أهدي في عيد الميلاد .شموعاً لكل 
الأصدقاء. 


5 أبي ' أريذ أن تعلمني صناعة الشموع الجعداء, والمجدولة 
حو 0 ش 
ل تحت أوامرك, يا حضرة الرقيب. . في كم من الزمن تريدين أن 
تتعلمي ذلك؟ أم الأفضل أن تأمري بأن أصنعها لك؟ هذا أكش نظافة 
دون شك. 
والدي و ذلك تصوارثت خفاسة” كدت 0 كان يقولٌ لي 
0 «كم كان بودي ار تكوني وريثتي». 
لنيداً بالدروس النظرية. هذا هو القِدرٌ الذي يُصنَّعُ فيه السائل؛ 
ومنه يستخرج بهذه المغارف التي تبدى مقال بمقابض طويلة. هذا هو 
الجرن الذي يُملاً بالسائل ويوضع في هذا الخرّان المحاط بالماء 
الساخن للحفاظ على درجة حرارته المناسبة. 


37 


- وما هذا؟ قاطعته وأنا أنظر كما 10 إلى حيث لا 


يجحب. 


إن 00 لكنّه ما عاد يُستعمل, فالرهبان 00 الثريّات 
الكهربائيّة. كل لوح من هذه الألواح يحتوي على مئة فتحة, تملا 
بالسائل... 

لكنٌ بأيّ سائل, يا أبي؟ سائل الطبخ؟ 

- قليلاً من الاحترام: يا وسي. بالسائل الشمعي. مع أنه لا يحتوي 

من الشمع إلا القليل. في الأعلى يو ضع الفتيل وهذه الحديدة ذأات القوائم 
الأريعة. بعدها يُيِرنُ كله بالماء البارد كي يجمد, وحين يرفع الغطاء 
عنه تخرجٌ الثريّات مقلوبة. 

- ما أسهله. 

- نعم ؛ ؛ كل شيء سهل قبل الشرو ع بعمله. 00 توقفنا, 
هذا الإطار السباعي, أي ذو الأضلاع السيعة.. 

- الشيء الوحيد الذي تعلمته حتى الآن. 

هذا الإطار هو القرط أو الدوّامة. كما ثرينء» في جعلقة إلى 
السقف وتدور. في كل جانب منها هناك جبيرة فيها عشرون حلقة تعلق 
ليها الفتائل التي تشدٌ بهذأ الثقل الموازن الحديدي. كل فتيل يُعْطُسُ 

1 تين أو ثلاثاً في شمع الجرن, ابعدها تُدَوْر وي م 
ساي تستطيعين أن تصنعي حتى مئة وأربعين شمعة دفعة واحدة. 
بعدها تعول الجبيرة الأولى وتنطو فخ هدي ٠‏ ثم تعود وندور حدى 
تكسب الشمو حْ الثخانة التي تريدين. 

- وما هذه الصفائح الحديديّة ذات الثقوب هنا في الأسفل؟ 

هذه هي السحبة. لضع و تقوبها التي تنطبق على فتائل 
الجبيرات في الأعلى تفين ذ في توحيد الثخانة التي تريدين على طولها. 
فلولا او ا و أن تقول هذا مستقيم كالشمعة. هل 
تفهميتن, ؟ 

- أفهمك. هل ندخل في الموضوع؟ 
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أطلق والدي العنان للضحك. في البداية ببطعٍ ثم قهقهة قهقهةٌ في كل مرٌ 
أكبر. وَضع لي حين استطاع الكلام: 

- كل ما قلته لك لا يفيدُ في شيء. الفعل للتجربة. فقلاء.هكدها تكو 
الشمعة بقطر معين, لا أعرف كيف أحدّده لك بالضبط, ٠‏ يمر الشمعٌ بخطرٍ 
أل تصل بمرودته إلى الدرجة المناسية. يجب التحلي بالصير؛ يجب 
الانتظار حتى تبرد, وإلا فإن المغاطس التالية لا تعلق. عندما يكون 
الشمعٌ بارداً تماماً تآخذ الشمعة حجماً أكبر, وإذا لم يكن بارداً كفاية 
تأخذ حجماً أقل. ذلك هى جوهر المسألة...وإذا كان هناك تيّارات 
هوائيّة, و هى أمرٌ معتاد هنا جدّأ (لذلك ترينني في حالة رشح دائم). 
من الضروري أن يحتاط المزء وإلا فَإِنٌ الفتيل سيتذبذب والسائل 
سيذهب جانباً والشمع سيسيل. .. لكنّ .شيئاً من هذا لا يُعَلّم, ' يُتَعلّم مع 
الزمن والمثابرة فقط. 

- طيّبء هيا بناء أين الشمع؟ 

عودة إلى ضحكات والديء الذي كان يضرب كفَاً بكفٌ مثل طفلٍ 
صغير. 

- اللشمع يعطي نتائج معاكسة: يا بُنيّتي, تمامأ كما تقولون أنتم: 
ورطة هذا الشممُ أنّه ليس شمعاء يُستخدم البارافين» بنسبة أقل للثريّات 
وأعلى للشمو ع العاديّة والكبيرة. في أزمنة أخرى كانت الكنيسة تشترط 
ستين بالمئة شمعاً, ؛ لكن حتى في ذلك الوقت كان الرهبان يبحثون عن 
الأرخص يطلبون شمعاً أقل شمعاً. أخيدا الأن, لا تكاد تُستخدَم 
الشمو ع. 

- وهذا الشمع القاسي جدأ؟ 

- ليس شمعاًء بل كرانداي7!!) دعيه هناك. يكادُ يكون بلوراً. كي 
أصهره علي أن أستخدم البارافين القوي؛ على نار مباشرة. والكن 5 
شيء من هذا يستخدم الآن. لا من هذا ولا من غيره. أظنٌ أنني صانع 
الشمع الوحيد في المحافظة. و إن لم أجهّز شموعي لن يكون لي ضوء 
شموع في ليلة السهر عليّ؛ عند موتي. 


(1) الكرانداي نوع مئ النخيل الأمريكي يستخرج منه نوعٌ من الشمع (المترجم). 
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أراهُ الآن بحاجبيه الكثين («دعني أشذّبهما لك. عندك شعرات 
تصل إلى وسط جبينك» «لا أريدُ» «إذن سأسرّحهما لك على الأقل وأضع 
لهما لكاً.» «ستحجمين عن لمسهما كما عن البول في فراشك.»). أراهُ 
بيديه الماهرتين وجسده المنهك المفعم بالحبٌ والفرس, لأنني. - أنا 
الجامعيّة والذكيّة في البيت - كنت أسمع لنفسي أن أدخل معه إلى خلفيّة 
الدكّان كي أستمع إليه وهى يتكلّمُ عن مهنته وأتعلمها. 

انظرى إلي وأنا -- د الشمعة امار ا». لكن لتخي وضعديّة 
أنت جاهزة؟ نشعل شمعة هذا اد على لهبها تسكن الشمعة 
التي سنجعّدها. ليس كثيراًء مفهوم؟ فقط المنطقة التي سنعمل عليها. 
هل تتابعين معي؟ هل ترين تلك الزرديّة؟ بها يقرص الشممٌ. هكذا. هل 
ترين؟ ويبقى هناك برور ناعم جدأ وممُخدد: عمود ي أو أفقي, ٠‏ بحسب 
ماترغبين. .. آخر بجانبه؛ ثُمّ آخر . جرّبي أنت الآن. .. لاء انتظري. يجب 
ا صابون على الزرديّة كيلا يتنصبغ: وإلاً تشكلت طبقة غراء 

فظيعة والتصق كل شيء. على مهلء على مهل... لقد خربته. لنبدأ العمل 
الخو 

هذا محال. يا له من عمل شاقء يا إلهي. 

تل شيع محال. ألا أقوم به بيدي؟ أعرفء منذ سنين وأنا أفعل 
ذلك وأنت منذ ثلاثة أرباع الساعة. المحال هى عمل ذلك في ثلاثة 


أرباع الساعة. 
5 والأجراس؟ 
هذا هو الأسهل. توخذ هذه القوالب الخشبيّة... 
- لكتّها مُصمتة. 


ماء الصابون 4 0 ا مرّتين 4 ثلاثاً. لم لل ضع ل 
ماءٍ بارد فتتفصل قوالب الشمع. 

الل ات حر ون .. يجب معرقة تغطيسه., يجب معرفة ما إذا 
سيْفطسُ م" تين أو كلاثاً . يجب تركها متناظرة من كل الجهات يجب أن 
تعرف كيف نفصلها كيلا تذكسر. .. لن أستطيع فِعلٌ هذا أبدا. 
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لا أحبُ أن تقولي حماقات. أعرف أن باستطاعتك ذلك, سَتُسعِدُ 
كثيراً معاً. وسيحصل أصدقاوٌك على أجمل شموع العالم. 0 
كل شمعة أربعة أى خمسة أجراس وعلى الأطراف أخرى أصغر, بهذا 
القالب ستنصتعها. حعواة وتتفسحككة و خضي اء فافحة اللو تهناما: هل 
أنت موافقة؟ 

- طبعاً موافقة؛ لكذّني لم آتِ كي تصنعها أنت.. أريدُ أن أصنعها 
بمفردي. ' 

- ستكونين من يصنعهاء عبر شري يباكم انظري», 
البرونئن ذي المقفاصل, الذي 5-7 على صئتعهةه بنفسي. يَفتمٌ نه يُفتخ 
0-0 أترين؟ من الوسط ثم يسقط. ارق للآك القناال لك للد بيك 

لعتلة, ثم ُغلق ويسكب السائلٌ من هذه الثقوب. ثم يترك ليبرد بهدوء... 
0 3 خخ * التصاق القالب, يطلى مردة 1 مرّتين وتصبع بهذا 
الأنيلين بالشحم واللون الذي تختارين. ثمّ ننهيها بنوع من البرنيش 
الذي هى واحد من أسراري. أصنعه من مطاط السندروس والكحول 
ذي الست والتسعين درجة. يدهن على البارد. هذا آخِرُ ما يُفْقل ويعطي 


لمعائاً حمناا: 
١‏ 5 
كان مثل ملك سيتنازل عن العرش ويسلم الوريث سلطاته العجيبة. 
رقّقَتُ. 
- مشراك. 


- من عليها أن تصبر معي ومع الشموع هى أنتء يا بُنَيّتي. 

- ولماذا لا تُريني قوالبَ الجصّ التي كنت تصنع لي بها شموع 
الحيوانات في صغري؟ 

حملني إلى زاوية. كان له وجه طفل في ليلة بابا نويل وإصبع على 
شفتيه. كانت القوالب الصغيرة ة التي خرجت منها شموع رائعة تجثم 
مكدّسة على وف منحفص: ٠‏ وبجاتبها النذور: أذرع: حتاجر, أطفال,: 
أيد» صدورٌ» سيقان... كومة من المعجزات الباهرة. أخذت بين يدي 
القوالب الخشنة من الخارج والمربوطة بخيوط القنّبء وقد كتب والدي 
بقلم كوبيا: كلاب. قططء فرس بحرء زرافة... 

منذ ذهبت للدراسة ما عدت لاستعمالها. 
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|قبلثها دون أن أفتحها. نظرتٌ إلى والدي كمن يشاطره سرّا, أنا 
أيضاً رفعتُ إصبعي إلى شفتي. تعانقنا. ضمر والدي إلى حدّ أنه صار 
بطولي فقط. بليت يتان الرريتين من أانية: 

- عليك أيضاً أن تتركني أقصٌ لك هذه الشعرات الهائلة التي تخرج 
هناك, تبدو حراجاً. 

- سنرى ما إذا كنك ساترككِ عندما تتعلمين صنع كل أنواع 
الشموع. لكن ولا بأيّ شكل من الأشكال قبل ذلك. 


فل لخن الافريب هذه الشمعة 6 ك وقصض أو ات أذذي والدي" 


عيد ميلاد تلك السنة جاء بابلى أكوستا إلى و.شقة. وقد ورثٌ 
0 يقضي فيه بعض الوقت على 
الرغم من إقامته في مدريد. التقيته صباحاً. وأنا أجتازٌ الحديقة العامة 
- كان البرد رهيبا والضبابُ كثيفاً - وكان هى يجري مرتدياً بر 
رياضيّة حصا وبنفسجيّة. كان بساط الأوراق عالياً وخفت الرؤيةٌ 
والضجيجٌ. تعثر بي بابلى دون أن يعرفني عند كشك الموسيقى حيث 
الح فر رمك احم مراهقتنا إلى الفرقة العسكريّة. «لا يعرفون 
عزف شيء آخر غير حصار سرقسطة»., هكذا كان يقول بابلى, هاوي 
الموسيقى الكلاسيكيّة آنذاك. .. بدا لي أي لم أر ذلك الكشك بعدها حتى 
ذلك اليوم ذاته واكتشفت أنَّه كان مقو" مُثمّنَ الأضلاع وليس دائرياً ويقوم 
على أزواج من الأعمدة الرشيقة. (صحيح.: لكن كم, يا إلهي؟ لا أعرف؛ 
اليوم لا أعرف. ربّما ثمانية أزواج وربّما عشرة.) 
ما إن وصل بابلى في اليوم السابق حتى هتف لي. اتفقنا على أن 
يأتي ذات مساء إلى بيتنا ‏ في اليوم التالي إن أمكن ليتناول كأساً. 
وحين رأيته وسط ذلك البرد المجمّد تذكرت أصيافٌ الطفولة. كنا ما 
نزال نملك في تلك السنوات؛ التي صارت من البعد وكأنها لم توجد قطه, 
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بيت بانتيكوساء الذي اضطرٌ والدي لبيعه فيما بعد ليسدّد بثمنه نفقات 
تعليمي وأشياء أخرى كتير ِنّهُ بيت ماخين, غير البعيد عن الكئيسة 
الضخمة والرماديّة بدوريه المقيبين. على الباب ذي العضائد الرخاميّة 
الرمادية أيضًا: كان يز هو الشعار الذي بمسك به ملاكان بلا أجنحة. 
(كان بابلو يوبّخني قائلاً: «إذا كانا بلا أجنحة فما الذي أدراك أنهما 
ملاكان؟») وكان للبيتٍ بستان صغير مسيّعٌ ببسور من الحجارة 
العريضة المليكة بالطحالب والعوسج . اعتدثث أن أسمع في مساءات 
الصيف جلبة الجلاجل وهدير الماء الصاعد من النهر. كما اعتدتث على 
الكلام مع ديك, ّ كلب الرا عي السيبيري» بصوت خافت كيلا أكسر 
الصمت. كانت تذهلني الجبان السامقة التي سرعان ما تعلى قمَمّها 
2 ولم أستطع النظر إليها 0 ؛ امشعوربي وأنا تحت حراستهاء 


ااا ”ك2 
غالييغو - الذي يسئكونه بيت بوريا - حيّرٌ للورد تعتني به أمُّه هذه 
فعلاً ما عادت موجودة - كما تحفظ بِوْبوِي عينيها. . يصعدون إلية عبر 
شوار ع متعدجحة وأرصفة متدرّجة للتغلب على الانحدارات الرهيية. 
كانت واعيفة تهدل: فاريفا مكفوزا عليها: 1817 («أقدم من واجهة 
بيتك» هكذا كان يُغيظني بابلى). وعندما كنا نصل, يتظا هن 0 
العكوق3 جِدًا بوردون بالنهوض («كلبك فعلاً أكبر عمراً من كلبي»؛ كنت 
أرد عليه)؛ يحرّك ذيله قليلاً برهاناً على التعؤف, بل ويطلق أحياناً 
نباحاً يُعلم به من في الداخل بمجيئنا. لم يتأخر بوردون المسكين حتى 
ورا الاب 11 الورد ذاتها. 


كنت أذهب في مساءات بعض العطل مع أغوستين علئ الدراجة 
مهفا بع بابلق: وكان هى من يأتي في طلبنا أحياناً أخرىء استعداداً 
للصعود إلى نادي السباحة. في الطريق الضيّق إلى ساليينث كنا تُخلف 
وراءنا البويّى واسكاريلياء ونعين النفقّ الذي تسقط علينا منه قطرات 
ضخمة وباردة تُخيفني وسد لانوثًا وقريته الصغيرة المهجورة على 
ضفته. لنضل. الخيرا إلى ساليينثء. التي رأيناها من الأعلى قبل ذلك 
بكثيرء ونتحمسُ لرؤيتها ونشعر بالتعب والفرح. كانت آم بابلى تنادينا 
برجال البنادق الثلاث (وتقول: «ما أخبثكم, يالكم من خبثاء» بينما 
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نخبط بأقدامنا على الدرجات والأرض الخشبيّة) وتقدّم لنا عصرونيّة 
لدندة هذا نسة نستمتع بها أكثر بكثير من تلك التي تعملها لنا خادمتنا 
لقند ا ناء التي بقيت عندنا يعد 5 أَمّي . 
للها المذة الأخيرة ة التي اجتمعنا 6 في و ابحييةه 0 
تكد تكون مدعية المعرفة) صعدنا خلالها أنا وبابلى وحيدين إلى نادي 
السباحة. كانت البحيرة تفيض بماء الثلج وأنا ما أذال 3 هائلةٌ - 
المنعكسة 9 أخضصر, أحمر قان, يأسود. أتذكر عي الماء 4- 
والحزن وا الهجران الذي كان يلفُ كل شيء: الناديء البيوت, الفنادق. 
أخذتني قة فشعريرشة» فقال لي بابلى مشجّعاً: 

ياللخراب» يا ديسيء يا للخراب. انظري: «ممتوع تناول 
العصرونيّة في الممات», وليس هناك عصر وتيّات ولا ممدات؛ 
«سمتوع دوس الأحواض» وليس هناك أحواض؛ «بار أؤرليو مفتوح» 


لمانا يران ورين اللون صغير قليلاً يموءٌ 
خلفنا (قال بابلى: «إِنّه جائمٌ ووحيد» ) مثل متسوّلٍ صغير أو دليلٍ 
سياحي لا عمل عندهء ولا يكف عن تعقّبنا. ما بين مواء القط والرطوبةٌ 
والصمت المريع بدأ الخوف يُداخلتي فلذت ببابلى؛ لكنْ بابلى راح يُطلق 
بين الفينة والأخرى صرخة ليزيد من خوة وألوذّ به أكشر.لم انتبه قط 
قبل ذلك المساء بمثل ذلك الوضوح إلى أنَّ بابلو كان فتئ وكنت أنا 
فتاة. أخذثُ القط معي إلى البيت.لم يبق هناك إلا أيَاماً. فما أن أكل 
كفايةٌ حتى ذهب ولم يعد. 


بابلق الان فارع الطولء شديد السمرة؛ له وجه هى من الإسبانيّة 
بحيثٌ يبدو إعلاناً سياحيّا: وحجه متطاول,: أنف 000 وجنتان 
بارزتان» ذقن مشطورة وشفتان غليظتان بشكل غير متو فع, عانقدي 
بفرح في الحديقة وقبّل وجنتي». فبنّهِما بالعرق على الرغم من درجة 
الحرارة المنخقضة. تذكرتُ شيئاً آخر: عندما كان يُغيظني بشذي من 
جديلتي أى بوضع السجائر في مريولي أبكي بعجن حانق ويضحك. 
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رأَيِتُ في 0 كانت 2 تقول 0 «إنه في متنصب عال في الشرطلةء 
وهي طالما عشقته فأفكد بينما أنظرٌ إلى 8 : «وعال جذا». 


- لم أستطع حضون عرسكٍ لأثّني كنتٌ أمارسُ الغباء في 


نيكاراغوا. 
- ومتى ستتزوّجٌ أنت, يا قليلٌ الحياء. أتصوّر أن لديك خطيبة على 
الأقل. 
- أربع أى خمس - قال لي وبدّل الموضوع. سآتيك بهديّة هذا 


المساء؛ سابقى على أحرٌ من الجمر حتى أسطِ اها . لو تدرين الرحلة 
التي اضطرّتني إليها. الله وحده يعلم ماذا تفعل الآن في الفندق. 

لكن, ما هذه الهديّة السيّئة إلى هذا الحد؟ 

- سترين. 

بوي ووو ام اجاج 
اثني عشر فترا التفثٌ لأراه يجري. كان ما يزال واقفا ينظنٌ إلئ. لوّح 
لي بيده الكبيرة مثل هندي أحمر. 

في المساء جاء إلى بيتتا يرتدي 5 الفانلا الرماديّة تليق به 
تماماً ومعه كلبٌ صغيرٌ ربطه بسير رفيع أ خضر. 

سجق! - قلت. 

- ليس تماماء ابن عمٌ له يدعى تكِل. له شجرةٌ نسب جيّدة, لكنها لا 
تفيده في شيء إنه قذر. ومدُ يده إلى بالسير -. خذيه؛ إِنّهُ هديّتك. في 
طفولتك دائما كنت تد . تتمئين كلباً تستطيعين حمله بين ذراعيك. سيكون 
هذا صديقاً جِيّدا لأطفالك فأنا لا أتصرٌ طفلاً دون كلب بجانيه.. 
المحزن هى أن عليك تربيته بنفسك وتهبطي به إلى الشارع كي يقوم 
بأشيائه وتنرهيه. 

أخذته وأنا في غاية السرون بد بينما راح يلعق أنفي, عينئ: أذنئ 
وكأئه قام باروع اكتشافبٍ في حياته. وا اجا م قفن 
عليّ وقبع في حضني مطلقا تنهيدة. كان بابلى يبتسم برضى ويداه على 
خصريه. أحضر راميرى بعض الكؤّوس والثلجٌ والمشروب؛ نزل الجرو 
وذهب ليتشكّمه:, طاف طويلاً في الغرفة ثم قبع نويد أن ينول قليلا. 
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- ما أقذره... توأ فعلها في المدخل ‏ قال بابلو. 
.راح الجرى ينظنٌ إليه وقد لوى رأسه وقمَّيران أبيضان في عينيه 
- يجب صفعه بصحيفة على قفاه كي يعتاد على أن يكون نظيفا 
- يجب صفعه بهويّته - قال بابلى وهى يناولني كرّاساً. 
قفن الجرى مرّةٌ أخرى فوقي وكأنّه يريدُ أن يصادق على ملكيّة. 
كم هى نشيط - علق واميوق بيثما كان:يحضة الأكوات: 
صحيح اق -: سيكون اع د 0 
ا ا ا 0 
الفراغ المتزايد الذي كنت أشعرٌ به 


وَلَدَتَ لاورا في يوم الملوك. وعدت لأخذ على عاتقي إدارة 
مكتبتها خلال شهر كانون الأوّل. كان العمل منهكاً لأنها فترة أعياد 
وهدايا على الرغم من وجود فتاة إضافيّة لمساعدتي, إلى جانب الفتى 
الذي 000 دائماً غير ذي فائّدة. ذهينا أنا وفليسا وهي في أواخر 

حملها. إلى العيادة. حمانا أ هارا وسكاكر استهلكتها فليسا ما إن 

فحت العلبة. كان الوليدٌُ من السمرة بحيثٌ لا يُعقل أن تكون لاورا قد 
ولدته. لى رسمنا له شارباً بفلين محروق - الشيء الذي اقترحته أمة - 
لصار مثل مارثلىء يستطيع والده أن يكونّ مُطمئنا 

- تعم, أنا هنا لآتي بأولاٍ من آخرين. يكفيني مارثلى البليد: لا بد 
أنه يتضوّر رغبة الآن بعد شهر من الصوم. على الأقل من الرغبة التي 
يُحيّها, أكانُ أخاف العودة إلى البيت. لحسن حظي أن الطفل سيكون 
متراساً. سيكون ذريعة لي لأرفض حين لا تكون بي رغبة. 

- هل يعني هذا أن مارثلى ما عاد يُعجبك؟ ‏ سألتّها. 

استوت فوق الوسائدء عليها اتخذت وضعيّةٌ مريحة؛ أشعلت 
اليد جر لعا ووو ع واي اوأرو لي 
فرحنا أنا وفليسا" نضحك تدتجد مستنتجتين أنها ستقذفنا بواحدٍ من 
خطاباتها. 
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- أسمعيني, ٠‏ بسيء يا بديّتي: ما يهم الزوجين هو أرض منبسطة لا 
يستطيع الأطفال التدهور فوقها (أرفض أن أقول لك ما يهمُني أنا). 
لي ل ا را 
بشكل مضحك - التي هي في كل مرّة أقل وأقصر. يقول مارثلو إن 
الزواج هى ذروة الإغواءات وأقصى السهولات لتلبيتها. هذا التعريف 
ليس جيّداً. ليس هناك إغواءات كثيرة: فالتكرار والرتابة تقضي على 
كل شيء. .. يجب أن يملك المرء الوقت والمقاومة ليبتدع و ضعيّات 
جديدة2 أساليب جديدة؛ لكن الثقة وال هنا أمسك بك وهنا أقتلك تمنع 
ثم إن الواحدة ة تصل إلى الفراش منهكةً ولا رغبة عتدها للقيام 
0 نعم, يحدث هذا من حين لآخر. لكن فقط بين حين وآخر 
متباعدين: من خلال بعض المحرّضات الخارجيّة: كثير من الكمول؛ أو 
ما أدراني... 


6» ولتعلما أن العلاقات خازج إطار الزوجيّة (أو الثنائيّة. أقول) 
أيضاً مستعجلة وقلقة ولا تستسلم لها الواحدةٌ فعلاً وهذا ما ينعكس 
على المثعة. أنت: يأ يوسي » التي و صلت إلى المذبح عذراءع, بلهاء ولن 
تعر في هذاء لكنّني أقول لك: الممارسات خارج الأسوار أكثر جانبيّة, 
لكنها في الأعماق أقل جلالة. لأنّْ الزواج» وعلى عكس ما قلته لك من 
قبل, يسم بالتعمق والمعرفة والتجاو شام الأمر الذي يستيعد ه الجديد 
والاضطر اب... المسألة أنّ الأجساد مادٌة .راسيّة: يجب دراستهاء, 
تعلمها وإرشادها. تجان الواحدةٌ ثّ تحصل على الدكتوراه. ولا أقول 
إن الرجال يصلون أكثر مهارة, فمغامراتهم السابقة تفيدنا نحن اللواتي 
نحصد الغلال. أنا أسمّي النساء اللواتي يشكين من قرون سابقة, 
بلهاوات: إن بفضل هذه القرون يتمتعن. 

»> بشكل عام يجبُ عدم الخوف أبداً من شيم في الزواج. يجب 
الاندفاع إلى القبر المفتوح, وإذا لم توفّقء تحل 00 نه كة نانسة: 
لأنٌّ التهيّج الجنسي داخل الحظار الزوجي (وأنا جريئة بالكلام بهذه 
الطريقة) مثل التهيّج في بيت للعاهرات بجانب كنيسة عليه الحفاظ على 

واجهته صارمةٌ وكريمة. لكن ماذا يحدثٌُ في الداخل؟ السيقان إلى 
الأعلى دون أدنى حجل والأزواج مووي هذه هي المخالفة 
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الوحيدة الممكنة وتكاد تكون خياليّة. كلما زادت الزلازل وكثر اللعب 
كلّما زادت الجدّية في الخارج. هذا التناقض ينظُم؛ حين يجدٌ الجدُ؛ 
شراكة بين الاثنين اللذين يعملان كما في فيلم. كما لى كنا ممثلين 
يمكثون ساعتين على الخشبة أمام الجمهورء لكنّهم في مقصورتهم 
وحيدين يمارسون أشياء هم خارج إطار الدور الضيق. 


؛» ما يحدثُ هى أن علينا أن نتعلّم كيف نلعب الطرّة والنقش: 
تنتظاهر بالشيع؛ بالام الرأس, نُظورُ وجهاأ مذعوراً من سماع نكتة بذيئة 
تعرفين جيّداً أنها تحمّي زوجك... يجب التلميح والتحريض والغمز 
والتعاون خلال النهارر أمام الناس, حين 0 يستطيع 9 5 يذه 
ويتضهّم هكذاء مؤْجّلاً الرغبة وكلّ ما عداها... يجب ابتداع طرق 
للانتهاك بأي ثمن. يا لها من كلمة يا بُنَيّتي أعظم الكلمات جميقاً لأنه 
لايوجد تهيج جنسي ولا المسيح الذي ابتدعه دون انتهاك. الكئنيسة 
قضت على كل شيء: أحرقت الساحرات, لكنّها تركت أتعس العاهرات 
كي يعشن ليجسدن الشر ويسببن التقرد, وباركت بخاضة الزواج» الذي 
بفكرة الخطيئة الضروريّة. ب وعم قل والضة لل يقي بشي1 حتها في 
داخلنا وسنتاخر كثيراً في طردهء مبارك الشيطان. إذ كثيراً ما يكون 
علينا أن نلجأ إليه؛ وأنا ألجا إليه مع ميلي إلى البذاءات. لماوع 
حمارتان: ألا تعرفان ما هذل التلفظ بالبذاءات.. ٠‏ علينا أن تطلب 
المساعدة من شيع ما سمح لنا بالاعتقاد بِأنَّنَا تقخطن الحذود 
البرجوازيّة ونخرج عن القاعدة. (حسن؛ لنقل عن العادي كيلا يختلط 
علينا الأمر.) أنا أقول لزوجي أشياء بمنتهى الرّقّة مثل: : «أحث عضوك: 
يا ديّوث. آه, كم أحبّه.. . آه, لا تقذقف بهذا الشكلء ستقتلني...هكذاء يا 
اين العاهرة», وأخرى من هذا القبيل. أعتقد أنكما تفعلان الشيءَ نفسه, 
ماذا سنفعل؟ مهما يكن فهذا أسهل وأكثر عمليّة من أن تذهبي مع 
زوجك إلى نزلٍ أو إلى خارج المدينة وتضعي البهارات على العطلبخة 
داخل السيارة. 


)» على كل الأحوال ما أصعب الاحتفاظ بالزوج وما أصعبٌ أن 
نكم أي شيم باستاء اذ كم هى ممل هذا البائس. 5 َظنُ أن 
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الأطفال إذا جاؤوا إِنّما يجيئون ليلهونناء فلا نقمُ في الضغائن. آه ما 
أذكى أمّنا الطبيعة... 

كانت قنيقهات فليسا تشي بأنّها تفكّر وتمارس ما تمارسه لاورا. 
ضايقني التأكد من أن حياتيهما أكثر مرحاً بما لا يقارن من حياتي. 
ومع ذلك ضحكتُ ظاهريًا مثل فليسا. 


كان أيّار, وذهبنا إلى مدريد لحضور مؤتمر دولي حول 
التأمينات. سافرنا في السيّارة ليس لنزوة لدى راميروء؛ بل لديء فقد 
أردت أن آخذ معي نشيطاً. » الذي صار بيتي ورفيقي. كان راميرى يقول 
لي تكراراً: «إنك تبدين غريبة الأطوان قليلا» منذ أسبوع أو أسبوعين 
صار نشيط يجلس على كفليه ويقف على قدميه دلا أحد طريقة أخوى 
للتعبير عن ذلك ويداه متدليتان. آه كيف كنا نضحك ويكرٌرُ هى ظرافته 
دون توقّف. 


- يبدى مثل صبي القدّاس - كان راميرى يقول بإكليريّته المعهودة 
دائّما. ١‏ 


5 سأفصّل له بِذّة من قماش البندقيّة الأسود وأضع ,أمامةه صينة1 
يترك فيها الزائرون بطاقاتهم. 

كان رائعاً فذيله الطويل اكتسى بالشعر, نما شعر أذنيه وحنجرته 
وسيقانه ومتنه كثيراًء صار في غاية النعومة. تموّج وصار ناريا 


واسونٌ في نهاياته. كان يلفت الانتباة في الشارع ويحصل مني على كل 
ما يريد. كُدللينه كثيراً ‏ كان راميرو يوُكُنُ بمناسبة وغير مناسبة. 


- لاء إلا إذا كنت تريد أن يكون عندي كلب أضربه. 
وهكذا قذرت أن آخذه معي إلى مدريد. 


صادقتا هناك المساهم الرئيسيٌ في شركة راميرو وروجته 
اللذين كاتا من عمرنا تقريباً ‏ لم أكن قد تعرّفتُ عليهما بعد -. كانا 
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زوجين لطيفين, منعزلين قليلاً عن الآخرين: ومع ذلك وقعتٌ منهما 
فزققا حضتا . كان عندهما ثلاثة أطفال: اثتان شقراوان والثالث أسمر, 
والثلاثة في غاية الجمال. قال روجي عندما. قدمني إلى الزوج الذي 
يُدعى فرمين: 

وسي» زوجني. 

- ما مصدر يسي؟ - سألني. 

كدت أجيبه لكنٌّ راميرى سبقني وقال دون تردّد: 

- من يسيرة. 

نظرتٌ إليه فالتقط نظرتي دون تلكق. فهمت أن اسم يسيدريا يبدو 
له قروئا جد بالنسبة إلى مدريد ورؤسائه. بينما الأمر سيّان بالنسبة 


إلى: أذعنتُ أيضأ لتسميتي ب دسيرِه مبتسمة؛ ٠‏ فهى أكثر رقة. 

- يا له من اسم جميل داغلات كوليا: 3 وحقة 

كانت ترافقني خلال الجلسات للقيام ببعضصٍ المشتريات ومشاهدة 
الواجهات ولمصارعة الثيران في أحد الأيام. وكلّما سنحت لي الفرصة 
كنت أخرج نشيطاً ليتعدؤف على مدريد. 

هنا وَلِدْتَ أتت. فأنت مدريدي. انظر ما أجمل بلدك. 

وإذا ما بقي في الفندق كنت أترك له خقّافتي بجانب السرير 
وأضع فوقهما قميص نومي كي ينام على رائحتي ويكون واثقاأ من 


عودني . 
نهاية إحدى الجلسات التقيت مصادفة في مكان المؤتمر 
ببابلى أكوستا. 
[ - ماذا تفعل أنتّ هنا؟ 


ألا وأخيراً أنا من الانتربول وفي مثل هذه المؤتمرات 0 
هناك ما يجب متابعته - أجابني مبتسمأ وهى يشعل غليونه -. هل 
أخرجك نشيطاً للتنرُه؟ - أضاف وهو يداعبه, لأنَّ الجرى عرفه - إنّه 
ود حرا طبقا هتاة من يشقكة يه .. وماذا عن الطفل الذي سيصبع 
صديقه؟ 

حالياً عليه أن يقنع بي. 
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- أسرعيء لأنّه إذا ما اعتاد على الاستئثار بك شعر يعدها 
بالغيرة. 

كان بابل دائماً يولك عندي انطباعاً بأنّه لم يمض على رؤيتي له 
إل ساعات معدودات حتى ولى مضى وقت طويل دون أن أراة. لم تكن 
الصداقة وحدها هي التي تتجد تَتجِدّدٌ معه بل والأحاديث انفنا وبأسر ع 
وأبسط طريقة. كان يملكُ هذه الفضيلة. 

هل توينين أن آخذك إلى مكان ما في مدريد؟ 

- نعم, أريد أن تأخذنا أنا وتشيط إلى حديقة الحيوانات. 

نشيط ربّما لن يدعوه يدخلء أمّا أنت فربّما وافقوا إذا أبرزتٌ 
لهم هويّتي. ٍ 

- ما أظرفك. لا أظنُ أن هناك حاجة لأن تبرنٌ شيئاًء فأنت تذهب 
إلى بيتك. 

لع ب اليوم التالي. العام ! الباب أغر . الجر د سيقانه في 
الدخول وستكون مخاطرة غير مجدية. بقي نشيعاً في غاية الرضا في 
السكارة. رحتا أنا وبايلى نتنزّه بين الأقفاص والأطفال دون نظام 8 
ثترتيب. بدا أننا نفضنا عن كاهلنا سنوات كثيرةٌ, حين كنا نُدهش سوبة 
مع الأطفال أمام الزرافات أو حين نتحمسش أمام الأمعان الجبليّة أو 
ألونُ بين ذراعيه أمام نظرة الأسد الثايتة. كان بابلى يقودني ويده على 
كتفي فأشعر بالأمان والسعادة. قلت لنفسي :«لى كان راميرو مثل يابلو» 


لكنّني فكرتُ أنّه لم يكن هذا ما أردث قوله؛ فبيني وبين بابلى شعور 
بالأخوّة والإخلاص. فجأة رأيتٌ لافتة وننتهما : «مكاك صائد السرطان - 


حيوان خطير.» 
هيا بنا لنراه ‏ قلت مفعمة بالفضول. 
كان المكاك وأنثاه يعيشان في قفص يعادل غرفةٌ صغيرة؛ وأنثاه 
تروح وتغدى طائشةٌ بلا توقّف, مثل امرأة مجتهدة يوم سبتٍ في بيتها. 
كانت تصعد وتهبط وحين تتقاطع مع ذكرها يحاول أن يمسك بها لغاية 
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واضحة جد فتواجهه دون عناءٍ وتكشر عن أسنانها لتتابع مسيرتها 
الحمقاء. والمكاك يمسك قضيبه بإصبعين غير مبال بالازدراءات 
المتواصلة؛ يفركه لثوان و يا عين, يا ليلا الحقيقة لم يكن في مظهره 
أي شيءٍ استثنائي: قصيرء أَشْعرء يشبه القردة وله لونه المعروف عند 
توعه. ما لم يكن متوقّعاً هي أعضاؤه التناسلية: لخصيته لون فيروز ي 
بديع؛ تظهران منتفختين وموبّرتين لهما هالة وبريق بعض الثمار على 
أشجارهاء وللقضيب الصغير لون الحليب. خلال الوقت القصير ‏ قصره 
تدر ثمافا - الذي بقيناه أمام القفص تكرّر لعب المكاك والمكاكة إلى 
حدٌ أنّه لم يكن أمامي إلا أن أعلن: 

الآن عرفت لماذا هى حيوان خطير. فأي إنسان سيشعر بالمهانة 
أمام هذه الخصوبة الزائدة والمثيرة. 

أطلق بابلى وهى يضغط على ذراعي قهقهة. 


أعريبتٌ لخوليا ليلا دون مقدّمات عن رغبتي بمراجعة طبيب 
نسائية بينما كنا نرمم مكياج أنفينا في مغاسل المطعم الذي تناولنا فيه 
عشاءنا . قلت لها إِنْني بدأت أشعر بالذعر لأئني لم أحمل. فضحكت هي. 

ولماذا كل هذه العجلة؟ ألستما أفضل هكذ!؟ 

- ربّماء لكدّني أريدُ التاكد من أنّني لست عاجزة عن الإنجاب. 
فالأطفال هم أكثر ما أحلم به في هذا العالم. 

- عتدنا صديق حميم وهو موّلد رائع. إذا كان الأمر بغ يشغلك إلى 
هذا الحدّ سأهتف له غداً وسنذهب لرؤيته. 

بعد دَلاذَة يام وبينما كم نتناول طعامَ الغداء فى بيت خوليا 
وفؤمين هتف لي الطبيبُ الذي عرف بوجودي هناك. 

- أنت على أتم حال امرأة نموذجيّة. قليلاتٌ هن اللواتي رأيتهن 
في حياتي طبيعيّات ومدّْمّلاتِ للامومةٍ مثلك. 5 ثم أضاف بشيء من 
المزاح - إذا كنت لا تملكين أطفالاً تستطيعين أن تطمئني أنْكِ لست 
السبب. لذلك عليك أل تفقدي الأمل, فالأمر يتعلق بالمثابرة. 

شكركة وأغلقتٌ الهاتف. تَأخْرتُ عدةٌ دقائق حثى تجِرّأتُ على 
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العودة إلى غرفة الطعام, أسندتٌ رأسي إلى الجدارء كان العالم ينهارٌ 
فوقي. يبدو أثني انقطعتٌُ عن التنفس وشعرتٌ فجاأة بالاختناق» فتنفستٌُ 
بعمق وتنهدتث. كان بجانب الهاتفٍ مرآة: نظرتٌ : فيها إلى نفسي 
فوجدتنئ شاحبة. ما كنث أمنُ به كان شيئاً في غاية الالتباس ولا 
أستطيع تو ضيحه. لقد غشوني. 0 
المريعء في لعبةٍ ما أجهل قواعدهاء قامرث بحياتي وخسرتها... 
السرعة؛ بهذه السرعة. .» فتحث حقيبتي التي حملئها معي دون أن 
أنتبه, وضعتُ قليلا من اللون على وجهي وعدت إلى القاعة. بحثث 
خوليا عن عيني. 

- من كان؟ - سألني راميرى. 

أخيء من وشقة. كنت تركتُ في الفندق خبراً بأنّنا قادمان إلى 
هنا. 

هل كل شيء على ما يرام؟ 
' عنلى؛ نلى - أجبتة وأنا أنظنُ إلى خوليا -. كل شيء على ما يرام. 
كل شيءٍ طبيعي. 


الشمس تغيب. كل ما أراة رصاص رمادي, باستذناء مزقة ورديّة 
في الغرب. رمادي المدينة داكن أكثر. فوق الغيوم المهدبة 8 تُغطي 
الشمسى, هناك رمادئىٌ فضي يكتسب زرقة باتجاه الشرق. الأفق 
واضح تماماً, فيه تلتقي انحناءات وزوايا ومآذنٌ الكَفْر. تكسن أنوار 
الكهرباء الأولى وححده5 الرمادي. يذهب ثور الشمس. بتاحق يمأم. لا 
أريدُ أن أكتب أكثر. 


حاولتٌ خلال الأشهر اللاحقة التاقلمّ مع ماساتي, لكذّني لم 
أستطع الامتناع عن النظر إلي راميرى بريبةٍ وتجريمه بها. . ومع ذلك 
كان واضحاً أنّْ كل شيءٍ متعلقٌ به, علي أن أستسلم إليه بولي. أحاول 
أن يلجني ويمتلكني أكبر عدب ممكنٍ من المرّات. هى أيضاً بدأ ينظنٌ إلى 
بريبة؛ لا يقول شيئاً, لكنّني فهمتُ من بعض انزعاجه أنَّه يجدني شبقة 


53 


لاأشبع. كيف أوضع له السبب دون أن أشعره بالإهانة, وأبينٌ له أن ما 
يهمّني ليس جسده بل ما علية أن يمنحني إياه لإخصابي؟ 


حدتٌ ذلك في الذكرى الثانية لزواجنا. كنا دعوتا عدداً من 
الأصدقاء للعشاء. وما إن لبالا حا | ذهبتٌ - غر فة نومي 
0 ع وما ساد بي واو بحي وا ا 
وجلية الحياة. 

- يا لك من أَمْ مُللة - قالت فليسا بفم مليءٍ - طالما أنك تحبّين 
الأطفال (أكثر مذي دون شك) لماذا لا تُقَرر ان دفعة واحدة انجابَ واحد 
وتُخلصانا؟ 

بدت لي مناسبة مؤاتية, فلم أتردّد ثانية واحدة في الردٌ. 

- لا أستطيمٌ الإنجاب. هذا ما قاله لي طبيبُ نسائيّة استشرته في 
مدريد. حان الوقث كي تعرفوا هذا جميعا. 

بوجود أخت زوجي أولا د ايا عاد 5-6 
الغبي الذي نتصدّعه حين نتوجٌه للوّضّع 

وما إن ذهب المدعوون, عا اليب مني ونير الذي تقلّصت 
متوقعة: «هذا ها لا يُعرفٌ أبداً. فوسائل الإنجاب متوافرة الآن أكشش منْ 
اللارم», دسترين كيف ستملّين من الأولاد», إلخ. ).٠‏ رفع ذقني وأجبرني 
على النظر إليه قائلاً ببعض الوقار: 

- هل موضوع الطبيب حقيقة؟ 

فعم. 

- أولا عليكِ ألا تيأسي؛ فالله فوق الأطباء جميعاً. ثانياً وإذا ما 
حدث الأسوأ, فلن ألومك أبداً. تكفيذي أنتِ كي أكون تسفيد!. هل 
تسمعينني؟ 

دن انك 
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- بيننا أشياء كثيرة مُشتركة, أشياء كثيرة علينا العمل لأجلها 
فعا وأشياء كثرة عليتا تحقيقها. وأحلام كثيرة مشتركة. ودون 
الذهاب بعيداً (والمصادفة كالمعجز ). عرضوا علي تمثيلهم فقي كامل 
منطقة الحكم الذاتي. لم أقل لكِ شيئاً عن الموضوع من قبل لأنّني 
أحاول الحصول على الإقامة في وشقة, التي أعرف كم تحبّينها؛ ؛ لكتني 
أعتقد أنه أمر حاصل ‏ داعب ذقني -. هل أنتٍ مسرورة؟ 


مسرورة جدا. مبروك. أنت 
مبروك. ش 

طفرت دموعي. كنت أموثُ ذ في داخلي وحشة ورغبة بالصراخ. كم 
يِل السرُ... لكن راميرى وعلى الرغم من خداعي له كان من اللطف 
و 0 ثمّ من قال إنّه لم يكن 
على حق؟ 
00 بعصا و 0 و 
كيلا أفعل - أنّه من المحتمل أن يكون لكل شيءٍ علاج. تحت راميرو 
ونتنيذاً عنه. رحث أتصوْر نشيطاً واقفأ على ساقيه الخلفيّتين ينظرُ 
بفضول إلى شيءٍ متورّدٍ يتحرّك في مهدء يطلب طعامه صارخاً صراخاً 
مجروحا 


تستحق >4 شي ء » ل يا راميرى. 


لاء لم يكن هناك من علاج. فراميرى الذي كان مقتنعاً بلا جدوى 
المحاولة ‏ وبالطبع عازياً السبب إليّ - أسلم نفسه للعناية الإلهيّة. كنا 
نطلبُء أنا وهوء بعد القدّاس بأيدينا الملمومة «صالع الذريّة». لكنّه كان 
في الحقيقة يطلب ذلك بقناعة وحماس هما في كل مرَةٍ أقل, حتّى كاد 
يكفٌ عن المحاولة تقريباً. أظن أنه يرى أنّ من الغلمة والإفراط 
فمادشة الحبٌ دون توافر إمكانية الإنجاب, فأجد هذا منطقيًا عندن. 
رحبت أنزوري أكش وأكثر في ذاتي. أخيراً طلبتٌُ منه السماح لي بالنوم 
مع نشيط في واحدة من غرف نوم الضيوف في حال علم وجول ههم. 
عارش معار قن سعشاة وعائة: لكثنا نما مي كله اليلة أنا وششيط - 
راحة؛ فقد بدأث أسأم من الأوهام. وأعظمهاً لم يكن قد بدأ بعد. 
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حباولت الخادمة ماريناء التي كانت ما تزال تعيش مع أبي» مع 

أنها شارفت على الثمانين, أن تحل مشكلتنا بكل الوسائل قد 
لها. كانت تأتني بالحمحم المخزني لآكله. مؤكدةٌ فعاليته على 
الإخصاب. كنث لكر في نفسي أنّ عليها أن تعطيه لراميرو, ومع ذلك 
كنت آكلة لأنّني أحببته دائمأً. حَضْرَتُ ذات يوم في ساعة القيلولة ومعها 
دورق من ماء الينابيع السبعة المختلفة المشهورة كلها - وهي برأييها 
أفضل وسيلةٍ لحصول الحمل .: ماء أيْنْساء بويّرَويغى. مونتائي 
السحرية: سان بنيتى ده لوثان, سانتا إلنا له بييسكاسن, سآن لياس ده 
بالكارث. وسان بلاس يه بيليانوبًا ده سيجنا. شربته حتى آخر جرعة 
دون تجاح. و إذا ما بدا هذا قليلا: ٠‏ فقد عدت وشربت في ليلة سان خوان 
ماء الوهاد التسع التي استطاعت الخادمةٌ مارينا جمعها بجهد كبير 
منها ومعروف من آخرين. 


لم يكن ذلك الصيف حارًاً. كثيراً ما اجتمعتُ فيه مع صديقتيّ 
وولديهما لأهما لم تسافرا في ذلك العام نظراً لسن الطفلين.رأيتهم من 
شرفتي في أحدٍ صباحاتٍ أيلول حين بدأت أغصانٌ أشجار شارعنا 
تكتسب لونها الذهبيّ.., كنت أنظفٌ البيت, حين ليتن للفنة يل كل 0) يه 
يخطر للخادمة أن تنظفه أبداً: : أطق اللوحات, الكتب, حواف الكئّروس 
على طاولات الجلد كنت أمضي من غرفةٍ إلى أخرى يتبعني نشيط. وقد 
ربطت منديلاً على رأسي وحملتٌ آخر في يدي. 

- لماذا لا تبقى ساكناً في مكان مُحدّد؟ تاتي خلفي وكأنّك كلب. 
اتركني» .يا رجلء؛ أنا أعمل. 

نظن إلىّ دون أن يرفع رأْسَهُ رأيتُ قمريه البيضاوين تحث عينيه, 

فرحث أضحك. بعدها جلستٌ القرفصاء على مستواه. 

- هل تدري ماذا سنفعل؟ سنذهب لنبحتٌ عن عمل كيلا نبقى نضيّع 
الوقت بالمهازل. عمل أستطيمٌ أن آخذك فيه معي. وعملك سيكمن في 
أن تكون حسنا وهادثا. - ينظفٌ نشيط وجهي و لن أتركك 
بال تبول أو ِلَ أو تلهي الرفاق في حال لم يعطلونا مكتباً خاضاً بن 
الشيء الذي لا أظنّهم سيفعلونه. 
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عندما جاء راميرى لتناول الغداء أخبرته بالأمر دون لفّ أو 
دوران كنتٌ بحاجة إلى عملء بحاجة إلى الشعور بفائدتي وأملاً 
ساعاتي. سيبحث عن عمل يسمخ لي بمرافقته في أسفاره وحمل نشيما 
معي. 

آنا لا تع لآن أصبع رئيسة دولة أى أحصل على راتب عا 
بل عن شيء متواضع. 

- اسمعيني جيّداًء يا يسي. أنتِ تقومين بعملك. تساعديد ينني أكثر 
مما يمكن أن تتصوّري. ا 1 إلى. 
تحسنين الاستقبالٌ بشكل رائع»: أنتٍ ساحرة, تتصرّفين كالملاك مع 
الجميع؛ رؤسائي يعبدونكِ ولن أقول عن زوجاتهم شيئاً. هتف لي 
فرمين هذا الصباح ونسي نفسه وهو يمدخُك. يقول إنّه يودٌ لى تكونين 
له لعلاقاته العامة وكم يحسدنى الأنك جع ..هاأنت ترين. 

- راميرىء يا بُني» أنت لست بحاجة للعلاقات العامّة, فأنت أفضل 
مع فارق كبير. 

ضحكنا مستنئداً الواحد مدا إلى الآخرء حصلتُ أخيراً على إذنه 
ووعده بمساعدتي في الحصول على عمل. لكنه لم يكن من وجده لي. 
اضطررت فضبادفة للذهاب إلى المعهد الذي درست فيه الثانويّة 
ليمنحوني وثيقةٌ» أى ليطلبوها لي عبر الأمانة من كلَيّة سرقسطة فريمًا 
استجابوا لهم أكشر منّي. كنت بحاجة إليها لاستخدامها في أي مكان 
أثقد تقدم للعمل فيه. نظرت إلى أمينة المعهد بدهشة, وكانت امرأة بيضاء 
انشع ؛ شديدة الاعتناء بتسريحتها. 

- لكن ما هذه المصادفة: الأسبوع الماضي تزرّجت الفتاة التي 
كانت تساعدني. إذا قبلت هذا الشاغر فلن. تحتاجي إلى الوثيقة. - هل 
سن آتي بكلبي معي؟ نه صغير الحجم وفي غاية التهئيب - 
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- لاء إنّه يتلكّا, لكنه يملك بالمقابل موهبة من يحسن التعامل مع 
الطلاب. 
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- إذن مقبول, جيئي به. بشرط ألا يكون علينا منحه الضمان 


الاجتماعي: 
منذٌ اللحظة الأولى كان واضحاً بأنّني سأنسجم مع تلك السيّدة. 
كان فكقنا فويها وكثير, النورء تخفف أرضه الخشبيّة من زمهرير 


الممات, فكت نكما دائماً يفتية 4 في مقتبل العمن, يطرحون ميشاكلهم 
المستعصية التي يمكن حلها بخمس دقائق من الاهتمام؛ ويذكرونني 
بأيّامي في ذلك المعهد بقبحه المستعصيء عند حاقّة تلك النوافذ 
الصغيرة ذاتهاء أحاول ن أمنع متذاكي الدور مى الانسلال أمامي, أنا 
التي تفيض عنيّ المشاكل المستعصية. كان الأرشيف إلى جانبي» وفيه 
جو هشر ه الداى: ملفٌ السيد سانتياغو رامون إي كاخال, الذي يحمل 
المعهد اسمه. يجب أن أعترف أنْني لم أره قط. 

كنت أصل كل باح ومعي نشيط الذي ما إن يرى البابّ الرئيسى 
فنفتويها كاش يكس خببٌةٌ بهجة. نقطع الدهليز بجنديّه الرخاميٌ الأحمر 
وأفاريذ ه الرخاميّة الأخرى الورديّة والرماديّة ودرجه. الذي بدا لي في 
الطقولة عظيماً وق صار الآن عتياً, نتحرف نتحق اليسار فتأخذ " 
العريض الذي مطل نوافذه الكبيرة على الفناء بأرضه ذات البلاط 
الأبيض والأصفر الذي طالما أعجبني, لأجري |متزلجة ' في تلك السنوات 
التي يوشك المرعٌ دائماً أن تل نديا عكاخرا إلى كل مكان. وما ان 
أسممٌ أصداء أصوات وعجس ي الأطفال الجدد يدوي حلنى أنتقل من 
المرحلة والرغبات والآمال. 

ما إن مضى عيك العذراء. حتى حضرتٌ يع الجوائز في قاعة 
النشاطات. . كان علي ألا أفعل: خيّبني إلى حدّ أ نني اضطررث للخروج. 
كنتُ قد مثلتُ هناك مسرحجة دينيّة لكالدرون, حر فيها دون الأرض, 
أحد العناصر الأربعة «للحياة حلم». فذلك المكان والممشهد اللذين كنتُ 
أراهما سماويين صارا مرعبين؛ الأعمدة العشر التي طالما اعتبرتها 
بقيمة أعمدة البارثينون أراها الآن بدائية وثقيلة و غين رشيقة. تصدق 

عن القاعة رائحة رطوبة وهجران.وفكرتٌُ وأنا أخرجٌ كم نسترجمٌ 
أماكت طفولتناء هادفين باللاوعي لاسترجاعها هي والاستمرار 
باعتبارها دائماً فلوسا باهرا طردنا منه ذأت يوم. لأنّ فقدان 
الفردوس تُحتفل أكثر من اتعدامه. 

الحقيقة أنّْ ما كنتُ أكسبه في المعهد بائسء لكنّ العمل بالمقابل 
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0 - قمرحلة التسجيل انتهت : على العكس جدّدتُ شبابي 

فتوّتي ولم أذهبٌ إلى القدّاسات مع راميرى بحجّة الدوام: من هذا 
الجائي خرحث رابحةً أيضنا. كنت أذهب إلى المعهد دون إفطارء فأفطر 
مع إليساء أمينة السدة: العانس؛ رائقة المزاج ومحبّة القطط التي طالما 
أسفث لأنّها لم تستطع حملها معها إلى المكتب؛ وتتساهل مع نشيط «لأنَّ 
فيه شيا من القطط:أليف جدًأ وأتانيئ. ومن يريد معرفة ما هو كلب 
الحضن فليأات إلى هنا ويرأة». 

ذات صباح اختفى نشيط. بحثتُ عنه في كل مكان حتى في أقلها 
احتمالا. الجلبة" التي سمعتها في إحدى القاعات غير البعيدة عن أمانة 
السدٌ دلتني أخيوا على مكانه.كان الفتية ينادونه باسمه؛ يلعبون معه 
لعبة الثور وينتهزون الفرصة للصعود فوق المقاعد بينما الأستاذ, 
مددسش التاريخ: يطالبهم بالصمت والانتباه دون جدوى. ما إن فتحث 
البات حتى هُرِع نشيط تنحوي دون أَيَّ إحساس بالندم محرّكاً ذيله 
ولحق بي إلى الخارج. عند الظهيرة زارني قيس كر سه التاريخ: الذي 
طالما أثار حماسي حين كنت طالبة. 0 ات علئ ذلك؟ سبع عنشرة 
سنة أى أكش. إذ وبعكس ما هى متوقّع, سدّى الزمنُ بين عمريناء رأيته 
وقد صار عجوةا. كانت إليّسا قد قالت لي إِنّْه ما زال عازبا, 

- اعذرني لما حدث هذا الصباحء يا سيّد ماريانى. - لم أتردد في 
مغازلته -: أنت أفتى منك يوحَ كنت أخبٌ في هذه الممرّات. 

ما زلتِ تخبين فيها. أعني ما زلتٍ نفسك: البرهان هى أنّك هناء 

لكئك الآن برفقة هذا الكلب, المسكون بالشيطان. دائماأ يعود الإنسان 
إلى الأماكن التي يتتمي إليها: هذا هى الشيء الوحيد الذي تعلمته من 
التاريخ. لذلك يُوْكْدُون أنَّ المجرمين يعودون إلى أماكن جريمتهم. 

- أإلى هذا الحدّ كنت تلميذةٌ سيّئة حتى تقارنني بالمجرمين؟ 

كان ينظر من فوقي وكأنّه يرى أحداً يقترب وراثي... 

- كنت فتاة عجيبة. عيناك مفتوحتان حتثّى كان باستطاعتك أن 
تلتهمي بهما العالم. لم أعرف قط من همّني من أمره غير أن يعرف أو 
لا يعرف الدرس (وقد مضى م سنون كثيرة وأنا أعطي الدروس). 
أما أنتٍ فكنت فوق النصوص 

كان يضحك, ا ا خلفي. 
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1 ربما ما كنت تلاحظه هى عشقي لأستاذ التاريخ بجنون. 

لا عشقي ل. ببساطة كنت عاشقة لكل 0 شيء . كانت الحياة هدية 
تحت إليك توّأء ولا تعرفين كيف تتمتعين بها بشكل أفضل الأواعد 
متمكداً قليلا, ا كر التشابه هى الذي شدّك. ' 

سحا و0000 
أقصر قامة ‏ وهل كنت متمرّدة؛: يا سيّد ماريانو؟ - سحب حركة رأسه. 

- وما زلجء وإن كان لا يبدو عليك. م 0 
المعتادين ‏ على يم و تعراف 58 الذين يستمذون 
نادرون جداً. غالبيّتهم أنائيون وقليلو أدب. 

- ها أنت تراني هنا ببرنامج صارم ومكتب وكلب. قل لي هل من 
إمكانيّة لتمدّب أقل. 

_ سي »؛ ل سبي أوليبان, أليس فبحدها؟: هناك مناسيات غير 
متوقعة يصبح فيها من الضروري رمي الصابورة وبرئامج العمل 
والكلاب من حافة السفينة. .. إذا ما سيْحت لك فرصة من هذا النوع 
فارمي كل شيء: : لا تترددي. أنا ترددث: انظري إلى ما انتهيث. 

ابتعد يكادُ يجرجِرٌ قدميه على بلاط الممدّ الرمادي والأبيض. 


أيضاً تمكنت من جعل راميرى لا يذهب للبحث عنَّي في نهاية 
الصباح. كنت أعود إلى البيت بخطواتٍ خفيفة في الشتاء, وببطء حين 
عادت الشمس زاهية بعد اتقضاء أعياد القديسين الجهمين: القديس 
أنطونيو والقديس فابيان والقديس بيثنت الذين يُحذكون الهواء 
بأدثرتهم ويحملون معهم الضباب. كان نشيط فاقد الإحساس أمام 
الطقس ينتسم يتشهُمْ كل شيع ' يجوت أرضاً بلا حدود ويتلهى يأشياء غير 
معقولة. كنت كنت أحاول ألا أصطدم بالناس الذين 5 أراهم, أفكر بشيء من 
الشرود وأفهمٌ أنني, لن أملك أبدأ شكل السعادة 8 التي حلمتٌ بها, وريما 
أعددث نفسي لها مدى الحياة. ومع ذلك ويما أنني لم أمت كان علي أن 
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أعيش ومن المفضلٍ أن أعيش بأفضل ما يمكن, طبعاً دون أن أجرح 
. ربّما ما حدتٌ لي, يحدتٌ لكل النساء : قرسا : : جميعهنٌ ولا .شك 
يشتقن لشيءٍ حلمن به. . كان علي أن أملاً غياباً راح يتقلع حجمه. 
رحت؛ دون أن أنتيه أى أتقصّد: أصبخ أكثر ودّاً مع راميرى: أنفض له 
كتفيه عندما يخر ج, نكت معه للشعر الذي يُخلَقه على الأسشاط 
والفراشي» .أقيسه بحياديّة إذا رأيته في الشارع؛ وبقيث أحكم عليه أنه 
رشيق وجِدَابٌ أكثر من بقبّة الرجال. وجاء يوم ة فوحلت: فية. أشبيحك 
مقهقهة لا أدري من أيٌٍّ من ملاحاته. 
- أنت تهمل خطابك الداخلي» يا راميرو» وتصبحُ ظريفاً: تشغلك 
مور الآخرين. 
كان يزعجه مو ضوع هذا الخطاب الداخلي. ولم ألمح إليه منذ ما 
قبل زواجنا. 
- في رأسك فكرة تون عليك بعفردك ولا تتكّم عن سواها: وإذا 
قاطعك أحد ما ليشير إلى شيءٍ آخرء سمحت له بلطف وأظهرت له و-جه 
المنتبه, لكنه ما إن يهفى حتى تعود إلى موضوعكء عند النقطة التي 


و 


تركته فيها. هذا التكتيك د 7 يع استخدامه من عشرين إلى ثلاثين من 
في اليوم. أنا واثقة تماماً من الك لا ثفهم على الإطلاق ما كمرك با 
وبالأخصن كلامي. 


- لا تقولي ترهات - كان يردٌ علي - فمهنتي تقوم تماماً. على 
الإصفاء لترهات الآخرين. 

- أو على التظاهر بالإصغاء. فخطابك الداخلي يفيض عنك. 

للأسف أن خطاب راميرى الداخلي كان قد حدَّدٌَ معالم حياتي. . 


0 ما ات أرى لاورا وقليسا. كنا ننفصل دون شعور ما 
تقريباً؛ كنا ننتمي في عالم وشقة المحدود - «التي تنظر إلى الغرن 
وليس إلى الشرق» كما كان يقولٌ مارثلو - إلى قطاعات مختلفة: ربّما 
زوجاهما أكثر منّاء لكنّهما يملكان إضافة إلى ذلك مهماتهما الأموميّة. 
(كلاهما و عدتني بأن أكون إشبينة ولديهما اللاحقين .) كانتا تأتيان 
بين الحين والآخر إلى الأمانة؛ فأشعر بوخر مؤّلم قليلاً وأنا أراهما أو 
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أرى واحدةٌ منهما ومعها عربة الصغير. نشرثر برهة. ندخْنُ سيجارة ثمّ 
تمضيان إلى اعالمهما. ٠.‏ ومع ذلك كنا قد وقعنا عهداً: : الصيف القادم 
سنسافر سويّةُ مع أزواجنا إلى مكانٍ زاو. 

- أنا لا أريدُ بلدا شماليًا - كنت أقولٌ لهما - لا أريدُ سويسرا . فكل 
هذا موجود عندنا وبشكل أجمل. أريدُ بلداً خوييا: : يمكن أن تحدث لنا 
ليه مثامرات رفيية: 

وافقكا كماما باستكناء ها يتعلّق بالاغتصاب. كنت خلال لحظات 
فراغي أراجمٌ بعض أطالس المعهد؛ أفكر بالإيجابيّات والسلبيّات: بل 
وأقدّنُ الحسابات الاقتصاديّة, وى أستقصي عن درجات الحرارة 
والتواريخ الأفضل التي لا تتصادف أبدا مع تموزر أو آب. وحين 
أعلمتهما بنتيجة استقصاءاتي انفجرتا بقهقهاتِ مدوية. 

- يا بنت» يا يسي ‏ كانت فليسا تضحك -لم أن في حياتي واحدةٌ 
تقليديّةٌ مثلك. ظننتُ أنَّه سيخطر لك بعد شهرين من الدراسة بلدٌ جديد» 
من تلك التي تُدشْنُ في أفريقية ية كل يوم. إذ يكفي لاختيار مصر أن ينظر 
المء إلى الخلف قليلا: كل شيء جاء من هناك... 

كل شيءٍ لا - رحث أدافِعٌ عن نفسي ا اليونان 
وسورية ومراكش... 

لا توليها أهمية يا دوسي - تدخّلت .لاورا - طرحنا تحن 
الموضوع من قبل: مصر قبل أي مكان آخر. ثلاثتنا متفقات. لم يبقٌّ 
أمامنا الآنّ إلا أن نقنع أزو اجنا الفارغين. 


أقنعناهم. كُلّف مارثلو بالتنظيم. توصّل مع وكالة السفر لأن 
يجعلنا نقوم برحلة غير مريحة كفاية؛ لكن نظراً لرغبتنا بالمرح 
ولتهمتا الإسفنجي فإِنّنا لم نذكر الأمر بعد ذلك الا سرون أنا على 
الأقل. أتقل. علينا فانظق وراميرق يكاقيرا :تصوون. للفيدن. عانا 
مقتنعين بأنَّ مالم يصوّراه لم يتمتّعا به ولم يوجد . بالمقابل كانت فليسا 
52007 قد جهّزا كدليل كتاباً مفصّلاً يقرآنه بحياءٍ أمام الحُصُب 
التاريخيّة, التي لا يكادان ينظر ان إليها . كان يكفيهما التأكّد أَنّها كانت 
دون شك تلك التي يشير إليها الكتابء, :يقرآن النص 5 كم يبحثان عن الذي 
يليه. بينما أنا ولاورا لا نكل ولا نمل. 


602 


في البداية اتفقناء حتى قبل أن نسجّل أمتعتنا في المطارء على أنّ 
رفاقنا في الرحلة كانوا بكل تأكيدٍ كثيبين؛ مكتبيّين بائسين ونساؤهم 
المجهولات غير مثقفات. 
هذا بالذات ما يفكرون به نحونا - نبهتنا لاورا - وبما أنتا 
غصباً عنًا ثلاثة أسار يع معأ فمن الحكمة أن نواجه الزمن 
الرديءء هذا إذا كان رديكاً فعلا, بوجة حكسن. 


اكتشفنا نك ذلك أن المكتبيين وزوجاتهم كاتوا يشكل عام 
أشقاضا بسيطن:: » يحرّكهم الفضول أو الاهتمام بالتعلم, يسالون نون 
عقن عمّا لا يفهمون بل وأحياناً يضعون دليلتنا فتاة رقيقة, مُوّهَلة, 
لكن ما إن تخرج:من جدّها حتى تتحوّل إلى دجاجة منتوفة - في حرج 

كان بين مرافقينا بعض الأشخاص الممَيّزين جدًاً. مثلاً سيّدة 
طاعنة في السنّ ترافقها ابنتها وصهرهاء راحت تحتجٌ منذ البداية في 
المطار, كان لمصر عندها وقمٌ الرصاص حتى قبل أن تراها. 

- ناس وسخونء لا أسس صحيّة عندهم: زنوج فما الذي ستطلبه 
منهمة 

لأنّه كان بودّها الذهاب إلى إيطاليا كي ترى تمثالَ موسى لمايكل 
أنجلو, فقد كان عندها في البيت ألبوم صور عنة؛: وتعيده حسب 
اعترافاتها. بينما كانت لاورا تصيُ على أن موسى الذي تريد السيّدة 
رؤيته إِنّما هو المهد الذي تربى فيه مايكل أنجلى. 

كما رافقنا ثلاث أخوات عازبات, متقدّماتٍ قليلاً في العمن, 
منسجمات فيما بيهن بشكلٍ راع 0 ودودأتٍ 5-7 حِدّن من 
مركز محافظة غير بعيدٍ عن وشقة, وكنّ يتيمات طبيبٍ معروفٍ ترك لهنّ 
أسمه وقليلاً من المال.كان يخرحٌ معهنٌ عادة صحفي شيه أعمى: 
مشهور في مرحلة الدكتاتوريّة, يسجُلٌ أسعاز كل شيءٍ كي يدخلها في 
تعليقاته التي يرسلها إلى صحيفةٍ طبعتها قليلة النسخ.أمًا التي كانت 
تقيم حرباً لحسابها فهي بدينة لها مشية إوزَّة وقدمان رقيقتان جداً, 
ضاعت في خان الخليلي لتشتري هدايا رخيصة وطبلاتٍ لكل 
أصدقائها. كان هذا الح فاطمي الأصل والتخطيط. بُنِيَ؛ على الرغم 
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من متاهته كنسخة عن المدن الرومانيّة, فيه شار مْ رئكيسيئٌ وآخر 
00 نوّعات كثيرة تذهبٌ بالعقل. 
جيّد على التوافق - كانت تنهي. 

بي الذي لم يفدنا في العثور على البدينة. احتجنا إلى الله 
والمساعدة . وساعة طويلة حتى استطاعت الأخوات الثلاث, اللواتي 
توزّعن بشكل استراتيجي؛ » العثورَ عليها. 

بينما استسلم الأربعة الآخرون لنزواتهم؛ رحنا أنا ولاورا نتاكل 

الغروبٌ على النيل؛ حيث تبردٌ خيالات المجدّفين الرشيقة في الفلوكات 
ببنطلوناتهم السوداء الأنيقة المشدودة على سيقائهم على خلفيّة السماء 
مسحضية في الجا . كنت أشعر يشيء غريب يشدني ويقودني إلئ أولئكك 
الأشخاص ذوي العيون العميقة والبكاقة والأهداب الكثة2, إلى تلك 
السو الضخمات للواتي يتقدّمن على الأرصفة مثل البلدوزرات, وعليك 
أن تبتعد تبتعد عنهن إل إذا أردت أن .موت مسحو فا إلى أولئك الأطفال 
الباسمين المتسولين» وأولئك البلديين الذين جاؤوا, لا تعرف مئ أين 
إلى القاهرة ة ليتعالجوا في القاهرة أى ليضيعوا نهائياً فيها . كنت أحسٌ 
وأنا محاطة بفو ضى المدينة بنبض حميميّتها في راحتىئ مثل قلب 
سحيو ع 00 اديت 


الثان ني في المتحف. من كان سيقول إن جبروت 0 
0 الغريبة ‏ المغطاة بالقطيفة الزرقاء الداكنة الباهتة التي خيطت 
عليها ثلاث نبتات لوتس من قماش أصفر, واحدة منها بلا زهر» وسّدت 
بسلكِ خُتِمَ بالرصاص كيلا يستطيع أحدٌ رفعها في مفترق من 
الممردات د - وإذا عرفذا هذا أنا ولاورا فذلك لأ كاتباً إسبائياً كان يزور 
سوا ون المدراء. نه كاتب أجله انتابتني حين رأيته رغبة 
المصادفة بالاقثراب منه. كان يتامّلٌ تلك الكتلة ويقول شيثاً لمن عرفنا 
منه فيما بعد أنّه سكرتيره؛ بينما كان يأخذ بعض الملاحظات من كتاب 
صغير. قاطعته معتذرةً فقال لي وكأنّنا نعرف بعضنا بعضاً من قبل: 


هنا؛ فى هذا التقاطع, ٠‏ بين هذه الخزائن الفارغة, يرقد رمسيسن 
الثاني. يبدى أنه ذهب إلى معرض عنه وعن جنونه في باريس. هناك 
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خلصوه من التلوّثِ وعقّموه في معهد باستور. وعند العودة وضعوه 
مؤقتاً حيث هى الآن: ولم يحرّكوه بعدها. ما أرهب تدابير ناس 
الجنوب بمن فيهم نحن. . بعد هذا هل من مكان للخيلاء, يا صصديقتي؟ 

ودّعتا وتابعتا الزيارة في طريقين مختلفين. لاورا تجل أيضاً 
هذا الكاتت تبه لكنّني أظنٌ أنّها تجله كصاحبة مكتبة لرواج كتبه أكثر مما 
لكتابته. طبعاً ستنكر هذا. 


أذهلت أهرامات الجيزة رأميرى, لكن يعكس ما توق بدت له 
أصغنَ مما كان يتصور بكنيس. أكدت فليسا غلبي فليسا والدليل في يدها أن 
التلفزيون يكسم كم نهاية «لمتعة الأسفار», ففيه يبدو كل شيع, يشل عؤله 
وتصويره, أكثرَ جبروتاً ونظافة. بعد يومين كانت لاورا تقول عن 
الأهرام الكبير: بما أنّنا لا نتعذّبِ لرويته, فإنّنا لا نكاد نراه. . حين ينضم 
شيءٌ للعادة (ونحنٌ في هذا سريعون جدّأ) يتحول إلى صورة. جتنا من 
أجله. وهاهى هناك: صار ملكنا. لكن هل حقّاً ملكنا؟ عمره أكثر من 
أربعة "لاف عام: شو هو 20 جذموه:, حؤّلوه إلى نصب للاجدوى. ليس له 
أي فائدة من الفوائد .التي بني لأجلها, ما لم يكن قد بُني للتحدي أو 
الفرجة. لا نعرف شيئاً عنه. .. إنّه أي شيءٍ لكنّه ليس لنا. الشيءٌ الوحيد 
الذي نستطيع عمله هى النظر إليه, لن نفهمه أبداً. 

في سقارة (أتذكر فجأةٌ هديل حمائم صاخب فوق مدرّجح الأهرام) 
ركننا اجملاء طبعاً من أجل أن يصورنا مارشلى وراميرو بكاميرت». 
انزلقت فليسا التي كانت في كل مرّةٍ أكثر بدانة عن جملها ببطم شديد 
وارتطمت بعجزها على الرمل ارتطاما قوئاء في دكات أصحاب 
الجمالٍ وبدينة خان الخليلي والأيتام الثلاثة. 

- كان من الممكن أن ينكسر عجزي - قالت ذلك وهي مستاءةٌ جدًاً 
ولم تتوجّه إلينا بكلمة واحدة طوال الصباح. 

سأل راميرى في اليوم التالي وكان يوم أحد: أين يستطيع أن 
يحفس :قد انعا : فأرسلوه - أرسلانا - لأثني ذهبث معه دون اهتمام به 
إلى كنيسة قبطيّة في شارع ضيّقٍ جداً تتقة تتقلمه حديقة صغيرة. طبعا لم 
يكن فيها قدّاسء لكنّ راميرو اكتفى بالصلاة راكعاً وبحصضصور م 
غريب فيه إنشاد كثير وبخور أكثر. 
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- يحتفظ الأقباط في أماكن عبادتهم أفضل مدا بالفضاء الصوفي 
الذي يرتقي بالروح إلى الربٌ بسرعة أكبر. 

وحين عرف أنّ العائلة المقدّسة سكنتء بحسب التقاليد؛ في ذلك 
المكان: أثناء هروبها إلى مصرء التقط بكاميرته حتى نسيج العنكبوت 
في آخر زاوية. كان هذا بالنسبة إليه أفضل ما في الرحلة. 


ذهبنا في رحلة طيران يسمونها داخليّة, بدت لي خالية من أي 
شيءٍ داخلي؛ إلى أل شلالٍ على النيل كي نصعد من هناك في زورق 
إلى الأقصر. اتفق 1ك وفليسا ا على أنْ القذارة كانت غير 
مُحتملة ومن الممكن أن نصاب بما ليس عندنا. كانا يعتنيان بطعامهما. 
يذيان الذباب دون توقفي, يحتاطان للالتهابات ويعيشان في شك دائم. 
انتهيا إلى البقاء في السفينة حيث كانا سعيدين وإلى تحديد المعايد 
والتعرف عليها من هناك بعد الرجوع إلى الدليل, بينما كنا نحن نهبط 
إلى الضقة. 

كانت المساءات والليالي على سطح الماء والضفاف المليئة 
بالنباتات الجميلة والمنثنية 0 من حبي لتلك البلاد التي كنت أرى 
فيها نوعاً من المصالحة بالنسبة لي أى كلقاء جديد (أظنّها الآن كانت 
تحذيراً.) 

كنا نجلسُ نحن السئّة ليلا حين يخفٌ الحنُء تحت النجوم 
الساطعة على سطح الباخرة في أسر :تنا المعلقة, منعزلين قليلاً عن 
الآخرين ونثرثر بنوع من التواطوٌ المستعاد. في الليلة الثالثة تحدذثنا 
عن الحبٌ قبل أن تنسحب فليسا ولاورا اللتان أفادتهما الرحلة كمقك 
فعّال للباه لتمارساه مع زوجيهما في قمرتيهما. المحتا لهما حافيتي 
الأقدام بوقاحة وجدها راميرو محزتة: اوحسدتهما أنا عليها وسررتٌ 
بها كثيراً. كانت لاورا قد اقترحت لعبة: كان علينا أن نستقصي مَنْ 
المحبّ ومَنْ المحبوب ليس بيننا نحن الأزواج الثلاثة وحسب بل أيضاً 
بين من جاؤوا في الرحلة وآخرين نعرفهم جميعاً. بحسب رأيها نحن 
نولد ودور المحبٌ والمحبوب مقسّمء وهو الدور الذي نلعبه خلال 
حياتنا كلّها. 
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لا أريدٌ القول ! ل بعضنا سارح طوال اليوم بينما الآخرون 
هادتون, مستلقون على ظهورهم. طبعاً المحبوب محبّ قليلاً. متجاوب 
قليلاً. لكنّ الموقف المسبق والجوهري مطبوع عند كلّ منهما. في كل 
علاقة حبٌ يوجد أخيرا عابد ومعبول, سيد يعيل, هناك من يتفجر 
بالكلام ومن يرد. 3ُ. كي نبدي رأيا علينا أن نتأخذ بالحسيان ما تعرف 
وما نحدس: النظرة الأولى مهمّة. 

فكرنا بُرهةٌ وبدأنا نصوّت. لا أذكرٌ النتيجة بالنسبة للأزواج 
الآخرين. أعرف أنّني أوقفتُ التصويت لحظة متسائلة. 

- وماذا لى كان الزوجان محجّين: أى محبوبين؟ 

من الصعبٍ أن يحدثٌ هذا أجابت لاورا - لكنّ الزوجين 
المحبّين. على كل الأحوال: عنيفان, يتطايران شررأء ومن غير 
المحتمل أن تدوم علاقتهما زمناً طويلاً؛ فما أن يظهر محبوبٌ حتى 
يذهب واحد من المحِبَّينَ معه. بالمقابل قِإِنّ حياة محبوبّين يمكن أن 
تطول لأنّهما سهلا العراك - قامت بحركة ازدراء من فمها ‏ لكُنها 
ستكون تافهة» أوى بالأحرى ثقيلة. 

كان الاستقصاء بحسب لاورا لا يناسيها: خرجت كمحبوبة: 
ومارثلى كمُّحِبٌ. سُمّيَت فليسا محبّة,» وأرتورى الذي كان يشكو من 
التصويت. كمحبوي. أمّا بالنسبة إلينا والتي كنت أنتظر تشخيصها على 
أحر من الجمر, فقد صُدّفٌ راميرو كمحبوب وأنا كمُجبّة. 

هذه اللعبة سمجة قال راميرى. 


كنت أتساءل لماذا ما من أحد يريد أن يُعْتَبَرَ محبوباً . ثُمّ بقيث بعد 
انتهاء السهرة على السطح ووجهي إلى السماء الفسيحة المماثلة لتلك 
التي طالما رآها ويراها الكثير من المحبين والمحبوبين وسيذ هب 
معها أحذ المجبّين. تذرّع راميرى بالاستيقاظ باكرا : في اليوم التالي 
لينسحب مودّعاً. رحت أفكر ببرهان هذا الحب الخطير. ا 0 
أفضلء إِنّه المعذب الأكبر, الخاسر الأكبر؛ على الغطاء الأخضر يُقَامِنٌ 
بنفسه كاملةٌ مقابل بعض البيزيتات:ربحة بعض البيزيتات على حساب 
حياته ليس ربحاً. إِنَّهُ المساعد, المحراض: الكريم... وماذا لي كان 
أيضاً المطايب. الذي ما إن يُفتتح اللعث حتى لا يعود يتطلّمُ إلا 
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للبيزيتات. التي يخاطئُ بها الآخرء وما إن يكسبها حتى يتطلّع للمزيد 
والْمَر يد : 4 ثم المزيد؟ وماذا لى أن المحبٌ امتلك في لحظة معيّنة الكفاية 
الذاتكة؟ الم هبوث ذريعة الحبٌ وباعثه, ها قد بدأت المشاعر مسيرتها. 
وما عاد المحبوب ضروريّاً, تكفي آثانه. الألمء الذكرى» رعشة 
الذكرىء لقد استغيل. المحبُ لا يحتاجُ إلى البراهين؛ يفيض عنه حبّه, 
حب يّ المحبٌ ذأته: المحبُ يصل, قل ويكسوقى المحبيوب يملايس يأتي 
يها معه: أدثرة, مطّرزات؛ ذهب, شموعء؛ كما لى كان على بعدٍ خطوة من 
عذراء أندلسيّة. ما إن ينتهي ذلك حتى يجمع ثرواته ويمضي بحثأ عن 
صورةٍ أخرى يغطيها بالجواهر, بالذهبء يعبدها... المحثُ ‏ كنتُ 
أفكره يتعافى ذاتيّاً, أنه يستخرج قوّته من ذاته. بينما المحبوب الذي 
يتلقّاها من الآخر, يفقدُ هويّته, ويتاكل إيمانه بالعالم وبالوعود 
اللامتناهية. المحبوبُ لا دواء له, لأنّه انعكاس ضوءء لأنّه تابمٌ. إذن 
من هو المعبود ومن هى العابد؟ من هو الجلادٌُ ومن هى الضحيّة؟ كان 
يذهب بالنوم عنّي موضوعٌ لا يود في النهاية عليّ. أولم يكن يوك 
على أنذاك. 


قل أن تغاين السفينة التي رسونا عليها ليلتين. قنُموا لنا حفل 
وداع. نصحونا بالحضور مُقَئعين كمصريين ووضعوا! تحت تصرّفنا 
أدوات الزينة والملابس. كان راميوق. فى خارة الودالة عل الي 
أن وزنه ازداد بضعة كيلوغرامات منذ تزوّجنا؛ يرتدي لباساً مختلطأ, 
كان يجِسّدُ بجلده الأسمر وشعره الأشقر الخلا سي خسن الطلعة. بتاخُلِه 
فكُرت أن مصر بالنسبة إلينا كانت أطهر من اللازم. ربّما فكّرث بالشيء 
ذاته كليوباترا ما, اعتقدت أنها تتخفى تحت قناع, » ولم تكن غير بدينة 
خان الخليلي. داعبث راميرى طوال الليل, مُلمّحةٌ ُعارضةٌ نفسها عليه 
على الرغم من أنّه استخدمني كترس واق. تفرّغت فليسا ولاوراء اللتان 
بدتا كمنشدتين في أوبّرا عائدة على محاصرة فتيين لم يقبلا قعا 
الانضمام إلى بقيّة المشاركين من المجموعة, وكانا بالنتيجة اثنين من 
اللوطيين منسجمين مع بعضهما بعضاً بشكل رائع» وكان بودّي أن 
أغرف: من المضث ومن العحيون... لأنّ بهسديوما لا يتكئنان عن 
ذلك -. 
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في صياح اليوم التالي وبينما كنا نتتظر الطائرة في المطار 
الصغير واللطيف خطر للاورا أن تحدّثنا عن خطاب أرسطوفانس في 
وليمة أفلاطون. وكان الذنب ذنب راميرى ونحن نتناول قهوة مريعة 
حين علّق باشمئزان عزوناه إلى الطعم الكريه: 


- ياللاشمئزان الذي يسبّبه لي هوّلاء اللوطيون. أكرههم كراهية 
كان الفتيان يتسليان للتغلّب على الانتظار متأيّطاً الواحدٌ منهما 
ذراع الآخر, دون أن يزعجا أحداً. 


اياك لزيا لاحي كات الوه اليل لطم وو سار لني نيت 
بالقهوة الشهباء وقالت: 

شي واد ضْكٌ, يا بُني. إذ حين بنغ فجن العالم؛ 5000 
الإنسان ثلدة: رجال ونساء ومِخناث»: والمخناث رجل وامرأة في أن 
معاً. كان للإنسان آنذاك شكل كروي, كما لى كان اثنين من إنسان اليوم 
الي مستديز الظهر والخصرين وله أربع أذرعٍ 
فقد كان بجتسهمًا نوجود على الجواتب الخارجيّة من الكرة. لكنَّ هذه 
السظلوقات لم اتن السطوك فقّرت الآلهة. اويا با 010 
انسانان» رجل وامرأة. واضطرٌ زيوس وأأبولو أن يُجريا عمليّاتٍ 
جراحيّة تشكيليّة معقد ة لاستئصال ما كان زائداً: أوجدا السذ؟ ة كترقيع 
يعانق كل نصفي النصف الآخر ويموتان جوغا 1 إن ماء من أحد 
منهما قَبلَ القيام بايّ عمل بمعزلٍ عن الآخر. وفذاها أجين ذيرين على 
الإشقاق لسوت فنقل من الظهر أشياء كل واحد إلى حيث تراها اليوم؛ 
والساعة راح يبحث كل نصفٍ بمتعةٍ عن تصفه المتئم: مثل نصفي 
برتقالة. وبالنتيجة فإنّ من كان مخناثاً يبحث عن الجئس المختلق, 
لكن من كانوا رجالاً فقط. أي أكثر رجولة من الآخرين ومن كانوا نساءً 
فقط فإِنّهم يبحثون عن النصف الذي ينقصهما من الجنس ذاته. أي 
أُني» يا راميرىء لا أجرىٌ على تجريدهم من الأهليّة, لأنّهم ليسوا رجالا 
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أى ليسوا نساء بما يكفي, والذي يحدث لهم هو أنّْهم مختلفون عنك 
تماما من الناحية المعاكسة. .دع وبما الك كاوليكي تماماً يجب أن 
تكون أكثر تفهُماً. أظنٌ أن الإنجيل يقول إِنَّ منازل الأب كثيرة. ولن 
يكون الأب أقل من زيوس. 

كنا قد انتهينا من تناول إفطارنا؛ هذا إذا كان ذلك إفطاراً وكاتوا 
على وشك مناداتنا بصوت عالٍ للصعود إلى الطائرة حين خلص راميرو 
إلى: 

- هذا ما يجب أن يكون قد قاله أقلاطون أو أيّ كان على أرضيَة 
وثنيّته. لكنٌ هذه الرذيلة الفاحشة مدانة من الكنيسة. وحتى لى لم تكن 
كذلك ومهما برّرتهاء فستبقى تسبب بْبُّ لي الاشمئزانٌ الكثير. 

نظرتٌ إليه مندهشة. 


الطفلان فى نهاية هذا الأسبيوعٍ حزينان. ألحظ هذا في 
وجهيهما: الطفل | شقرُ وأبيض الجلدٍ كفايةٌ يراقئني حين يظنُّ أنّني لا 
أنظنُ إليه. أراهٌ عبس مرآةٍ مام الأريكة عالقا بي . . أناديه فيخفض عينيه 
ويتظاهر باللعب بشاحنةٍ صغسر6. الطفلةٌ الأكثر سمرة تُعائق دميتها كما 
لى أنّها لا تملك في هذا العالم شيئاً غيرها. أبث شفق عليها. جلستٌ على 
الأرض وناديتهما ليأتيا إلى جانبي. إسبانيّتهما ضعيفة جذأ ومع ذلك 
حاولت أن أحكي لهما, حكاية2. ومن ألف ليلة وليلة بالضبط, مُعيدةٌ 
إليهما بهذا الشكل شيئاً هى لهما أكثر مما هى لي. ألاجظ أنهما نا 
يعيراني انتباها وأنّ عيونهما تتّجه إلى باب الشقة. ينتظران والدهما. 
أودُ لى أستطيع القول لهما كم أنا متلهّفة إليه أيضاً. أظنٌ أنّني لا أعني 
لهما شِيئًاً: أو ما هى أسوأ من هذا: أحسّدٌ سبب آالامهما الصغيرة - 
ولماذا صغيرة؟ - آلام ابني أبوين مُنفصلين. كذلك بودّي لو أقول لهما 
إلى أي حدٌ كانا وما يزالان بالنسبة إليّ مثل قرحةٍ مضنية؛ وكم ساكون 
سعيدة لى لم يوجدا (كما ا وجهيهما - عني.) لكثني 
أخذ د الصغيرة وأشدها إليّ كما تشدُ هي لعبتها. 0 أفعل كي 
أسلبيقا. بجلوسناء, نحن الثلاثة» على البساط بألوانه التي لنبيذٍ بورديٌ 
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شعرنا بأنّنا معأ ووحيدان. ما كانا ليعرفان ولا أنا لأعرفهما لولا 
يمام. إنّه أداة اتصالنا الوحيدة: ليس عبثاً أن اسمه يعني الفريد. 


كم أشعر بهذا المساء طويلا. أُطِلٌ من نافذة الصالون المستطيلة, 
فأرى المرآبَ غير مزدحم كثيراً هذا اليوم السبت. 
- هنا كانت حديقة - قال لي يمام في أوَّل يوم. 


من كان سيظنٌ أن مشهدي اليوميّ في هذه المدينة التي حلم بها 
وتملوّها هالة جلالة وغموض,. المحسودة أكثر من مدن التاريخ كلّها, 
سيكون مرآباً؟ أبتسمٌ, لأثني لا أستطيمٌ عمل شيء آخر. أفتع | النافذة, 
أرفع الطفلين إلى كرسيينٍ ونبدأ باختيار سيّارات, نفاضل بينها 


ويعائقنا نحن القلاثة. 


تَطاولٌ ساعات الفراغ الرهيب هى الذي جني قود العمل في 
وسشقة: .رلني عاج أن الزده سريها بهذا 
ونواذلها. توكراقيا وصعوباتهاء لكن فقط إذا ما نظر إليها عن قرب 
ويوماً بيوم) جعلت العام التالي لزيارة مصر يمضي سريعاً. إذ حين 
جاءت عطلة الصيف الجديدة باغتتني. يبدو أن الملل يمط الوقت كما لو 
كان من مطاط؛ ويجعله غير محتمّل. هذا إذا ما تحمّلته ريثما يجري, 
وما إن يجري حتى يبدو كأنّْ شيئاً خطراً لم يحدث, ينصهر ملل بمللٍ 
وآخر فتنتجٌ قطعة فريدةٌ. على طريقة ة المرّقّعيّة التي تلقّنا دون أن نميّد 

بين القطع فتجرى الأيّام كما الأسابيع وكما الشهور.. 

أبرنز ما حدث في تلك المرحلة هى أن نشيط مارس وظائفه 
الجنسيّة لأوّلٍ مدة. استطاعت طفلة في الطابق الأول من البيت الجديد, 
متجكسة للكلن الصقين: أن تجعل والديها يهديانها كلبة من نوع تِكل. 
كانت حجْتُها في ذلك زكاماً طويلا ت تحوّل في وقت قصير إلى التهاب 
رئوي خفيف. وبما أنّه كان عليها أن ترتاح وتقوم بنزهاتٍ طويلة في 
الصباحات أصرّت على أن تكون لها رفيقة صغيرة. سألني الأب على 
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الدرج, في فترة الإخصاب الثانية, بحذر مُفرِطٍ, عما إذا كنت لا أمانِع 
في تلقيح بوتا (هذا هى اسم كلبة التكل, لا اسم الطفلة) من نشيط. 
صعدت بوتا بوجهها الحبيث وعلقت بنشيط: الذي سرعان ما شعرتٌ 
بالاعتزاز به وكانّه ابن لي » حتى قبل أن نتناول أنا وصاحبها فنجان 
قهوتنا الأوّل. ريما خفث: لا أدري لماذا - أو أدري - أن تُصبع أنا 
وهو أضحوكاة لآخرين. أنجبت الصغيرة بؤتا مير سات 
نشيط على ذريّته. لكنَّ نشيطأً كان ات ع ا اعد يدي 
اخترت ذكراً منها لي الحق به وقدّمته لوالدي. افترضت أنه في كل 

مرّةٍ أكثر سيكون وحدة في مصنع شموعه وبيته وأقل ا ضر ور ة. ربّما 
وجوه ؟ اتن مدا تابع تماماً له وحاجته للرفقة؛ يحْقّفٌ من وحدته. 
مها أن الحزق. جاء مكل آأمة وكان أشقرء أسماه والدي بكثير من 
البلاغة توأسون. 


مندٌُ الجمعة الحزينة خططنا نحن الأزواج الثلاثة لرحلة الصيف 
المشتركة. قدّرنا بغالبيّتنا. على الرغم من احتجاج المهووسين 
بالصحة أن نذهبٌ إلى سوريّة. كانت لاناتي حلت علد قرا في 
المرحلة الثانويّة تُطيل التي تتحدّتُ عن تركيٌ يذبح نفسه. وكانت دمشق 
إحدى مدن طفولتي المبجّلة. ٠.‏ وكأنّ القدر راح يشذني, مثل حلقات 
الجذع, إلى حيث ينتظرني شالسا: عندي من جهة أَمّي دم أندلسي, 
ربما هى الذي كان يدفعني ي إلى هناك أو ريما دمي ذاته مستبقاً الحدث: 
0 لكنّنا لا نسمح له بأن يقودنا بنبضه 


كانت سوري “ية بالنسبة لي في غاية الإدهاش. قرأتُ في أمانة السرٌ, 
الهادئة عادة كثيراً عن تاريخها. كد نطيرُ من أقصى المتوسّط إلى 
أقصاه الآخر. من بلابٍ هي ذيل لأوروبا لا ينسلخ عنها وفيها الكثير من 
أفريقيا, (هو بالنسبة إلى نوع من التمرين العام) إلى بلابٍ أخرى, هي 
أيضنا على حافة أوروبا وعتية آسيا. ٠‏ من مساجدنا التي تحولت إلى 
كاتدرانَيْاتِ إلى كاتدرائيّتهم التي 3 تحؤلت إلى 0 من تراكم 
ثقافاتنا إلى تراكم ثقافاتهم” قال لنا طبيبٌ سوريىٌ رفيق لأرتورو في 
الجامعة بيئمأ كان يحدّثنا عن بلاده: 
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- أشكر لكم رد زيارتنا لكم الذي ستقومون به. فقد جثكنا نحن 
السوريين اليوم لنتعلّم من أجدادنا الإسبان. 

الصحيخ هى أنّهم أجدادُ الجميع: هناك مهد الإنسان» في وقت لم 
تكن قد تمايزت فيه اللغات والأعراقٌ في بابل. هناك المدن الأولى في 
العالم, وعلى شرف المدينة الأولى تتنافس حمأة ودمشق وحلب 
وثلاثتهنٌ مدن سوريّة. ظ 

في حماه. التي تعاقبت على أرضها نيّفْ وعشر مدن» أبكاني أنين 
النواعير التي تلعب بتور العاصي وماثه. كان مساءً ودديّاء ولخرير 
الماء هذا اللون وكان ذىوى الغروب سمو عا . هضبة حلب الرمادية 
(الشهباء): حيث حم إبراهيم, ٠‏ تقوم على أنقاض حضاراتٍ أقدم منه 
بكثير. ودمشق المتقلبة, التي لا تتبدل. الحيّة كالحياة والمتكيّفة معها 
أكثر من روما وبيزنطة (ارتعشت يدي وأنا أكتبٌُ بيزنطة) هي الحيّة 
المتبعثة من ذاتها... 

هذا تقريباً كل ما قرآتة. اليوم يقوم في مقبرة حلب الأولى ملعبٌ 
لكرة القدم؛ وفي قلعتها المجيدة مسرح. أمام لوحة سور دمشق من 
حيث هبط القديس بطرسء بعد عودته إلى رشده؛ توجدْ مدينة ملاو... 
على الرغم من كل شيءٍ فكل شيءٍ باق في الأعماق. زرنا في يوم دافئ 
الشمس أوغاريت: بين أنقاضها تغفى ثلاثة آلافي وخمشمئة سنة, من 
هناك خرجت الأبجديّة الأولى. اشترت لاورا نسخة عتها: نوعاً من 
السبابة الصلصاليّة؛ نُقِش عليها ثلاثون حرفاً. اتفجرت لاورا المكتبيّة, 
وبين يديها النسخة: باليكاء. 

- لا تكوني غبيَةٌ - قال لها مارثلو. انظر ماذا حدث لها الآن. 3 
م 00 

ما هد مشاعر راميرو كان العمود ٠‏ الذي عاش فوقه القديس 
سمعان الصحراوي العمودى, هذا القذر الذي عاش اثنين وأربعين 
عاماً وهو يُلقى بقاذوراته على أمثاله. إنّه بين معابد واحدةٍ من المدنٍ 
العديدة الميئة. 

- هذا كلّه يشبه بعض التمارين الروحيّة - كنت أَتمَتِمُ 3 -. مثل قراءة 


الكمييس. كل ,ث سي ء يمر مر السحاب: السفن والظلال» > كنت أقول هذا 
بتفكيم وكائني ثيش شيكأ لأمادو نيرفى, بيتما أُفكو بأولئك العمالقة 
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الذين أشادوا أبنيتهم للأبديّة. لأنّه ما من شيءٍ ‏ لا الحبٌ ولا الحروب 
ولا الحياة - كان سيختلف عن أشيائهم. .. ولم يبقّ شيءٌ مما فعلوه غير 
الإدهاش. كيف لم ينتبه راميرى إلى أن الألهة مضتء ذهبت, الواحد بعد 
الآاكن: دون أن تترك أثرأً غير مأ ضتعه بغض البيشر ياسمها: بيعص 
الببشر الفانين مثلهاء لكن ليس أكثر منها. 

هذا ما بقيتُ أفكر فيه حين نهضنا قبل الشروق في تدمرء لنرى 
خيوط الشمس الأولى تداعب الآثار الرشيقة والذهبيّة في تلك الواحة. 
معبد يعل» المقابر البرجيّة, القبور2. القصور المتهدمة: الشوار غ: 
السوق, الساحة العامة المسرح: الصحراء المتريئصة حولها. .. ما الذي 
بقي من كل هذا؟ الشمسى والريح. . الببشنٌ ابتدعوا الهتهم ومنحوها أسماءً 
وطقوساً - كنت أقول لنفسي دي ن أناقش ذلك مع راميرو لحي 
كل الآلهة كانت إلهأ واحداً: تعاش عَبَدَِهَاة في مواجهة تعطش عدانّهم, 
لأنّ الإنسان, لا الآلهة, أسواً عد لوي" ابتدعها ليحمي نفسه من 

انتبهث إلى شيءٍ أخويٌّ تماما في تلك الرحلة. كأنّ العرب 
الأندلسيين يهمسون في عروقي بصلوات مبهمة. لا شيء يموت كليّاء لا 
وجود للنسيان. آأمنت آنذاك وما زلتُ أومن بأنّنا مجبولون مما ننساه 
ظاهرياً. ... كنت أنظرٌ إلى نفسي في مرايا حمّامات الفنادق وأكسسادل: 

من أين لك هاتان العينان السوداوان» هذه الانحناءات الفريدة في 
الأجفان, هذا الفم النهم, الشعر القاحم: هذا التوقٌ المتأجج للانتصار 
والاستمرار على الرغم من الكروب؟ فهمثُ زنوبيا ملكة تدمر, وأحسستٌ 
بها خالدةٌ أكثرٌ من أعمدة بيتها المنهارة» حيّة أكثر مثي, أنا نفسي. 
عندئذ كنت أنظنُ إلى عيني بثقة:مما زال أمامك متسع من الوقت ‏ كنت 
أردّدُ بصوتٍ منخفض جدًا -: انتظري.» كان راميرى بطريقةٍ ما على 
0 : فقد كانت تلك الرحلةٌ مفيدةٌ لي أيضاً كنوع من التمارين الروحيّة. 


قط أن آكل وحدي: أشعرُ بغصّةٍ في معدتي. وحين 
ام أكنأجة ذا ذلك في وطفة. كن اق من حي اأخر ‏ وحطن 
بيضات:؛: وعندما تحين الساعة أتناول بيضة وكأسى لبن وقوفا كيلا 
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أنتبه إلى أثني آكل. لم أرض قط أن أستغل وجود ثقب في وجهي لأدخل 

فيه أشياء بالمشوكة أو الملعقة أو الكأس. وإذا لم أجد أمامي من أكلمه 
أو أهتم به : ا و07 جوديي اصن ونشيطا 
ذأته. .. بل أسوأء لأنّ نشيطاً ليس معي. أشتاقٌ ع ا ري 
أشتاق إليه وإلى يمام؛ لكنّ كلبي لن يأتي ويمام يأتي مع أنّه يتآخر 
دائماً. ويأتي بعد الانتظارء حين ينفد صبري لكنَّهُ يأتي أخيراً. الأنّ 
مكلا . 


راميرو: زروجي» الذي صارت تربطني به صداقة مقبولة: بدأ 
يفقد شعره ويسمن. بهاءٌ سنواته القليلة الماضية بهت قليلاً. بقي الذين 
عرفوه فيما بعد يجدون فيه نموذجاً رائعاًء لكنّنا نحن الذين عرفناه في 
أوجه كنا نلتفت إلى الوراء, نتذكنٌ كيف كان فلا نخلو من الإحساس 
بالتأسيء. كما قالت لاورا ذات ليلة: 

- الأشخاص الذين لهم أجسادٌ مثاليّة. يسمنون إذا ما أهملوا 

أنفسهم. سدُ الجمال في معيار الأشكال الدقيق ق» فلا يكون الواحدٌ ناحلا 
مثلَ مِلْوَّقَء ولكي تكون الأشكالٌ جميلة عليها أن تلتجم؛ إذ ما إن تجمع 
حتى يظهر التشوّه. 

- إذا كنتٍ تقولين هذا لي فإِنني أشكركِ - علقت فليسا, التي كانت 
تَعْتَدة تَعْتَبِدْ دائماً بأئها المعنيّة -. لكنّها ملاحظة جاءتني ماخر - تنهّدث - 
على كل الأحوال شكراً لك على تذكيرك لي بابّني كنك منذ زمن غير بعيد 
مثل قطار. 

على الرغم من أن راميرى كان سبّاقاًء فهناك عمر يتطلّمُ فيه 
الرجال إلى 1 يتلذذوا بالطعام ويحاطوا ببعض الترف المتيسّرٍ إلى 
هذا الحذ أو ذاك. ريما استسلم رأميرو 5 الملدّات لعدم وجود 
أخرى. كان يهتمٌ جديا بأن يكون البيث حسن حسن التجهيزء فيه أزهار ‏ 
خاصّة حين يكون عندنا مدعوّون - والطعامُ طيّباً والنبيدٌ حسنّ 
الاختيار. 
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- الشيء الوحيدُ الذي تبقى لنا في هذه الحضارة الماكرة التي 
كانت من تصيبنا هى توعيّة 0 
كل ذلك بدا أحياناً صادماً بالنسبة إليناء نحن الذين كنا نعرف 
بعضنا بعضاً منذ زمنٍ بعيد . كانوا يتّهمون راميرى بأنّه متحذلق. لم أك: 
أعسّره بهذا الموقف, فقد آمنتُ دائما بأنَّ على كل إنسان أن يعمل في كل 
لحظة ما يحلو له, على ألا يضر بأحب. 


في تلك الفترة اشترى تلك السيّارة, الملفتة للانتباه جدّاً: علامتها, 
حجمها ولونها الفضيء الذي جعل منها وحيدة نوعها في وشقة 
وفاضحة. «رأيتُ زوجَكِ في ساحة لوبّتْ ا ا 
الفندق ْغ"( فأتساءل ماذا كان يفعل هناك. حتّى انتبهت إلى 9 ما يرآهُ 
الناسٌ هو السبّارة. الحقيقة أنّني لم أكن أحبُ أن يُعْرَفَ مكانٌ وجودي 
في مدينة مثل وشقة, التي يصعب التخقّي فيها أصلاً, لكنّني لم أعترض 
على نزوة رأميرو - بل لم يخطر لي ذلك -. 

أسوا ما فى تلك السبّارة هى أنّ باستطاعتها السير بسرعة 
شيطانيّة. أعرف هذا الانتشاء بالسرعة ‏ يمدلوله الواقعي 
والمجازي - شعرثُ به مع راميرو في بعض المساءات التي كنا 
ذخرجٌ فيها من المدينة في الطريق إلى أوريسا أو الحدودء أو حين كنا 
نصل في أقلّ من نصف ساعة إلى سرقسطة, مُخْلّفين وراءنا مقالع 


المدورء التي نراها ولا نراهاء بحجّة بحجّة فيلم أى عصرونيّة أو زيارة, 
فأتوسّله دائماً آلا يسرع إلى ذلك الحد مع أنّني في أعماقي أحبٌ 
السرعة مثله. 


إلى جانب كلّ هذا جاءت فليسا تحدّثني - حتى الثقالة - عن قارئة 
ورق لعب أستوريّة, تدعى زليناء, التي كانت تستشيرها ذ في بعضص 
المناسبات. وبما أنّه لم يكن عندنا الكثير من التسليات بدا لي مسلياً أن 
يتندّؤُوا لي بالمستقبل. لا يعني هذا أنّني أومن بالتبصير, لكنّني أيضا 
لا أتخلى عن الإيمان به, أقبل بإمكانيّة نيّة أن يكون هناك من يستطيمٌ أن 
يُطل من فجوةٍ ما على المستقبل, أى أن يملك طاقة أكبر من غيره أى أن 
تكون أوراق اللعب أى أي إجراءٍ آخر وسائل يُنْقَلُ إلينا من خلالها بعض 
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النصائح. قادتني فليسا إلى البيت. وحين أشارت إليّ تلينا بالدخول إلى 
والمليئة بالجلود د 6 


كانت قارئة الورق امرأةٌ نظيفة, ا بيضاء؛ قصيرة 
الشعر, متورّدة البشرة, ترتدي لباسا أسود يعلوه بعض اللمعان, عاجيّة 
العنق واليدين. كانت الغرفة التي قرأت فيها حظي صغيرة أيضاً: تتسع 
لطاولة طيّ وكرسيّين صغيرين وأشياء أخرى قليلة. . في جانب متها 
57 عليه قلب يسورع وشمعتان مشتعلتان, ١‏ الطاولة غطاء مستدير 

من المكرميه ومصباح طاولة. تكلمنا لعدّة د ثق. سألتني عما إذا كنت 
من وشقة؛ وأوْمنُ بالورق وعما إذا كانت سر كلها أراغونية... ثمٌ 
ويقل أن حققت انطبا ع الفطنة والملاءة التي تريدها, أطفات ثور السقف 
وتركت المصباح الذي ينير الطاولة, فرأيت يديها بشكل أفضل: كانتا 
شاحبتين جدًاً وغليظتين, زرقاوي العروق مشذبتي الأظافر المطليّة 
بطلاء شفاف, تضم م في اليمنى خاتها مربع الياقوتة. أخرجت الورق 
الذي لفته بحرير بنفسجئ, رفعت الغطام و خطت الطاولة يقطعة حرير 
أخر ى ممائلة. أمرتني بخلط الورق, أَحْدِثة وسوّته بضربتين متقنتين 


جداً. 
اقطعيه بيسراكٍ فعلتٌ -. المسي المجموعتين. 


ثم ورّعت الورق إلى عدب من المجموعات وراحت تكشف الورقة 
الأولى من كل منها. 


- اسمحي لي أن أقول لكِ؛ يا آنسة: (أو بالأحرى. يا سيّدة: 0 
كذلك؟) أَنّكِ لستٍ سعيدة جذاً. لكن لن يمضي وقتٌ طويل كي تتبدٌ 
الحالة. .. في حياتك شخص أشقر وآخر أسمر. . صدقينيء هذا سا يقال 
دائمأء لكن في حالتك واضع تماماًء أنا نفسي أرتبك من رؤيته بكل هذا 
الوضورٍ .. ثم إِنَّ هناك امرأة أى سيكون هناك امرأة قريبة منك لا تكن 

لك ودَا كبيراً. أرى أسفارا. يظهنٌ في واحدٍ منها الرجل الأسمر. 
سيصيبٌ الأشقر شيءٌ ما كما لو في سفرٍ آخر -. هناك خطرء لكنك 

تتجاو زينه. حسنء في الحقيقة يوجد خطران» المادي تتجاوزينه. أما 
الآخر فهذه الورقة تقول لي إِنّك لن تستطيعي ذلك - كانت في يدها ورقة 
خمسة سباتي ل دن هذه الورقة له. وليست لك. آس البستون مُحدد 
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مرحلة جديدة في حياتك: هاهي. ستحصلين على كثير من الرضى, 
وستبدى لك حياتك الحالية التي تعيشينها مثل الكذب. لدف اريم 
شاب الكوبًا - لا تعجبني كثيراً. عليك أن تكون ني حذرةٌ جدَّأً في الحياة 
التي سترمين بنفسك فيها... مرافقّة شدّدت على الكلمة - أليس عندك 
أولاد؟ أقرأ هذا بأنك ستملكينهم. الا تعجبني هذه الورقة - أصرّت لامسة 
بإصبع ورقة اشاب - اقتصاديّاً حظك كبير, سيأتيك زمن رائع جذاً. 
الصحة رائعة أنقنا - رفع أوراقا بوقار - آس آخر - آس سباتي - 
حياك لا تعرك الحدود الرسطىي؛ يا سيّدة. ستعرفين أقصى الأشياء - 
كانت نظن إلى عر باصا اام سي لكك تمضين إلى 
يعتى أنه سركون ا 

هل سيتاخَئُ هذا كثيرً؟ 
قدو الزن بددة كبيدة. ا عا ماما 3 
أقوله لك سيحدث, لا أستطيع التنبّى فيما إذا كان نسيتا خرن سثة أو أكثر 
بقليل. الشاب كوبا يؤكدُ أنَّ الولادة سهلة. دعينا نشى تسعة البستون 
هذثن... 

ولماذا؟ 

- أن الورق لا ينسجم دائماً بعضه مع بعض. إن مثل الأشخاص: 
يتناقض في بعض الظروف... هل عندك سؤال محدد تسأليته؟ - 
وأضافت دون أن تنتظن جوابي - اخلطي الورق من جديد. 

- هل تستطيعين أن تتوسّعي قليلاً حول الرجل الأسمر؟ ‏ سألتُ 
وأنا أكررٌ العمليّة الأولى. 

تق إليذا ين سان كرفا م يفن عطي في ددا 

ستتعرفين : عليه في أحد الأسفار. ع وكم سيؤُوا 

بام هذا ا الاقتصادي.. - نشاب ا 
لنفسي بأن أقول لك بأنّ الأمر يتعلّق بشخص خاصٌ جداًء يا سهّدة: 
يي 1 نه سي - ثمانية كي - هل أتجر 19 
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صوتها مرة أخرى أأس السباتي؟ والآن؟ حبّء نعم.. . وحنى النهاية. 
حتى النهاية. - نظرت إليّ بفضول. كان في عينيها شر يشبه شرر 
ا ليد الورق قبل أن تنهض. " 


في الحادي والعشرين من آذار, بداية الربيع تماماً هتفوا 
لي من المشقى: وقع لراميرى حادث خطير. كانت السيّارة محطمة على 
يسار الطريق» بالقرب من مقالع المدور, عرفه بعض الجيرانء كانوا 
ا 0 إسعاقف. . خرجتٌ تاركة نشيطاً في غرفة 
نومي. لم يكن الليل قد خْيّمَ 


في المشفى عي أرتورى: الذي أعلمه بعص الأصدقاء 


- إِنّه في أيدٍ أمينة. فترة النقاهمة ستطول فهو مصابٌ في عموده 
الفقري. لا تخافي من جرح الوجه؛ فهو الأقل أهميّة: الجراحة التجميليّة 
00 م اليوم بالمعجزات سحل المسألة.. ا تعكر ي مزاجك, 
امي ابو إليك زوجك. 

لد إلى غرفة العناية المشن؛.ة. كان راميرى ما يزال فاقد 
الوعي؛ مغمض العين الوحيدة الظاهرة؛ الصمادات تغطي رأسه؛ كأنّه 
ينام على فراش من جصٌ. أمسكت بيده. كانت مليئة بالخدوش. تولدٌ 
عندي انطباع بأنه لم يبق شيء سليم في جسده. 

- هل أستطيمُ البقاء هنا؟ 

- من الأفضل أن تخرجيء يا سيّدة. لن تستطيعي فعل شيءٍ هنا. 
سنهتف لك حين يعود إلى وعيه. 

في الممرٌ كانت تنتظرني لاورا وقليسا. عائقتني فليسا وراحت 
تبكي فأجابتها لاورا. 

غييّة. ستظنٌ سي أن راميرو أسوأ حالاً مما هو عليه. دأعبثتث 
وجهي -. . تحدثتٌ مع ثوريتا؛: < خبير الجر وح في المشفى فطمأنني. عنده 
عمليّة, لذلك فق خلر موهور نهنا لكنه كأفني بنقل ثقته المطلقة بان كل 
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شيء سيجري على أحسن وجه. فالحادتٌ كان من الممكن أن يكون 
أسوأ. 
الأطباء يقولون هذا دائماً. 


- وهم دائماً على حق. 

كان الوقت فجراً حين خرج من غيبوبته. كان ما يزال مليئا 
بالأنابيب والأمصال والضمادات. لكنّه كلمني. 

- لم يحدث شيةٌ؛ يا بسي. لا أعرف كيف حدث ذلك. كان طريقاً 


دعك من هذا الآن. ارتمحٌ. ليس عليك الآن إلا استعادة عافيتك. 


تركث عملي في المعهد. كلّمت نشيطأً بجِدّيّة: هو الذي لم يعتد علي 
البقاء وحيداً. فأوسلته مع والدي. على لرغم من إزعاجه له. لأنّ قليل 
الحياء راح يعلمُ ابنّه كل أنواع الغش والخيانة. كنت أمضي الوقتٌ 
بجانب سرير راميرو.كانت أيَاماً طويلة لم أستقن فيها عملاً في مكان. 

الي أخيرا بحمله فعي إلى الييت. كان» وهو الذي لم يمرض 

قط, مريضاً سيّئأ جد : معتكر المزاج, مُضْجراً و.شكَاءٌ ؛ لا يصبحٌُ ساحراً 
إلا عندما يأني روؤساوه لزيارته ويتظاهر بالإذعان. وكذلك ك حاله 
الأب ألونسى الذي أخذ على عاتقه الاهتمامَ به منن البداية د طنعا وويكنا 
فقط ‏ وجعلهُ يستمع إلى قدّاس الأحد في التلفزيون. أمّا أنا فقد 
نصحني بصوته اللين بالصبر. 

و عليك أن تنصحي به راميرى. فهو أقل المرضى الذين رأيتهم 

وضعنا له في الغرفة سريراً متحركاً كي أستطيع إجلاسه دون أن 

يتحّك. جرت الأسابيع والشهور ثقيلة كانّها قرون. يُفهم من ذلك أنّنا 
ا 0 كخنامتت لأؤوا وقلينسًا حة عةا 
مع ركوني وقررتا قضاءً عطلتهما في قاوشء, نصف في الجبل ونصف 
على الشاطىم. عادتا تحكيان العجائب. 

يجب أن يجبرونا على معرفة بلدنا قبل الخروج منه كانتا 

تقولان للجميع. 
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ولكي أفسح المجالٍ للأطبّاء والخوارنة (الخوارنة .بكل ما ف 
الكلمة من معنى) حملت كل أشيائي إلى غرفتي: ثيابي, كتبي, ذكريات 
ما قبل زواجنا. .. فتحوّلت إلى غرفةٍ عازبة أمارس فيها حياتي, أثناء 
راحة واميرو. تحولتٌُ إلى ممرّضة مُضْحِيةٌ تستفيد تستفيد من ساعات فراغها 
القصيرة لتستعيد عافيتها (يكل ما في الكلمة من معنى أيضاً: عافية 
الراحة والعودة للقاء ). الاعام بكتورب ريك ورين أساونن 


من غرفتهءو]صبع على د شفتي كي أحذر نشيطأً الذي عاد إلى الييت نت 
0 يحدث ضكحّة: وذهبتٌ إلى غرفتيء2 ملك وملاذي» فلا أشعر 
بنفسي أفضل إلا عندما أدخلها. 


ما كنت لأستبدل تلك الساعات ت أو اللحظات من الوحدة بعشيء؛ 
لاسي ل ا ا لا 
وأحلم انمي اير لحت ان الع 1 وت 
وسحو ب لدي ابي ويا يود لي 
وأخرى على ظهر الكرسيء خارج نفسي قليلاً وقليلاً داخلها, حتى إذا 
سمعتُ نشيطأ أى شعرتُ بحركةٍ في الغرفة المجاورة نهضتٌ من جديد 
لأعودَ إلى عملي. 

كان في سمع نشيط حدسٌل ن تكهّني أكثر من أي شيء آخر. كذيراً 
ما يستيقظ راميرى لحظةً وصولي فيعتقد أنّني لم أد تحدك من عند رأسه. 

- عليكِ أن تخرجيء تستقبلي صديقاتك. فأنت تذبلين هناء عند 
قدمي. 

هذا ما كان يراه ١‏ - لجميع: 

- بسي تتصدّف بغيريّة منقطعة النظير. 

الأبُ ألونسى نفسه قال لي رابتاً على يدي: 

- أنتِ قدّيسة. قدّيسة صغيرة. أعطيكِ مثلاً للتائبات عندي. 

جميعهم كانوا يجهلون أنني لم أشعر, منذ مراهقتي» بنفسي أكثرَ 
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رضا وأكثر اكتمالاً مما أنا عليه. مثل دودة قن في شرنقتها قبل يوم 
من تحرّرها الغامض. 
سحيام أنّه كانت تنتابني فجأة ودون أدنى شعو : بالسبب, 
لحظات فتور ورغبة بالقذف بكل شيء. لحظات لا أرى فيها شيئاً 
كد العناد: وأرى حياتي مبعثرة مثل حبّات طوقٍ انقطع خيطه 
فتحا صرني انقسايا بدت لي مرفوضة للأبد. وتستيقظ أكثرُ مشاعري 
بدائيّة وأنثويّة: يقيني بأنّ أحداً ما كان ينتبه إلى غيابي ويبحثُ عنّي 
بوله ‏ لم أكن أعرفٌ من هو لكنّه لم يكن راميرو -» ومن الضروري أن 
أظهر له؛ بينما تسقط في بيت الموتٍ ذاك أوراقٌ زمن لا يستعاد ويضيع؛ 
الرغبة العميقة بأن أعرف أنّني مرغوبة وأرى رغبة جامحة تبرق في 
عيني ذكر, رغية تلمسني كيدٍ: حاجتي لأن أفرغ شحنة مأساتي 
ووحدتي على كتفين قوثين... 


تلقيثُ رسالةٌ من بابلى أكوستا. كتب إليّ من أمريكا الشماليّة بعد 
أن عل بالهانت: إن مى لأسبابٍ تتعلقٌ بعمله. يقلّلٌ فيها من أهميّة ما 
حدث ويشجُكُني. . أرسل قبلاته انشيط «ثة بجائبك», وأنا متأكدٌ من أنّه 
سيحسن معاملتك: على الأقل كما بودي لو أستطيع أنا». 


عندما تحسن راميرو واستطاع النهوض, صرت آخذ نشيطأً 
وأهيمٌ معه طويلاً في الشوارع. حتى أنُني اضطررثُ دائما لأ أسال 
أحد المارّة من أين سأعود إلى البيت. كانت الشوارع مبللة بالمطر 
وأرى اتعكاس الأثوار كأنّها مسامير ملتهبة, أي أرى الشمس تشظي 
الغروب بالوانٍ برتقاليّة على بلور الواجهات المطلّة على الغرب. شعرتٌ 
كمالم أشحرٌ من قبل بفتنة الشارع: حريّة السير بجانب خبب نشيط فقط, 
المفتون بهذه الحياة الجديدة: الإاأحساس بأثني مجهولة في تلك الأحياء 
المجهولة يقطعها أحياناً أحدٌ يحيّيني أو أحد يُعلَقُ أظنٌ - على جنوني 

في المشي و المشي دوى أي هدفب. 

كنتُ أتوجٌّهُ أحياناً على غير هدىئٌ إلى مناطق يسمونها سكنية 
رأيتها داكماً من السئّارة. وأحنياناً أخرى إلى أجياء أكثر ذو أشتهعا 
أهبط مثلاً إلى بورتِتا سان بيثنتء. ناظرة إلى الأرض كيلا تنقصف 
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رقبتي» وأتوجّه من السور الذي ما عاد موجوداً بعد عبوري النهر إلى 
حيّ بريتوو سوكووّو» حيثٌ لم أذهب من قبل أبداء أتسكُمٌ ‏ هناك على 
أرصفته العريضة غير الأنيقة. أو أزود والدي في معمل شمعه 
ونستمدمٌ بروية الكلبين يتسلى واحدهما مع الآخر, حتى أسمع قرع 
نواقيس دير انتقال العذراء القريب: أو أجوب دروب طفولتي المفضلة: 
التي د تتعرّج في الأزقّة التي تصعد وقييط حول الكاتدرائيّة: دونيا 
بترونيلا: دونيا سانتشاء ألفونسو أراغون... حيث لا يكاد يعيش إلا 
الغجر وتنب كلآب كثيرة عند مرور نشيط. طالما أحببت رؤية المورٌ 
في زاوية ساحة لوس فُوروس وساحة ليثاما بأكاسياتها الست وعمود 
إنارتها الت الشكلء التي كنا ننزل إليها من بيدرو ابابي ادي عي 
شار ع سانتشوق أباركا إلى ساحة السوق القديمة... 


من لخت أنني وأنا أتذكز ذلك الآن أنتبه إلى ما كنثُ أفعله وإليى 
خلال تلك الأشهر. كان عن الاكفاء باعي كما يسمحون لي والدداء 
قراءة - حقيقتين: كم من الرجال كتبوا عن روح المرأة دون أن 
يفهموها هع أن ظرىوف معظمهن مثل ظروفي. كل الموجودات يدرن 
عيونهنٌ حولهنٌ ليرين ما إذا كن سيجدن هبةٌ الحبٌّ. ويفعلن ذلك دون 
انتبأاه. إذا كنا عاميّات وقعن في أيدي هشؤلاء أو أولئك - وإذا كن - 
أتجأ على القول مثلي؛ ' فهن من يرمي نفسه ليحبٌ باتقاد وإذعان 
ومطالبة وحدها يمكن أن تفسرٌ حظها العاثر السابق. وهؤلاء لا يكدن 
يحتجن إلا لذريعة كي يدنهضن ويتقدّمن باتجاه ما تفهمن أنَّه مصيرهن: 
ذريعة يستطيع أي إنسان أن يمدّهنٌ بها. 


كنت أعرف الخطر الذي تمثله هذه الحالة وتلك الظروف. لذلك 
كنثٌ أبتسمٌ بصمت حين يمدحني الآخرون: وانتهيثٌ بالابتعاد عنهم 
غائصة في أعماق نفسي. ٠‏ جرء وأحد فقط هن حياتي أعتبره مشابه 
كفاية لما كان يجري: حين جاءني الطمث لأوَّلٍ مرّةٍ ة فاضطلعتٌ وحدي 
بحتميّة الخطر المرعب - وحيدة بين والدي وأخي دوئما أي صديقة 
حميمة حتى ذلك الوقت -. ألوذ بأمّي الميتة توأ فلا ألقى أي توضيح. 
ى عنددئل عرفت كما في هذه المناسبة, أنّني معزولة, وحيدة وقويّة في 
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أن ا كريمة وأنانيّة, وشيء في في داخلي - صوات د فكرت ت أنه صوتٌ أمّي 


- يلح على: : «عيشي» عيشي . . هذا هى الواجب الأساسي لأيّ كا تن حيّ. لا 
تسمحي لأحد أن بمنعك منه.» 


استطاع راميرو يندا أن يعود إلى عمله. استعمل خلال أشهر 
عكازاً يمنحه الثقة بنفسه. فقد جاذبيّته قبلها والآن فقدها كلياً. بدا لي 
حين رأيته واقفأ على قدميه أن حاله ساءت. فاجأتني في ضوء 
الخارج القاسي بطاتنتا عينيه؛ خذاة اللذان حفرتهما التجاعيد, الندبة 
الكبيرة التي قطعت وجهه والاستدارة الخفيفة في وركيه لم ألاحظ ذلك 
خلال وجودي في البيت في مشهد التضامن اليومي. 

كان أوَّلُ مرّةٍ خرج فيها يوم خرج ليسمع قدَّاسٌ شكرٍ أقامه الأب 
ألونسى في شان .تيدرق. البييكى .محاطا باقوت الأصدقاء الذين 
د عوناهم. كان ذلك في بداية الخريف؛ في صباج رأئق ق» وما تزال تطفو 
في الهواء نسمة فاتر ة من تلك التي يقد يقدمها الصيف قبل رحيله. كنثٌ 
أمسكّه من ذراعه ويبدى لي أنّني أرافق رجلا طاعناً : في السن, تربطني 
به روابط عاطفة عميقة لكي لم أعش معه حب متبادلاً قل 

هكذا كان الأمد وكان على تقبله» فهو لا يحتاج للف والدوران. 
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الدفتر الثاني 


اليومّ أبدأ دفتراً ثانياً وأعرف السببٍ أقلٌّ من أي وقتٍ مضى. لم 
أغة :قد اءة ها كتيف: لكدّني أنه يشيه تحليق واحدة من فراشات الليل 
حتى تحترق في الضوء الذي شذها من بعيد. 


الربابي البارحة على مقعدٍ تحت شجرة مون كبيرة» قرب 

تق الجامعة بجانب شارع باعة الكتب لقديمة, فسمعث كيف كانت 
0 تثير احتكاك الأغصان ق تحدثٌ صوتاً صازا. خطر ببالي شي 
مماثل: :ما كانت تحدثه كدعوا و يي 
ذهبخ صار مُحالاً؛ نصيها لي والدي بالقرب من باب باتتيكوسا 
الخلفي.. . بينما تثُورتي ترتفع وتنخفض مع رواح وغدرٌ 006 
فأشبحك بعصبية وأدى الأغصانٌ, وجة أبي وجدانٌ السياج تقتر 
وتبتعدُء إلى أن أَفلِتَ الرباط الذي أربط به شعري وطاق لخانية في 
الهواء وسقط مكل فرائقة ميكة أنخما. ومع ذلك فالأحداث التي تقع معنا 
لا تكتسب معني إلا فيما بعدء حين لا يعود بالإمكان تعديلها وتكون قد 
قالت لنا وداعاً للأبد. هل من علاقةٍ لي بتلك الطفلة؟ هل كانت تلك الطفلة 
سعيدة ةَ فعلاً؟ ترى ما رأيٌ بابل وأخي أغوستين بها؟ هل أنا سعيدة 
الأن؟ ربّما كنث اليوم في واحدة من لحظات الحمود والقنوط, التي 
غمرتني في مرحلة حادث راميرىء لكدّني لن أدري بها حتى تنقضي. 
عندئذ لن تجدي معرقفتهاء فكوتها كانت عابرة لن يعريتي. ما من 
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سعادة غدا تستطيع أن تمحو شقاء اليوم: واقعيّا كان أو متخَيّلاً. 

هذا ما فكرث به البارحة أيضاء عندما نهضث لأعود وقطع علي 
ذكرياتي حادثٌ موؤرسف. كان يخرجٌ من الجامعة بضع وثلاثون طالبا 
يحيط بهم بعض الشرطة. عبروا بي شباباً ووشرطة دون ما أي عنفٍ في 
موقفهم أوى وجوههم وركبوا في باص, أقلع ممرّقاً الهواء بصفارة 
إنذاره وفي الحال عاد صوتٌ المؤدّن ليمرقة بدعوته للصلاة. لم تتأثر 
الحمائم التي كانت تغطي رؤُوس الأشجار كالثمار ولا الباعة الكثيرون 
لما هىٌ ودتٌ بتوقيف الشباب أو دعوة المودّن؛ الهواءٌ, وحده الهواء 
تأثر. 


كانت وظيفتي في أمانة سر المعهدٍ قد سَُغِلْت؛ ما عاد لدي 
وققت لنفسي. تعلمت قيادة السيّارة بكثير من الجهد, لأئني لست مؤهَلة 
للأمور الميكانيكيّة. اشترينا سئّارةٌ عاديّة وصرت أحمل راميرق من 
المكتب إلى البيت وبالمعكس. كانت من أكثر المراحل التي تنزَّهتُ فيها؛ 
تمرٌ أيَامٌ أبقى أسيرُ فيها منذ دخول راميرى في التاسعة وحتى الظهيرة 
عندما آخذه. حتن أن نشيظا نفسة: المعتاد على التشرد في الشوارع, 
كان يتذمّنٌ بعينيه أو بنباحه. تحوّلتُ إلى سجين يُمنح حريّة في ساعاتٍ 
محدّدةٍ وعليه أن يمثل في أخرى ثابتة أمام السلطات التي تَوْشْرُ على 
أوراقه. قليلون هم الذين كنتُ أتكلّمْ معهم. اخترثُ شوارعٌ لا يعيش فيها 
أحد أعرقه. أدخل أسواقا بعيدةٌ عن المركز أو دكاكين قديمة ما عاد 
أحد بغ يشتري منها شيئاً, أى أذهبُ إلى سوق الأحذية الصغير أو الأقمشة 
في ساحة توثيتوس. وقد أمرٌ أحياناً بمكتبة لاورا, التي عرضت أن 
تدفع لي راتباً إذا ما ساعدتها في الصباحات. ورفضتٌ: أردثتُ البقاء 
وحيدة: التحرّك بمفرديء عدم النفاق أكثر . ولم أكن أدري لماذا ولا 
أسال نفسي لماذا؛ لم أكن أعرفٌ بماذا أفك أى حتّى أنّني أَفكُن. ...مأ 
عدت أشعر بذلك السأم. كنتُ وكأنْني تحرّرتُ - ليس بهزّة كتفين بل 
بتفكيرٍ - من ذلك الحمل الثقيل جدًأً الذي كان ما يزال يُتْقِل علي وائقة 
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من أنه راح يتناقص. كأتّني نفذثُ القسم الأكبر من عقوبة ورحث أتامّل 
عبر القضبان عالمَّ حرّيّةٍ كان قبل ذلك صعب الإدراك ‏ أى ببساطة لم ير 
أو يُتَصوّر - لكتّني لا سابقاً ولا الآن أستطيع القول ما هى سبب تلك 
الأحاسيس. فللقلب أسبابه التي يجهلها العقل. 


كانت فليسا قد أنجبت ابنها الثاني. إنها طفلة. لم تتردّد في تنفيذ 
وعدها بأن أكون اشبينتها؛ ويكون راميرو بالتالي اشبينها. هو اختار 
أسمّ سير ة. 

أولاً وأخيراً يعني ما يعنيه اسم وسيدريا. 

لم أزعج نفسي بتوضيح أن الأمر ليس كذلك, ون أي أسم كان 
سيبدى لي جيّدا. لكثني كنت على وشك القول لراميرى أن اسمه كان 
صادماً في مديئتنا أكثر من اسمي: فراميرى هى اسم الملك الذي نظمَ 
حفلة الرؤوس المقطوعة المعروفة بالتسمية الساخرة «ناقوس وشقة»: 
راميرى الراهب: وهى في هذا يشبه أيضاً زوجي قليلاً. ومع ذلك لم أقل 
شيئاً. كنت في ذلك الوقت كثيرا ما أختارُ الصمت, فإذا ما خطرت لي 
جملة ساذجة أو جوابٌ سريعٌ أى أي تعليق, سكت عليه. تعلمثُ الحوار 
مع نفسي وصرثُ في كل مِرٌةٍ أقل افتفافا بالاخرين: 

افلوك ليسا وأركررى اققناء :ذلك الصيق: فى المديةا يسبيب 
المولود الجديد. اقترحت علينا لاورا ومارثلو الذهابٌ إلى تركيًا ‏ 
طالما أن مهووسّي النظافة سيبقيان هتاك -. ولكي أرفض تدر عثٌ 
بضعفي صحَةٍ راميرى. لم تكن تشدّني تركيّاء بل وأكثر من ذلك شعرت 
لأوّل مرّة في حياتي بالكسل للخروج من عاداتي: بيتي؛ غرفتي السرّيّة, 
كتبي ونزهاتي. لكنّ مارثلى ألع: وجد مأوى لنشيط في بيت فِليسا التي 
كانت تعبده. راميرو من جهته أراد أن يعو ضني عن تضحياتي برحلةٍ 
غريبة من تلك التي يَعرفٌ أنّها تثير حماسي. منعوني من التذدع بأيّ 
موضوع محدد ضد الرحلة أو تركيّا, التي لم أكن أعرفٌ عنها شيئا 
تقريبا: ولم أحدّد موقعها كاملاً على الخريطة إلا د بشقّ النفس.لكئني 
شعرث في لاوعيي بعداء الأوروبيين الثاريخئي الناتج عن الجهل الذي 
يقود مباشرة إلى جهل أكبر. كان التركئ بالنسبة إلى مفهوماً مشؤوماً, 
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ومتوعٌداً مجبولاً على الافتراءات غير المتوقّعة:.. لكنّ كان لا بدٌ للزمن 
أن يبرهن سريعا أنّه كانت لي أسبابي الكثيرة. 


يتعلقٌ» وك اكت أب واه وياد لوي 
الطفلين اللذين كان دورهما في المجيء إلى بيتنا, لا يأتيان, وبذلك لن 
أكون وححداى. استطاع يمام إبقاء الطفلين وحيدين معي وأنا وحدى 
معهما. 

تخدوة كسما كييوا .هن المساء أُلعتُ بالكلمات المتقاطعة التي 
يرسلها إلى بعضٌ زبائن البازار من أورويا. التعريفات الذاتيّة تناسبني 
أكثر من الكلمات المتقاطعة. لا أدري في الحقيقة ما إذا كنتٌ أريدُ هذه 
الكتيّبات كيلا أنسى لغتي, أى كي أتسلى يهذه الصعوبات السهلة: لأنْ 
الحلول تأتي في الصفحات الأخيرة, أو لتذكرني التعريفاتٌ بذكرياتي 
المتسلسلة. كيف يقود بعضها إلى بعض بروابط غير متوقعة, وكيف 
تقود مراقبة هذه الروابط بدورها إلى أخرى. لكذّني أتساءل بماذا 
تفيدني الذكرياث؟ 

«هي أحياناً تجارة نظيفة تغطي أخرى قذرة » من خمسة أحرف, 
لا 85 أنّها «تغطية». تخطر ببالي دون مأ نديد ظاهن دكانٌ سججادي 
الصغيرة في الكوسى, فتهرب روحي مني إلى تلك المرحلة التي جمّل 
فيها السنُ وأمل رقيق, أياماً كثيرةٌ من حياتي. .. «كلمة تُعب ماذيّاً عن 
الود» مؤّلفة من خمسة أحرف. لاء ليست أعطية وأشرعٌ أَفكُرُ بالكلمة 
الأخرىء بالبرهان الذي تلقيتُهُ عليه - قبلات - وأغتاظ أحياناً حين 
يصيبني الإعياء من إيجادهاء كما في هذا المساء ذاته. كنت أقرأ: 
«ليس معناها الحقيقي: لكن قد تكون مقرون» من المحال على أي 

شخص التفكير ب مركوب. ولا يخطر لي أن أكتبَ إلى المحرر لأوبَخَةٌ 
إل عندما يكون عدد الأحرف أو الترتيب خاطئاً. وبذلك يبدى لي أفَّ 
العوائق ق أمام المتقدمين المصدقين ن للعب تزداد جزاء خطأ المحرٌر. 
أفكك : يا له من إفراطٍ في الثقة. 7 دُ أيضاً بالإفراط بالثقة: من الذي 
لم يرتكب مثل هذا الإفراط؟ وكلّما كانت الثقة أكبر وأكثر رسوخاً, كلما 
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كان الإفراط أكبن. . ومع ذلك ك فضميري لا يودُبني 
تصرحٌ الطفلةٌ صافية من غرفتها. .. ذهبت, أخذثها بين ذراعي, 
هززتُ لها ورحثُ أغنّي لها أغنية مهد: 
نامىء ياصغيرتىي, 
ناميء, يا طفلتي,: 
جسدي مهدٌ أهره اك. 
خفيض جداً. وكأئّني أحكي لها حكاية غامضة مهدّئة ئة. ريما أت 
كابوساء أعرف جيِّدا معنى هذا . شيئاً فشيئاً راحت تنام؛ وأنا رحت إلى 
كلماتي المتقاطعة. والآن أعون إلى هذا الدفتر, الذي أَخْضِعٌ فائدته 
للثكٌ ومزيدٍ من الشكء على الرغم من أنّ المنفعة ليست هي التي تدفعتي 
إلى كتابته. 
يومان دون يمام شيع زائد. بودى أن أنام الآن لأستيقظط يوم 
الائنين. 


من سالونيك كل شيء كان ورطة بحَارٍء جزر وأشباهٍ جزر. 
أغمضتٌ عينئ. وما إن وصلت حتى كنت قد ملأت تركيًا تماماً. 

حين شرعث الطائرةٌ بالهبوط في استنبول كان كل ما تبِقّى منّي قد 
اثهار. فالطيرانُ كان صعبا بسبب عصف الريح ومطبّات الهواء التي 
جعلتني أنط ومعدتي تصعدٌ إلى فمي. كانت تسافر في الجناح السياحي 
مجموعة ة آنسات من جنسيّاتٍ مختلفة, تم اختيارهنٌ في مسابقة للجمال 
في مدريد وجئكن للنهائي في استنيول. ملكة الظرافة, ملكة الأناقة: 
وملكة ما لا أدري ماذا. .. كن قد بدأن منذ نصف ساعة بالتزيّن, والطلاء 
وإعادة الطلاء وتضع كل واحدةٍ وشاحها. كن في لباس كأثه للرقص؛ 
0 التلفزيون بانتظار هن في المطان. طبعاً جميعهنٌ شائّات نخدا 
جميلاتٍ جد وغبيّاتِ جدا. 

كانت استنبول من الجر خالية من السحر: كتلّ من الاسمنت البارد 
مكدّسة ومتناظرة مثل الأبنية العسكريّة. مثل أبنية أَيّة مدينة كبيرة أو 
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أسوأ منهاء تلال بائرة وجافة, قوافل من السيّارات على الطرقات... 
على الأرض علامات وإشارات بلغةٍ غريبة, لكنّها مكتوبة بأبجديّتناء في 
حين ظئنتٌ أنّها ستكون بالعربيّة. فشعرثُ بإهانة شخصيّة. كان ينمو 
في داخلي استياء مسبقٌ غيرٌ عادل: لن يعجبني ذلك البلدٌ. تعاظمَ هذا 
الحكمٌ المسبق مع إجراءات الدخولء: وبشاعة المنشات وئدرة عربات 
الأمتعة وتأخر هذه في الوصول على الحزام المتحرك. كان تودّري 
يزداد لحظة بأحظة. 

- لم أرك قط بهذا الشكلء يا بُنَيّتي . لا أدري ماذا يجري لك قالت 
لاورا -. قالسفر إلى أي مكان, 69 بلغت فظاعتٌةُ, كان بالنسبة إليك 
عيداً. انتظرت دائماً عجائب البلد, لكك في هذه الرحلة... 

لا بد أنني كبرت - أجبتها بدشيء من الفجاجة. 

- مثلي أنا ‏ ضحكث وأدارت لي ظهرها. 

بعد تأخْرٍ بدا لي دهراً نُظمَ الموكب. تمكن مارثلى من تبديل بعض 
العملة ودفع مبلغ متوجب يبيدى أت وكالة السفر لم تحله في إحدى 
الكوّات. في الخارج لم يكن الباص الذي سيقانا إلى المدينة مو وك 
نصف ساعة أخرى من الانتظار. أقنعتٌ ‏ راميرو بالجلوس أفوق إحدى 
الحقائب. وحين صل البياص كرتا أمرنا كيقما اتفق د ماريلو 
بيننا نحن الأربعة وكذلك البقيّة, مع أنّهم كانوا شباباً 5-0 558 
لاورا! ومارئيلو أمامنا. أغمضتٌ عيني و أسندتٌ رأسي إلى ظهر المقعد, 
لكن بشيءٍ من الحذر. أقلع الباصٌ. اجتزنا الأراضي القاحلة اك 
رأيناها من الجو. عدت وأغمضتُ عيدئ. . كان الباص كنافكا .: 


فجأة ملاةُ صوت د ذكورى ساحر وعميق بقشتاليّة غير محددة 
النبرة. 
نا الت 


كان يتكلم بمكبّر صوت, ومع ذلك فوجئتُ بنفسي أَجِيبُ «مساء 
الخير». نظرثٌ إلى الأمام. رأيتثٌ السائق وبجانيبه رجل آخر. عنقٌ 
مستدير ونقرة قوئة:, ومنب شع شديد السواد. عاد الصوت الكثيف 
والحار للكلام. 


00 


- نحن في بيزنطة, في القسطتطينيّة, في استنبول... 

لم أستطع أن أرفع نظري عن تلك النقرة, عن ذلك العنق وذينك 
الكتفين. بدووا جولة, لمحث وجة صاحب الصوت. كنت أسمع تنفسي 
المضطرب ذاته. بلعث لعابي بصعوبة. ماذا كان يجري لي؟ فكل شيء 
ابتعد. كل شيء صم . 

أهلا بكم. 

أصابني دُوار. تقيّاتُ. جاءني صوتُ لاورا بعيداً جدأً: 

- داخت. لاحظت أنّ وضعها غريب... 

وجة فوقي» يدان قويّتان على كتفيّ؛ ابتسامة. 

ليس شيئأ ذا أهميّة أليسن كذلك؟ ‏ قال الصوت قريباً جداً. 

كنت وحدي معه. أحسستٌ أنْني أَذُوبُء اعتقدتٌ أن تنؤرتي ل 
تستطيع إخفاء ذلك. أغمضتٌ عينئ خجلا. اجتاحني يقين بأنْ أهمّ ما 

حياتي حدث تواً. كيف يمكن معرفة شيءٍ ما بجلاء كبير؟ كان يقيذاً 
حيو انما: أساسيّاء سابقاأ على أي تفقل: بل ومناقضاً لكل تعقّلٍ. فتحث 
عينيئ؛ ونظرتٌ إلى عينيه. نظرتٌ إليهما كمن يطلب رحمة. لم يتودّف 
الياصٌء لكن أين ل راميرو؟ كانت ذراعُةٌُ بجانب ذراعي. تنفستٌ 
بعمق أي أجهشث, لا أدري بينما لاورا تدلك بمنديل ورقئٌ لطخة القيء. 
ظننتُ أذّني سمعثها تسال: 

بالق خائلة؟ 

نفيك برأسي | أنا العالقة بتينك العينين. 

- شجاعة تحسّنت, شجاعة ‏ قال الصوثت. 

واي ا 9570 
في الممنّ إلى الأمام. 

كنتُ أصغي إلى الصوت كما إلى موسيقى لا تقول إلا ما يرغبٌ 
المستمع بسماعه. لم أكن أرغب بسماع شيءٍ مُحدّد: يكفيني الصوتُ 
وحدهء كثافة ذلك الصوت المدمج الذي يكلمني وحدي وهو يُطلق في 
مسمحي حما مبعثرة عن تاريخ استنبول :كلام سوقيّ راع أتلقاه 
باضطراب وأَبِتسمُ. داعب راميرى يدي بثعومة. 
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- أرى أن استعدتٍ عافيتك. 

سحبثٌ يدي مذعورة. 

ذعم. ' ٍ 

كان الدليل لأنّه فعلا الدليل, إن هذا ما قاله: الدليل الذي 

- ويعني الفريد أضافٌ مبتسناً بك وي 6. 

كانت ابتسامته أكشر الابتسامات التي رأيتها في حياتي انقتاحاً 
وحاذيفة: تعد ي» وتجعل الجميع يجنسمورن» خلفها صفان من الأسنان 
البيضاء والصلدة جد فكّرت: «هل يعض»: «هل يولم إذا عض» كان 
ظهره بعكس اتجأه سير الباص, باتجاهي»: واقفأ يسندُ يده إلى ظهر 
المقعد الأول ويمسك بالأخرى مكدر الصوت, مفتوح الساقين قليلاً... 

دي قسطنطين السابخ ٠‏ ملك الشرق آسيا الصغرى أنااضوليا 
0 أوزوكيون نكم ب ابس أكثر, لم بيد ذلك ممكناً. ركم 
أكثر - عليكم ألا تخافوننا. فاوروبا تذبذبت دائما بالنسبة إلينا بين 
الخوف والاندهاشء وقد جذب الخطر أوروبا دائما... هنا كانت ولادة 
الحضارة الغربيّة, مع شال ميليتوس: مع أناكسيماندروس, وهيراقليط. 
هنا وٌَلِدَت الألهة. الأبطال والرسل المسيحيون, الإلياذة والأوديسة. 
وهنا قامت اثنتان من معجزات العالم السبع... 

ينظرُ إلى؛ أنا واثقة من أنه ينظرٌ إلئ وأنا لا أستطيع إلا أن أنظن 
إليه. 


القهوة, الرشفة, المتّكا, الديوان: الزبيبء كلها إبداعات تركيّة. 

ثم من هو الذي لم يسمع أو يتذئكق الحلوى التركيّة؟ حمّاماتناء ياسادة: 

مشهورة في العام كله ل ار اع ل عن 
طبعاً, ليس الجميع. 

ضحك المسافرون.«لماذا يضحكون؟ ‏ فكّرتُ ‏ فهو يكلمُني أنا». 

- استنبول اليوم هي ما لم تكنه قط كان يقول وهى ما يزال 

ينتسم - فناطحات السحاب كما سانتا صو فيا الجامع الأزرق 
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والتوبكابي هي استنبول التي جئتم لرؤيتها. إنّها على جوابٍ بين 
عالمين, بين يحرين: بين فارتين. قررناء تحن الأتراك: أن نسمي 
القسطنطينيّة بثلاث كلمات يونانية إأيس, نِنْ بولين» استتيول» ' التي تعني 
داخل المدينة؛ حيث نحن الآن كما ترون. صع أن 00 
استنبول طريقة متعثرة للفظ الرومانيين لقسطنطينو يلا : 
ومتسردعة. 

كنتُ أسمع نثراتٍ من كلامه و أسممٌ مم ضحكات السياح. كَذَا قد 
رااان اوس كيان عيرنا نهراً أى قناةٌ. لم أكن أنظنٌُ إلى 
الخارج: بل إلى عينيه العميقتين, أهدابه الكثيفة, تفاحة آدمه التي 
تصعد وتهبط في ذلك العنق المستدير, إلى يديه؛ يديه. .. لم يكن مفرط 
الطول, ويرتدي قميصاً بنصف كم يتكشّف عن ذراعين مفتولين وزغب 
كام عب سي مام الزغب أيضاً. 0 
قليلاً, أى تفعلون ما تشاوون. .. هل تحسّنتٍ - سالني أناء بلى أنا. لم 
أستطع الإجابة -. متأكدة؟ أكدت برسي - 5 : 2 - لم أستطع الإجابة. 


راحوا ينهضون فأخذني راميرى من ذراعي. 

دع عنكء, دع عنك - أَفَاِتُ منه. 

وصلث باب الباص. كان هناك على الرصيف مبتسماً. رآني فمدٌ 
يديه , 

- هل تسمحين؟ 

هبطتٌ بمساعدته؛ ناظرةٌ إليه دون ابتسام. قلتُ: 

- شكراً. اعذرني. 

فكّرتُ: «كل شيءٍ عاديٌّ مثل إعلانٍ عن نوع من الكولونيا في 
التلفزيون.» عند باب الفندق التفكٌ: 

ْ نعم؟ ‏ قال هى الذي كان يراقبني وأقترب. 

لم أدي ما أقول له. 

يمام؟ 

ا 

03 


- وأنا أدعى دسيدريا. 

- اسم جميل. 

- لاء لاء - نفيث بحركةٍ من يدي. 

مثلّك, إسبانيٌ تماماً - قال... 

- تتكلّم لغتي جيّداً. 

لاء بل ببطء. 

- لم أسمع أجنبيّاً قط يتكلمها أفضل منك. 

بقينا صامتين, مشدودين الواحدُ إلى الآخر. 

أهلاً بك - همس بصوت ساحرء الآن فعلاً كان لي وحدي. 

أهلاً بك - همستٌ بدوري. 

وفهمت في الحال أنّها كانت حماقة. اقترب راميرى بالأمتعة 
اليدوية. 


منذُ تلك اللحظة راحت استنبول تدور حولي مثل دوّارةٍ محورها 
يمام . أو مثل زلاقة أنزلق فيها فأشاهد دائخة مساجد: مناظي, 
شوار ع فسيفساءء كل شيء على الجانبين, بأملٍ أن يكون ذراعا يمام 
بانتظاري ف في نهاية السقوط. كان تأثراً ليس باستطاعتي تى العيش دونه, 
توتّراً لا يُحدَملٌ يجبرني على ترضي نظرته؛ كن رهن .شفتيه اللتين 
تتكلمان عن أشياء تافهة بالنسبة إلئ. أى لا د تهمُني إلا لأنّه هو من 
يقولها. لم استطع معرفة المشاعر الت تملؤني ولام! إذا كان شعويا 
وليس حاجة. بدا لي أنّنا وحدناء أنا وهوء مُناران على خلفيَّة مُعتمة 
والآخرون جميعاً فيها مثل أشباح خرساء. أرى فم لاورا أى راميرقو 
يتحرّك ولا أتمكَن من سماع ما يقُولانه. فقط في نهاية اليوم: بعد أن 
وذ عن يماح مدن ,هنبا > اليوم الثالي أستطلية" أن أسمع, كما لو من 
دا بعيدة: «هل أنت بخير؟» «هل تجدين صكتك جيدّة؟» «كيف 
قضيتٍ اليوم؟» شأرك: «تعية, أنا تعبة» وأدخل في فراشي أستجمِعٌ 
إيماءاته, عينيةه: يدية: ابتساماته كي أحاول الخروج بمعنى صمعدئ 
رسالة ما تخرجني من حيرتي التي تحر ق قلبي؛ كي أهجر نفسي وحيدة 
66 مختُضَرَة على ضفة نهر ييتعدُ فيه يمام سابحأً. .. وإذا ما نمت حلمتٌ 
لحعدسسل ث* »؛ شعرتٌ به مستلقرا بجانب جسدي وذراعه نحت رفبتي» 
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فأتلاشى, أتبخد على صنثن ه» ولا أعود أنا نفسي. ما كنتت سكيته 
خاصّتي حتى تلك اللحظة لم يعد موجوداً. 


كنا نزور الصهاريج بجانب سانتا صوفيا. في الخارج يهطل مطرٌ 
ناعمٌ. هبطتٌ الدرج مع الصفٌ الأوّلء خلف يمام ماما تنعكسٌ أنوار 
السرداب القليلة في الماء وتتطاول الأعمدةٌ. نتردد ذُ الأصوات؛: و ققد 7 
الحو الحار والرطب للخفاء. كان يريتا قاعدة عمود مقلوبة عليه رئة 
بحر منحوتة في الرخام : بقيّةٌ قصّةٍ مخصّصة لدعم قصّهٌ أخرى. اتحتى 
فانحثنت أنشنا . لسن ناي نين قا إلي بيده كيف يجبٌ أن أنظر. 
تبادلتنا النظرات, لم أبتسم وكان ييتسم, وقلبي يخفق بطريقة استغربتٌ 
أنّ الآخرين لا يسمعوته. 

حين صعدئا من الصهاريج إلى السطح قدّم آخر ملاحظة وأشان 
إلى الأعمدةٍ الأخيرة. . وحين التفتت المجموعة كلها قتلني على عقي 
بسرعة غير م مُتوقعة. 

منذ تلك اللحظة قام بيننا, أنا وهىء تواطقٌ عذب ومتواصل. كل ما 
كان يقوله؛ يقوله لي: إذا فتح المظلّة فلكي يلمسني حين يعطيها لي أو 
يظللني بها وإذا ما قال: «تعالوا إلى هنا» فلكي يضع يده على كتفي 
ويوجهني. . وإذا أستشر ته في شيء أو طلبت منه توضيحاً فلكي أذوبٌ 
أمامه دوى أن أسمع جِوابَة. وإذا ما ظلاهرت +١‏ بتعثرء فلكي أطلب يده 
وأمسك بها بقوة أكشر من اللازم. في كلّ مذ صعدث فيها أى نزلث من 
الصا ل لم أكن أرى غيره؛ كما لم يهمُني غيره أو معرفة 

ء أكشر. بين احتكاك وآخر تبدى المدينة غريبة كما في فيلم 
سيثمائ» شي. كان الفيلم يغزو الشاشةً بينما نحِنُ في الصالة على المقاعد. 
غير آبهَين به. يشهُ الواح على الآخر, ويبحث عنه؛ يرغبٌ به» دون أن 
ينطق بكلمة واحدة. 


هناك لحظات, كنت أبقى فيها وحيدةٌ فأؤئب نفسي: «تتقلين لين 
روح يماء كل مشاعوع, تفعلين ما يفعله المح عادةٌ. وتخطئين كما 
يُخْطِىّ.» لكذّني كنت أهترٌ دون أن أصدق هذه التأنيبات. 


اقترح في مساءٍ اليوم الثالث على المهتمئين بالفن البيزنطي 
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المسيحي الذهاب إلى كئيسة سان سلفادور في قورة: التي تحوّ 

متحف قريّة. وستكون الزيارة في ساعة غير مناسبة كيلا نو 0 
الرحلة العام. فضلت لاورا الخروج إلى البازار المصرى مع زوجها 
للقيام ببعض المشتريات, وأقنعثُ راميرى بالبقاء للراحة في الفندق. 
شكلنا نحن المهتمّين مجموعة صغيرة جذا. 

- تحكي الحكاياتٌ عن وجود دير هنا قبل إشادة الأسوار خلال 
حكم تيودوسيوس الثاني؛ عام 3 . 

. بعد مشاهدة الرواق الخارجي انتقلنا إلىالرواق الداخلي, الضيّق 
بحيو واي أكبر لتأخل الفسيفساء المقايل. وقفثُ 
أمامه وتهيّاتُ للاستماع لشرجِه: إلى هذا الحدّ أو ذاك. كان ذلك المكان 
الدقيق في الظلّ أكثر من غيره, لأنّ موقعه يمنع وصول النور المباشر, 
الطبيعي منه والكهرياني. كان يمام يُريني الكوّة التي تطل على الغرب 
فوق 0 الرواق الأوسط. 

تمعّنوا بالمتبرّع تيودور مِتوكيتّس. إنّه بن السين سيك 
هذه الكنيسة. وأكثر ما يميّرُ لباسه هى القبّعة التي على شكل عمامة 
أمسك يمام وجهي بنعومة من الخلف, رفعه كي يريني 
القسيفساء. تركو جسداى كله ة في ملمس تلك الأصابع, حتّى شعرتٌ 
سد يشقط على ركامله بن اللي إلى الأسفل. تراجعتٌ بجسدي 
ضاغطةٌ جسده على الجدار. كانت بقيّة المجموعة مرفوعة الرأس 
تتأمّل الفسيفساء, صدره على ظهري؛ حرارته على حرارتي؛ فنا د 
اسم له على وركئ.. .. عضني في نقرتي وأنا مذعنة للأمر الصامت, 
زلقث يدي إلى الخلف وداعبته له, أصبتٌ بدوار لذيذء خلف بين أربتي يبَني 
أثرأً رظنا . تردّدت: أوشكتٌ على السقوطٍ مغمضة العينين. سندثني قوت 
من خصريء بينما إبهاماه يقسّيان حلمتي. لم نئنبس بكلمةٍ واحدة. 
عندما خرجنا من الحديقة الخلفيّة الصغيرة إلى المسجد عبر 
بعض الأشجار تكشّفت لنا استنيولٌ أخرعئ ابم لف ان 
تلك التي أرونا إيّاها من الجانب المعاكس. اقتربتُ من يمام كي أطلب 
منه معلومة, فاستبقني. 
- استنبول يجب أن ثرى من الجوانب كافّة ‏ قال متوجّها إلى 
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المجموعة بعامّة . نحن نراها هنا من الجهة الخلفيّة. لكنّها كلّها 
جميلة» ومن أية زاوية رؤية - توجّه إليّ - أَؤْكد لكم. صدقوني. 


قال بعد عودتنا إلى الفندق: 

ما زال هناك نصف ساعة حتى تجتمع بقيّة المجموعة. 

دعا سائق الباص بصوتٍ عال لتناول فنجان قهوة. 

1 المقابلء وسألحقٌ بك على الفور. 

إحساسل بأنْه يخبرني بشيء. عدثٌ من باب الفتدق إلى 
الباص قائلٌ بأكثى تيك قيكا 
انتظري, سأساعدكِ بالبحث عنه. 

صعدنا. أغلق الباب بقوَة. أخذني من خصري, حناني على المقعد 
الأول 'وعض شفتي. .ثم ودون أدنى كلمة ولجني في الممرٌ. كان رأسي 

يتحرّك بلا نظام ولا إيقاع. لم أكن أرى شيئاً. ولا أعرف ما إذا كنت 
مفتوحة العينين» كنت أموتٌ ٠‏ سعادةٌ - ليس لَه بل سعادةٌ - مرةٌ 
وأخرى. سمعتُ نفسي أجهش. .. كل شيءٍ كان على ما يرام: العالم 
وحياتي يبرّرهما أثني وصلتُ إلى هناك... حين خرجٌ مثي, مال رأسي 
على كتفي. ر بين ذراعيه. كنتُ أسير متسرنمة؛ ويصعبٌ على فتم 
أجفاني. 4 بودي لى أبقى للأبد هناك. 

لم أتآخر عن الشعور بالألم والسعادة في عنقي»: وركئ» » فخذي, 
وكأنّني قمت بجهد عنيف. في زاوية من زوايا ردهة الانتظار انتظرث, 
على كرسي ورأسي مرتاحة إلى ظهره؛ نزول راميرو. كان من المحالٍ 
ألا يُلاحظ في وجهي ما حدت. كنت أرة شِع سعادةٌ, لاحظتٌ ذلك حين دخلتُ 
إل 0 هندامي. ومع ذلك لم يلحظ راميرى شيثاً: 

هل 5 تستحق الرحلة المعاناة؟ 


- بلى» بلى تستحق ز 
عرفت أنْني ضعت ولن أستطيع بأيٌّ شكل من الأشكال إلا أن 
مندٌُ تلك اللحظة؛ اقتصرت الرحلة على إيجاد مناسبة أخرى أشعر 
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فيها بجسده مختلطاً بجسدي وبجسدي منصهراً تحت جسده. كان 

وأكيداً. ما عادت 2 ثن بي حالات السرور والحزن والمتعة 
0 التي كانت 00 بي في السابق. التعب والحاجات التي قد 
تحزنني ما عادت تهمُّني,: ما دا م معي. . حاولتُ إنقان ماء وجهي» ٠‏ لكني 
رع هذ لمسلة عل نفس عنما بعك الج ' فقد هُوِسِتُ بتلك اليد 


00 تتحكك ممتدة ممقدة تنحوي» تمنحني لا أدري يقين اللقاء 


كان الليل قد حل ونحن على متن السفينة» نبحر في البوسفور (لا 
أدري إن كان ذلك قبل أو بعد الرحلة إلى كابادوسيا. ٠‏ نعم قبلها) 
والمجموعةٌ تغنّي الأغاني المعتادة دة التي يعرفها الجميمٌ. أومأتُ بر أسي 
ليمام: و شبطت إلى المغاسل. لم يتأخر. قكّل واحدنا الآخر بجانب 
نافذةء وأرجلنا متشابكة. كنتُ أضغط على عضوه المنتفخ - فكرت: «إنّه 
صولجاني». كان يدلك فمه على صدري. ثم تبادلنا القبل على عجلٍ 
وصار طعم فمي طعم فمة؛ الحسث وعضختث لسائة؟ فركت لسادي بلثحة 
وابكلده حر يدك جردم ومن فوق كتفه رأيث؛ قبل أن يغشى علي 
القمرّ بدراً. ٠‏ كم لم أره نمف ذلك. كنا تدون. شفتاي المعضىوضتان,» 
أجفاني الرطبة» عنقي وتهداي ما عادت ليء, لي فخذاه القاسيان, 

3ن حخصزه النحيل: فَحُهُ تحت شاربه الذي كان يخزني اوشاربه 
أيضا .. أحل كان يهبط الدرح. انفصل عني: حاولتُ منعه؛ لكنّه نبذني 
والقمنُ ما يزال هناك خلف النافذة, عاديا وجميلاً أكثر من اللازم. لم 
أقل شيئاً. بعد أيَام كثيرة كلّمني أخيراً بِحفّة. 

القمر بدء هل ترينه؟ 

شابان من المجموعة عبرا بنا ودخلا إلى المغاسل. 

- كيف الحال؟ كيف تقضيان الوقت؟ 

. عند الصعود إلى السطح كانت ساقاي ترتجفان بشدّة فاضطررتُ 
للتوققف ممسكة بدرابزين الدرج. 


عندما ساعدني هذه المرّة على الهبوط من الباص ترك ورقة في 
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يدي: «ابقِي وحدكٍ غداً في البازار.» لم أفكر عندما استطعت النوم ‏ ولا 
ا بشيء آخر. لم أتردّد لحظة بالامتثال إليه. كما لم أهتمَّ 
لكيفيّة التي سأتملصٌش فيها من راميرى والآخرين. كنت أسنُ بما قد 
يحدث: حين أبقى في الحقيقة وحدي معه. 
ما إن وصلنا إلى البازار الكبير؛ حتى كلمت لاورا جاتبياً: أريد أن 
أشتري لراميرى زوج أزرار قميص دون أن يدري؛ ساغيبٌُ لدقائق 
«اهتمي به أنت» أبتسمت مُتَفُيّمَةُ. سمعتثٌ صوت يمأم: 


من الأفضل لذا أن نتفق على اللقاء عند هذا الباب ذاته خلال 
المجاور. اسمه نورعثمانيّة, النور العثماني. تذكروه. .. وهكذا يشتر 
كل واحد ما يحلى له دون أن يتحمّل مشتريات الآخرين. الرجاء اي 
تساوموا حداً. سيحاول تجار هذا البازار غشكم حتى عندما يهد ونكم 
شيئاً. لا تثقوا د بهم. ‏ أبتسم تمعّنوا جيداً أين تذهبون ولا تبتعدوا 
كثيراً الاو سيب مثل عقلة الإصبع. إلى اللقاء. 


راح بمشي دون أن ينظن إليّ. تبعثة. وبعد عدبي من المنعطفات 
نكل فتهوا صنيرا وانتظرني في داخله بجانب الباب. شدني باتجاه 
درج ضيق. في أوَّلٍ منبسط للدرج باب آخر. دخلناه: أغلقه. على 
الأرض كوم من السحجاد, رماتي فوقها, يُعرّيني 207 هذا آخر ما 
أتذكره. ما تلاه كان بئراً مضاءًء هل أطللتُ من فمه؟ هل غصتٌ في 
أعماقه؟ لا أعرفء لا أعرف أكشر من ذلك. 


همكذا يحدث دائماً. في كل مرّةٍ ة نتشابك:أنا ويمام, يبدو كأنْنا 
نريد أن تمحو الحدود الخفيّة التي تفصلتا. تخلصنا من ملايستا 
بطريقة هي من الضراوة بحيث أنّني لا أستغربٌ الانتهاء ذات يوم إلى أن 
نقتلع جلدنا. نأكل» أو نستري أى نتكلّم بموضوع مبتذل: فجأة وإذا 
بنظرة: أى كلمة أو ضحكة تُرئّح الواحد منّا فوق الآخر لنبدّد مسافة 
تبدى لنا غير محتملة. 


كنت أتساءل أحياناً ما إذا كان يطفَّحُ كل منّاء بطريقته, سائلاً أو 
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مزاجاً يتطلّب إراقته في الآخر كي يتخلّصٌ منه للوصول إلى الهدوء. 
لكن لا: إِنّه أكثر من هذا. ينقض كل مثا على الآخر وكأنٌ حياته متعلقة 
بهذا الانقتضاض وعلينا الدفاع عنها بضراوة... ومع ذلك فهذا ليس 
صحيحاً أيضاً. لأنّْ ما يحدثٌ في الحقيقة يشبه الإبادةٌ كل واحدٍ يختفي 
أو يُحنَضْرٌ بين ذراعي الآخر, يتقضّى فيه مستبدلاً حياته بحياته حتى 
الوصول إلى الحشرجة الأخيرة. الاحتدام الذي هو خليط: ضيامٌ 
متبادل؛ يعود بعده كل واحد إلى نفسه شيئاً فشيئاً, مختلفاً من جديد 
عن الآخر. كم هي محزنة العودة: لا بد أنها لحظة جيّدة للموت. يقال: 
«الموت عا يقال ولا دماوسق. لا يفاجئني الكلام عن الحزن بعض 
الجماع؛ فقد تبخَّرت لحظة مجن فريدة؛ ومع أنّها قد تتكرّر ألف مرة, 
فكل لحظة فريدة. . من فتحة القفل وبر الباب السري شوهدت الج 
قطعة من الجنَةٍ مختلفة في كل مر 
عندما ينوت كل شيمء ل تنك هيا فقد طار الطائر السعيد. 
وكبرهان على أنّه كان هناك لا يخلّف لي غير ألم الجهدء الوضعيَاتٍ 
اللامعقولة التي ينصاع لها الجسدْ راضيا. كيف عشث كل هذه السثوات 
دوت هذا الداع او كيف سأستعيد القناع اليومي الحقير؟ 


وللتحقق منه صمّمثت منذ المعركة الأولى آله أستسلم كلما أن 
أكون يقظة. أن وأصعد - أئ يصعد جزءٌ مني - إلى زاوية في سقفب 
تحقيقٌ ذلك. أظنٌ عا بلي عا أعاني ود تمتّعُ لن تسعدني 
مثل هذا الغرق في عباب النهر الذي هو يمام. خروجي كاملة من ذاتي. 
“دك أن أدري؛ نحى يمامء الذي أفتردض أنه خارج نفسه أيضاً ل: 

معا إلى بلد الاندهاش,» السكن والحيرة, 0 الاحترام واتعدام 
القوانين. يلد لاثنين لا يتسع إلا لواحد: دون محرّمات ولا ممنوعات, 
دون منطقي ولا كرم, إسرافي, تبذير» لواحب شكاك بكل سماء ليست 
سماءه وكلّ جحيم ليس جحيمه... 


تا 6 أفهمٌ حين أفكز بوم بأن الوجلة الحقيقيّة لمحئين 
ويُفرغنا كيلا ثعود ونسكن جسدنا ونقيم في جسد الآخر. لأذني 
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أضاجع يمام عندما لا يعور يماما, وكذلك حاله معي. صرنا صدفتين» 
لشكين مجهولين» محجمين متبادلين بلا ممشروع مشترك؛ بلا ماض ولا 
مستقبل ولا ذاكرة أيضا... وهكذاء ما الوحدة التي يمكن أن تقوم؟ لكن 
إذا لم يكن هكذاء ما الوحدة الأخرى الممكنة؟ 


أي شيءٍ؛ تجرفني موجة أشدّ قَوّةٌ مي لا يخطر ببالي مقاومتها. آنذاك 
فهمث كل الذي قالته لاوراء في بعض الظروفي المختلفة تماماً. عن 
الانتهاك. أى شعرتٌ به أكثر مما فهمته. هذا الاحتدام المجهولء هذا 
الاضطراب, الانتقال ‏ بكل المعاني, بما فيها الانتقال بالسيّارة ‏ هذا 
كان معركة وسلاما غريزيين. 

ما من أحد تعامل معي ويقتنع بأنَّ سي الرصينة؛ يسي التقليديّة 
تحوّلت إلى مجنونة خارجة على العرفء أنا نفسي أجهلها؛ ولا أصفي 
إليها حين تصرخ بمطالبها ورغباتها. مجنونة ‏ أعنف نفسي - تخيف 
أحيانا يمام؛ مبعث جنونها... فوضى عواء؛ حركات عنيفة:. تلدُّذِء من 
يراها مصوّرة ‏ بكاميرا أرتورى أى راميرى السينمائيّة مثلاً - سيخافٌ 
ويتقزّرٌ. ما يحدثٌ زلزال: يكفيني الخروجٌ حيّةً. أنسى نفسي ثم أنسى 
الخطوب كلها هذا إذا توصّلتُ إلى معرفة ذلك؛ الأمر الذي أشك فيه - 
على الرغم من أن قلقا أخيراء بقيّة من طعم أخيرة يبقى في داخلي. 
جلدي يعرفه وأركاني الخفيّة تتذوّقه. للجسد وحواسّه ذاكرةٌ جيّدة. 
لذلك أعتبر أن الأمن يتعلّقُ بنشوةٍ إلهيّةء متاخمة للآلهة ومن عملها. 
بطريقة أشعرٌ فيها بنفسي فوق ظرفي ذاته, ظرف ما قبل وما يعد 
التأجّج والرعشة. الآن صرتٌ أومنٌ فعلا بواقع ذلك التوضيح في وليمة 
أرسطى فانس: الكائن يتكامل. 
وشخصيّتي - أريدُ أن أقول المرئيّة, الرسميّة - تبقى خارجاً. 
أَصِدْ: أناء التي أكتبٌ هذاء أبقى خارجا. وإذا ما تصادفتُ لثانيةٍ مع تلك 
المجنونة في الفراش ‏ أى بوجهي على جدار أو على كرسي أو داخل 
السيّارة ب أشك بأنّ المجنونة ستستعيدٌ عقلها فجأةٌ واللذّة ستنتهي. 
لابدٌ أنّه كذلك: تحطُمُ الرغبة الأسيرة, حين تفلت من عقالهاء جدار 


101 


التقليد والحياء وينسل كل ما نحتفظ به مكبوتاً عبر التشقّقات فيصرحٌ 
ويصخبٌ ويتمدَّمُ على هواه دون حياء؛ قبل أن يُعادَ بناءٌ جدار سجنه من 
جديد. لأنّنا سجنٌ عرفت هذا جبداً -. هربت منه جزئيًاً, أى بالأحرىٍ 
أنا في حالة تحرّرٍ منه في حريّة مشروطة: لأنّني فعلاً لا أهرب إلا 
عندما أكون في عناقٍ مع يمام ونسيان لنفسي. 

رُبُما يعني هذا أن تقرّحات القيود والأغلال ما تزال في رسة 
وكعبيٌ. بقاياء امتعاض وتوقٌ لشيءٍ لم أتجرّأ بعد على إفلاته. ميارك 
00 والوله لد ليد فهى يعتقنا . من تعقينا ومن 
0 رسي ب ؛ بهذه الحركة وو الا 1 

من الزنزانة المشتركة إلى الهروب المشترك. فالإنسان يشتاة ى 6 7 
ما لا يملك وتمضي عيناه خلف ما هى بعيد أى مفقود. لى بقينا أنا 
ريناب كنا فى الك البداية القامقة الت ريطت بينذا اخلون الولعة بيد 
الآخرء متعائقين طوال اليوم, لكان ما يشدّنا هى الذهاب لمشاهدة 
استنبول, أو السير في فناء المسجد الأزرق أخذين الواعد هذا بخمبر 
الآخر. 


وهو بالشسية إبي داشا يداد كثوا 0 أ يعمل وأبقى 
هنا متلوّفةٌ لعودته؛ ويعودَ أخيراً ليأخذّني ونحصل معاً على مكافأة 
انتظارنا وأكون أنا ‏ لستٌُ أناء بل “يا نة التي أتحوّلٌ إليها - 
مكافأته والسجنّ الذي يدخله بمحضص حويته ويكون هو مكافاتي 
وسجني. 


ما رأيتّه مما تبقى من تركيّا فيما بعد رأيئهُ بعيني يمام. 
لم تبك كابادوثيا لأئ سائج غير ي عانق وفاتنة بمنظرها 
النحتي. هناك واد بالقرب من قفوسين حيتٌ لا بدّ من روية مداخن 
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الجنَيّئات, ولم أن غيرقضبانٍِ ذكوريّة, بينما يمام يضحك مني متراكضاً 
بينها. ما من سائح يمكن لمساكن أورتاهيسار الكهفيّة الشامخة أن 
تفاجِنّهُ أكثر منيء هذا إذا كنث أتذكْرٌ اسمها جيّداً. وما من أحدٍ آخر 
ستدهشه أثار باموكال, قلعة القطن؛ هيرابوليس أو إيفيسى مثلي. 
حبٌ الرجال أشاد المدن» وكراهيتهم هدّمتها: ربّما كان الزمن 

أسوأ طريقة للكراهية, لكنٌ كل ما فيها ما يزال فيها: في العمود الذي 
ما يزال منتصبا من معبدٍ أرتيميسا ما تزال أرتيميسا... 

كنت أصغي إلى صوته وتوضيحاته كمن يُصغي إلى أغنية. لم 
نر عجني رحلات الباص, التي تستنفد رفاقي: ولا برنامج الرحلة 
الصارم,؛ ولا الطعام عسير الهضم. وحين كان يشينٌ بإصبعه لافتا 
الانتباة إلى شيءٍ ماء لا أدري إذا كنت أراهُ بعينيه أم بعينئ. لم أشعر 
بمثل اتعدام الوزن ذاك قط. كنت أتقدّمٌ في عالم هفهافٍ, جميل؛ جديدر 
وسحريٍ لأنه ينبكق من نحت قصيب يمام وأوامره اللطيفة. لا أعتقذ أنه 
وجل معلمٌ قط أظن ذلك عنده تلميذة بوفائي وخضو عي. 


هكذا هي الأشياء2. فزعتٌ رابطة الجأش في مواجهة النفاد 
والإبكار والسهر» حين سمعتٌ راميرى وقد عاد إلى فندق استنبول: 

- أخيراً انتهى هذا. كانت تجربة أقرب إلى القسوة الشديدة 
بالنسبة إليك؛ أعترف لك بذلك الآن. 

كدّا سنخرجٌ إلى إسبانيا ظهيرةٌ اليوم التالي. أخذتٌ كاساً فتحطم 
على الأرض. 


كانت لاور! قد جمعت من أعضاء المجموعة مبلفاً كي تهدي 
يماما شيئا. رفض الإجابة على كل التلميحات حول ما يحب وكذلك 
قبول أي شيء. قال أمام إصرار لاورا مربكاً الجميع إِنّه سيشكرهم لو 
أهدوه دمية كبيرة من تلك التي يسمّونها في إسبانيا أربع أى خمس 
حماقات. ظنته لاورا يمزيُ» ولم يكن مازحا ولم يجرقٌ أحدّ على سوّاله 
عن سبب هذا النزوة. 

كلف العثور على الدمية جهداً كبيراً. لأنْها مستوردة ونحن قليلو 
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خبرة في استنبول؛ جاءنا بها سائق قُ الباص الذي أعطيناه بقشيشاً جيّداً. 
وتم اختياري «نظراً للاستلطاف الذي أظهرتماه كل للآخر» لتسليمها 
له. كانت المرّة الأولى 5 تقريباً التي أتبادل فيها الحديث مع يمام بشكل 
عادي. 

قلت له: شكراً على كل شيم. كنت لطيفاً جداً. لتكن هذه الدمية ما 
يجعلكَ تتذكرنا بالود ذاته الذي سنتذكرك به نحن. مع أن المسكينة لن 
تعرف أن تقول لك ما نريدها أن تقوله. شكواً حتزيلا. 

فتح الهديّة مبتسماً بطبيعيّة وقال: 


- إِنها رائعة - وقبّل وجة الدمية؛ وهى ينظر إلي. 


من المحالٍ عليّ أن أستطيع التعبير عن القنوط الذي شعرتٌ به 
عند انتهاء مُغامرتي. لم يكن ألم محدَّدَأء كما لم يكن روحيّأ فقط: 
جسدي كله كان يؤلمني. ؛ وأنا واهنة القوى, كما لى أَنّهِمٍ سكبوا فوقي 
كل التعب المتراكم بغتة. منذ اليوم السابق على خروجنا ما عادت 
معدتي تقبل شيئاً: كانت كيساً شد أحدٌ أربطتة, صرت أتقيّا حتى الماء, 
فون أن أسمع من يكأمني: وأشعر بالحياة تهرب منّي ماديا مثل 
محكوم بالموت في ليلته الآخيرة. قال ِنّه لن يرافقنا إلى المطار, وودّع 
بوم يد جا بسب حبر انيع 1 00 - 
الليلة, وبقيث تقريباً حق ا الخروج إلى المطار في 00 
عاجزة عن الخروج بنتيجة من جسدٍ كان وفيًا لي طوال الرحلة. 

هبطتُ إلى قاعة الانتظار مريضةً ومُفككة, أضع نظارةٌ كبيرةٌ 
وداكنة على عيني؛ وبينما كان راميرو مسشغولا بالحقائب, لمس أحدهم 
كتفي. إِنّه يمام: 

- بما أنّك أظهرت كل هذا الحبٌ والاهتمام ببلديء اقبلي هذين 
الكتابين. واحد عن سكاينا. ريما أردت أن تفتتحي دكّاناً لها في 
إسبانيا. سأكون, إن سمحت لي شريككِ هناء ومستعدٌ لضمان تنجاحك 
الاقتصادي. ناقشي الموضوعٌ مع زوجكٍ. إذا تشجُعت تج فإنّ صداقتنا 
.التي ولدت توأ ستكبنُ وتتعرّن. 
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لم أعد أسمعه. كنت أتأكل حركة شفتيه بتركيز الأصمٌ الأخرس, 
فحضوره أفضل هديّةٍ قدذموها لي بالإطلاق. الدكان التي عرضها على 
كانت طرف حبل لغريق يختنق. 

- بلى؛ بلى؛ طبعاً. كان يجبُ أن يخطر لي هذا. 

شعرتٌ بطعم ملوحةٍ عند لحمة الشفتين. لا شك كنت أبكي.مدٌ كل 
ما يده للآخر, دأعب راحتي بسبّايته. ككلمة سرٌء وانطلق يسير هابطأ 
الشارع دون أن يلتفت يرأسه. 

عندما فتحتُ كتاب السحّاد في الباص,ء قرأتٌ الإهداء: «إلى 
يسيدرياء, التي ستعود دأئما». في الأسفل كتب اسمه., عنواتهة وهاتفه. 
المعلومات التي أنسنته؛ بطريقةٍ ماء في عينئ وشكرته عليهاء لكنّها 
أيضا انتزعت منه الأبعاد الغامضة التي كانت له خلال تلك الأيّام 
العشرين التي لا تتكرر. 


كانت العودةٌ إلى جدّ وشقة وجرٌ البيت بالتحديد كما لو أنّهم 
قطعوا رأسي وأضافوه إلى رؤوس لاكاميانا. 

كنت أجيبُ على أسئلة فليسا بأنّ لاورا تستطيعٌ الإجابة عليها 
أفضل منّي. لم أكن أحكي أو أتذكنُ شيئاً. كان عقلي قد صار صفحةً 
بيضاء بالنسبة إلى كل ما لم يكن هوسي. المساءاتٌ تقصرء وأبقى 
جالسةً؛ دون أن أدري بانسحاب النور حتى يصل أحدٌ ما ويُنبّهني. كنتُ 
أتقصّى داخلي وكتابٌ بين يدي أى في حضنيء مستحضرةٌ كل ثانية, 
كل إيماءة» كل شظيّة؛ كل خليّة في جلدٍ يمام سنع لي الوقت برؤيتها. 
وإذا ما حاولث أن أعمل شيئا خرّبتة. تسقط الأشياءٌ من بين يدي: 
المغرفة, المملحة؛ الإيصالات... كما لو أثني لا أقدرٌ المسافات جيّداً أو 
لا أملك قَوَةٌ كافية في أصابعي. هكذا علقت ذات يوم أخثٌ زوجي في 
حضوريء ولم أولها أدنى أهميّة. / 

- لقد تغيّرث. إِنّها شاردة الذهن. هائمة دائما. لا تُقدّدُ مكانّ 
الصوت. 

ما كان يحدثٌ هى أنّني لم أكن أجلجل حيث هي تظن. فجأة ونين 


أتذكٌن أي شيءٍ تافه يصعدُ من بطني ارتعاش هو من الضخامة بحيتٌ 
105 


يضطرّني للجلوس حيثٌ أكون أو للاستناد إلى أثاث ما. وكنت أَردِدُ 
لنفسي: 31 نهم يلاحظونه على: لا أستطيع أن أداري بمثل هذا ره 
المسالة أنِّي كنث أسمع ما كانوا يعلّقون به علئ. على عينئ الزائغتين 

على الابتسامة التي تظهر فجأةٌ دون إذن مثي على وجهي: 000 
المتقاطعتين والمتسيتين. كنت أسممٌ ذلك لكن من بعيد ومن خلال 
مخفات. 
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- بماذا تراها فد ؟ تراهم يأ بُني راميرو سحروها في ذلك 
البلك؛؟ 
هذا ما كنت أفكنُ به أيضاً وأضيف أنّ من الضروري التخلّي عن 
الركود في الماضي: أن أحط على أرض ثابتة وأعود إلى حياتي 
السابقة: أرضى بما منحوني وأغلق الباب على تلك القصّةٍ. لكُني لم أكن 
قادرةٌ إطلاقا على إطاعة نفسي. 


ع قد قرأتُ في أحد كتب باعيدك النادرة بأن الصوفيين 
ملو هم فكرة الله بالكامل درن أن تترك أي فراغ: أنا لا أدري ماذا 
جرى لي : ما إذا كان هذا الفراعٌ جاهزأً عندي ويمام لم يفعل شيدًا آخر 
غير أنّه جاء وشغله كاملا أى أبّني كنت أتجهز بفراغ جديد لكل ما 
حولي كي أصعد درجة أعلى. مهما كان الأمر كنتٌ أكتبٌ ليمام رسائل 
متو فنلجة: يعضها أضعها في البريد وأخرى لا. وما إن أبقى وحيدة 

حتى أحتجٌ مم عليه يصوت عال احتجاجاتٍ حب حارّة... 

حاولتُ الاتصال به بالهاتف أيضاً. ذهبتُ إلى مكتب الهاتف خشية 
أن تنكشف مكالماتي في الفواتير. أغلق على نفسي غرفة المكالمات 
فتخور ساقاي ويجف فمي. رد علي في المكالمتين الأوليتين بالتركيّة 
صوثت امرأة م وذكوري» فأعلقتث 0 في المرّة الثالثة فقط حين 
استسلمت إلى أذّني لن أعود أبداً لسماع صوته رفع يمامُ الهاتف. وعلى 
الرغم من الضجيج وتداخل الخطوط لم أشك بأنّه ليس هو. 

أنا دسيدريا. 

كانت حنجرتي تحكني, وصوتها لا يكاذد يخرج والهاتف يرتجف 
هي يد كي . 
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كيف حالكء يا يمام؟ 

جيد وأنث؟ والدكان الصغير؟ 
- هل تحبّني؟ هل تشتاقٌ إلئ؟ 
5 فل وأنت؟ 


أكشر من أي شيءٍ في العالم. لا أتمكن من الاعتياد على العيش 
دونك. 


58 والدكان؟ 
هذه الليلة سأتكلم بمو ضوعه. . 
- أبقني بالصورة. ساعرّفُكِ على ممثلينا في مدريد. 


ممثلوك؟ 

حاطيها: 

- هل تلقَيّتَ رسائل مثّي؟ 

- حتى الآن لا. البريد يتأخّر كثيراً... حرّكي موضوع الدكان. 

لكن هل تحبّني؟ 

- ولماذا تظئيني انعم عن الدكان؟ 

من المرأة التي ترد على الهاتف عادةٌ؟ 

- ان . من الأفضل 5 أهتف لكِ أنا من البازار. 

أعطيته 00 

- لكن لا تهتف لي قبل أن يبدأ عمل الدكان... ولا تنقطع عن 
التفكير بي. 

هذا ما أفعله. 


في كلّ الساعات كما أَفكّرُ أنا بك. أحبّكَ. 
وأنا يفنا وداعاً. 
تهيّأتٌ في تلك الليلة ذاتها للكلام مع راميرى. اب درة بدقّة. 
كان ذلك بعد العشاء والصحنٌ الثالتُ ما يزال على المائدة . بدأتُ بنبرة 
وقورة. 
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يا راميرى؛ على أن أتكدّم معك. .. أنت تعرف جد أنْني وعلى أثر 
الحادث الذي أصابك فقدتٌ وظيفتي في المعهدٍ ومعها استقلالي | 
الذي كانت تعنيه لي. أفضل صديقاتي عندهن أعمالهنٌ التي 5 2 
يشعرن بالملاءة والفائدة أكثر مني ... منذ مدة طويلة وأنا أفكد 
باستئجار محل للأزهار أى بوتيك للهدايا. لا أقول قاعة عرض, ولا 
قاعة ملبوسات, فأنا لا أفهم يمثل هذاء لأثني لا أحبّها. على أثر الرحلة 
إلى تركيًا خطز لي بأن محلا صغيراً يكون مستودعاً للسجاد والبسط 

غير الفالية جدّاً يمكن أن تكون تجارة جيّدة. لا تقل بأنّها ستأخذ مني 
وقت الاهتمام بالبيت وبك فهذا ليس صحيحاً, » لكن حتى لى كان 
صحيحاً فَإِنّها ستعودٌ عليّ بالنفع أكثر من الراحة التي تعنيها بالنسبة 
إليك. ولا تقل إِنّنا لا نملك مالاء ة في الوقت الذي كنا نملكه للسيّارة الت 
كانت السبب بكل شيء؛ ثم إِّنا لن نحتاج للكثير, ٠‏ فأنا أتكلم عن محل 
نستاجرهء لا عن محل نشتريه. ثم لا تكلْ لي إِنّني لا أفهم كلمةً واحدة في 
موضوع السحّادء فهذا أوّلاً ليس صحيحاء وثانيا سأاكون على احتكاك 
بمساعدين لي في استنبول سيمدوتني بالمواد. . ولا تقل لي ما من أحد 
في وشقة يريد 6 لأتهم دون شك ما إن يرونها مع الطقس الذي 
عندنا» حتى يتحمّسوا لهاء؛ ولا تنسن أنّه لا يوجدُ ما يشبهها ولا من 
بيعيلك: وما عليه إل أن ثري نجاح المخاذن الكبيرة في نك لأسايج 
الشرقيّة أى الهنديّة يّة التي ينظمونها. لا تقل لي.. 

قاطعني ضاحكاً. 

- يسيء يا جميلتيء أنا لم أقل لكِ شيئاًء وأنتٍ تكلمين مُقْتَنِعاً. إنّها 
تجارة أصيلة و أنيقة. ويمكن 3 تزدهر من خلال صداقاتنا بشكلٍ 
ستحاول العثور على محل مركزي وجيد الإضاءة. يوي 
عالياً فمن الأفضل أن نشتر 


ارتبكثت تماماً فلم ب أن أقول غير «شكرأ». 


انقطعت الكهرباء منذ برهة. كان العطل عاماً. توقّفتُ عن 
الكتابة ورحتُ أفكنُ في الأشياء التي راحت تحدت. تذكرثٌ حين نهضتٌُ 
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لل لل ا ا كم 
إليه من الخلف كم الرغم من شعره 0 أقولٌ له 
ساخرة: فيهددني هادا ذراعه: 

إذ! أمسكتُ بك... 

ماذا عنه. 300"ظ لم أعد التي كنتٌ حين أتيت. . في ذلك 
الخريف كان يمسك يدي بيك ث» يأخذها. 

لاء هكذا لا. لا تكوني عنيدة. تعلمي أوّلاً. فأنت نافدة الصير مثل 
طفلة... 

دائماً كنك طفلةٌ بالنسبة إليه. لا شك أنْني لم أعد كذلك بعد أن 
فعلتٌ ما فعلتة. 


مشغل الشمع القديم, بميزانه البرونئزي الكبير المتدلّي من السقف, 
حيث كان يّزين أرباع الشمع التي تشتريها القرى للأموات, بخشبه 
الداكن: وطاولة العرض اللامعة العريضة والثقيلة, الحزائن الممتدة 
حتى السقف, أرضه الخشبيّة, كراسي الزبائن. .. وكوّته التي تعطي نوراً 
مُقَْبلاً ووماديًا للغرفة الخلفيّة, التي 5 تصنم فيها شمو ع ما عادت تُصِنّمٌ 
م 

تي الصغير على العكس كه اتماما: فالواجهة كلها بلور, 
كناك 0 على يمينها شرت سجّادة كُبَدَل باستمرار, الجدران 
بيضاء, وكذلك الرفوف والأرشن: الكراسي الصغيرة المنحّدة بقطع من 
البسط القديمة, وفي طرف منها طاولة عرض من البلور والميتاكريليت. 
00 هناك ك وشيط أيضاً 3 ألشقّة مجرّد عنوان ؛ والدكانٍ 
3 إلى الشار ع عقا 1 وبغير عتات 2 تالعيقة لتناول. فنجان من 
القهوةٌ أو الشايء. كما يفعلون في بازارات استنبول كان هذا هى اسم 
الدكان. 

- أي, يا وسي. أيّتها الرائعة, آوٍ كم تُعلّمُ الأسفان. كنت أظنٌ 
استنبول تُكتب بالألف الموصولة والميم. ميم أمام الباء. أم أنه ليس 
كذلك؟ 
هل وصلتك أشياء جديدة؟ 
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- هذه قطعة جميلة جدّاً. هل تدرين من ستكون بالنسبة إليها 
كالخاتم للإصبع؟ فابياناء التي عندها صالون بتدرجات الأزرق. 

كانت الدعاية تمضي من فم إلى فم والتجارة أفضل ممًا حلمتٌُ به. 
أمّا الأعمال المخقصضة - نشر وطن السجاد ‏ فيقوم بها فتى مناسب, 
قريب راميرو نصحتني به حماتي. كان ظريفاء نبيهاء فهذباء كدوها 
ويدعى لو رِذثي. لسوء الحظ لم يبق أمامي إلا كبكه. فذي أحد المساءات 
ونحن على وشك الإغلاق2. حين أطفأنا الأنوار توجّه إلىّ بصوت 
متكسّرء أخذني من يدي قبل أن أضع الققازين وقال: 

- أنا أُحبكِء يارسيء. لا أدري ما إذا كنت. .. أَحبّكِ كما لا يمكن أن 
يحبّكِ أحد أبداً. 

فصّلتُ ألا أظهر استنكاري كيل أسقاء: .حكنا: ارتديتُ قفازي, 
أخذث حقيبتي وقلتُ له بكل طبيعتة: 

- شكراً جزيلاً يا لورِئثي. أعترٌ بشعورك نحوي. عمرك ثلاثة 
وعشرون عاماً وهو عمر يُحَسَدُ المرمٌ عليه؛ كل شيءٍ فيه يسحرنا. لكن 
5 0 تتطلّع للاستمرار معي هناء سيكون من الضروري أن تبدأ 
00 أى بطريقةٍ أكثر 0 . وسترى كيف ستسيدٌ أمورنا شك 

١‏ ااا لكنّه لم يصرّح لي 
بحبّه بعد المرّة الأولى. حاولتُ أل يترك ك هذا الحث الأول الخائب نتائ 
وخيمة لديه: هذا إذا كان حبّا. بل إِنّني في بعض المساءات الشتويّة التي 
يخاف فيها الناس الخروج إلى الشارع وإذا خرجوا مرّوا سريعاً على 
الرصيف, كنت أبدي له أو ب--3 حارّة ومريحة: رأيِيَ 
المساءات: 

- كم هى محظوظ ابن العم راميرى لأنّه يجعلك تشعرين بهذه 
الطريقة. 

- هو كذلك؛ هو كذلك ‏ أجبتٌ ضاحكة. 


كانت إرساليّات السجاد تصلني من استنبول عبر مدريد. بدا لي 
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ممثُلى يمام؛ أى من تعرّفتُ عليهم, أثرياء جد وفي غاية التهذيب, 
ويبدى ليس لهم علاقة كبيرة بالسحّاد. ربّما كانت واحدة من تجاراتٍ 
أخرى. كانوا يرسلونها إليّ في .شاحنة توزيع» دون تغليف (وأظتُهم 
فتحوها في الجمارك) و على كل وأاحدة ورقة كِب عليها قياسها, 
مصدُّرهاء ميّزاتها الخاصّة في حال وجودهاء وإشارة صغيرة مُرَمّة 
تدل على السعر التقريبي. جاء في أحد الصباحات شرطيٌ: تكلم مع 
لورنثى؛ بعد أن أبرن هويّته, عن تلك الطريقة في استلام السجاد, إلى 
أن تَدخُلتُ. 

لماذا لا يرسلونها مباشرةٌ؟ 

- أظنّ لأسباب تتعلّق بالمركزة الجمركيّة ولأنّ الهيئة في مدريد 
تفضل هذا. في وشقة لا يوجد جمارك ولا ميناء ولا مطار. 

- هل أنتٍ على اطلاع تام عمّا إذا كان النورع المخصّص لهذه 
الدكّان يأتي مفصولاً عن غُيره من استنبول؟ 

- أجهلٍ هذا. أنا ا أستلم ما يتعلقٌ بي والسلام. فهذا الدكان تشبه ما 
يمكن أن يُشْكُلٌ فرعاً صغيراً لا أهمية له من فروع المركز في مدريد. 

هذا ما فكّرنا به نحن في البداية. لكنّ الذي يحدتُ هو أنه لا 
يوجِدُ في مدريد أي مركن. 

أعترف أنْ ما قاله لي ذلك الرجل أرحبني قليلا, حتى أنّني 
على انتقار؟ يايلي أكوقة ٠‏ ومع ذلك اطمائدت نظراًلعلاقة يما بالامر 
ولم أعد للتفكير به. استمرٌ ستمرٌ كل شيءٍ يسينٌ بشكل طبيعيٌ. . وحين هتف لي 

يمام لأولٍ مرّةٍ بعدهاء ناقشتٌ كُ الأمنٍ معة؛ فقال لي ألا أنشغل دن الأمو 
يتعلق بدفع الضرائب والشرطة في كل أنحاء العالم تريدُ الخروج رابحة 
من أثّة جهة كانت. 


كنثٌ سعيدة بدكّاني, وأعتبذ كل بساط وكل سحّادة رسالة من 
يمام جسرأ متحركأ بين استنبول ووشقة؛ بين قلبه وقلبي. تلقيت ذات 
صباح على أبواب الربيع - كان من الصفاء بحيث أن المسافات لا تُعكْرُ 
النظر ومن الممكن قراءة لوحة الطبيب قي البيت المقابل دوالة حقيقةة 


111 


من تركيًا. لا أدري كيف لم يلاحظ لورِتثو اضطرابي. فتحتها كيفما 
استطعت. كانت منه. كان مشتاقاً ‏ كتب واوا بعد الميم وسيناً بدل 
الشين - للأيّام الماضية, ويهدْتّني على سير العمل الرائع - د والمركة:: 
الذي لم يوجد قط بحسب الشرطي - يعبّرٌُ عن رضاه التام. ٠‏ ويذهي 
رسالته بأنّه ربّما استطعنا اللقاء في الصائفة ‏ كتب الصائفة ولم يكتب 
الصيف المقبلة. وافقته على الاشتياق وليس على الصائفة. 

وذات أحدٍ أشرقٌ رائقاً وراح به الغيم شيئاً فشيئاً سألني 
راعيرى عض الخووج .من القداس: ونحن ننتظر الأصدقاء في الساحة 
لنذهب ونتناول الفيرموت» كم شهراً مضى علي دون أن أتناول القربان 
وهل أعاني من أزمة ماء ونصحنيء على كلّ الأحوال: بدرد.شة مع الأب 
الونسى,2 الذي يحجّني كثيراً. 

- دخلنا في عيد الفصح. حْتَمِ عبارته. 

كنتُ أستعدٌ لإنكار أنّني في أزمة؛ حين سمعت قهقهة فليساء التي 
تَأخُرت مع أرتورى؛ عند الخروج من مصرفه سقطت فليسا سقوط كيس 
على طفلة, راحت تصرح قبل أن تنتبه إلى ما حل بها. كانت فِليسا 
حاملاً من جديد وهي في حملها دائما نزّاعة للسقوط. 

لا تهتمّ - توجّهتُ إلى راميرى بين السيف والجدار ‏ ليس هناك 

ما يدعو للقلق. 

وَكَشَاحنتٌ من الحره. 


خلال شهر أبّار وقد توقّعتُ أنَّنا على أبواب الحرٌ كلّمتُ راميرو 
عن نيّتى بقضاء بعض الوقت في استذبول. كان الدكان على عاتق 
لورِئُثى وعلي مقابلة مموّني لأرى إذا كان من المناسب استيراد سحّاد 
و بم 0 معي يسمي 
تركيًا مباشرة, وبذلك تنتهي عمولات الوسطاء عه 

لكن من المحال علي مرافقتك الآن ‏ أجابني راميرى. 

وأنا لا أتطلّع إلى ذلك. سار لكان وري لي مدان 
مثل يمام الدليل كمترجم (ألا تتذكره؟). لن أتعثّر بأىٌّ عائق, لا تهتم. 
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- أرى أَنّْكِ تحوّلت إلى مُرَيْاةٍ تجارة. 0 تتحوّلي إلى 
السام .. لأنني مصرٌ على أنّك, منذٌ عدَّةٍ أشهر, ٠‏ باردةٌ جدًا في القضايا 
الدينيّة 

- قلت لك لا شيء هيه أشياء تمر دون أدنى أهمبّة. أنت تعرف 
لى كان هناك أزمة لكنت أوَّل من يعلم بها. 

هذا ما آمله من كل قلبي. 

حاولث أن يرد يما على الهاتفء لكن دون جدوى فقد كانت أمه 

هي التي ترد دائماء وأظثها تشتمني بالتركيّة. لم أجريٌ على أن أهتف 
له باسمي الشخصي خشية أن أترك دليلاً على المخابرة. وأمام الفشل 
بالهاتفء أرسلتٌ إليه برقيّةٌ قبل وقتٍ كاف, أخبره فيها بوصولي ورقم 
الرحلة. بعد ثلاثة أَيَام تلقيت برقيّته, سيكون بانتظاري دون تآخْر. 

عندما سلّمث جوادٌَ سفري في المطار راقبه الشرطيٌ الإسباني 
بقفثوس» اوفجأة استيقظط عنده قبس من الاهتمام. تشاور مع آخر كان 
موجوداً في الخلف وتمتما فيما بينهما. 

هل تستطيعين الدخول قليلاً إلى هنا من فضلك؟ 

عبرت إلى ما وراء الطاولة دون أن يعيد إليّ الموظف الجوان. 

قترب مني الذي كان واقفاً وهى يحمله في يده. 

وبا ا و 20 
تلتقي؟ ظ 

- هل تعرفينه جيّداً؟ 

- عمليّاً هى شريكي في تجارة سجَّادٍ صغيرة في وشقة. 


من متى؟ 
- قريباً سيصبح عاماً. 
- شكراًء يا سيّدة, تستطيعين أن تمرّي ‏ وناولني جواز سفري. 


عبرت جهازٌ التفتيش والتفتٌ إليهما وهما ما يزالان ينظران إلى 
ويقولان .شيئاً لا أعرفه. لكنّه يتعلقٌ بي. وبما كنثُ أرفض تصوّر أن 
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طيفي أو ساقي يثيران تعليقاً على الأقل بين الشرطة, فكَرتُ ريما 
استنقر زوجي شرطياً سرياً خاصا على اتصال معهما. لكنّنتي سرعان 
ما عزوث مثل هذه الفكرة الوحشيّة للمسلسلات التلفزيونيّة. رفضتها 
خُجِلةٌ من نفسي ونسيتُ الحادث. 


الرحلةٌ كانت قصيرة وطويلة في آن معاً. كنت أشتعل رغبة بلقاء 
يمام ليس هناك تعبير أفضل - ؛ لكن ماذًا لى لم تعد الحالة ذاتها؟ ماذا 
لو كان كل .شيءٍ مغامرة صيف؟ لم أتبادل معه في الماضي ثلاث جمل 
متتالية ومنسجمة بمعزل عن حيبّنا قط. كما لم أتصرف معه قطء لنقل, 
بعارينة متحترفة: كنك اتوحس مخافة: النطرة الأولى عبر طاولة 
الجماركء نظرة الإجراءات التافهة للمجتمع الذي نعيش فيه؛ أكثر من 
هرواةٍ خضراء. ضمينٌ الملكية: نا والآن حتى ضمير الملكية: ناأء 
يسبب لي القشعريرة:؛ إذ ربما كان فقط ياء الملكية يكمن في الإبحار 
عبر بحر د افئ» في مقتٍ ملابينا وفي إحساسنا الواحد بالآخر 
والتخمين بعرينا تحتها. كل ذلك: ولمزيدٍ من السخرية؛ دون أي 
تصريح سابق أى علاقة ثقة متنامية. فقد حدت تعدّقّ مرّة أخرى لم 
يكن هناك من تعبير أفضل ‏ تحت السطوح المرئيّة, بطريقة طائشة 
وحيوائيّة. كيف لن أشعر بالخجل عندما سأعود وأران؛ وقد صرت 
سيّدة جيّدة اللباس, اومعي مجموعة حقائب فاحرة: تعرف أين تَضمٌ 
قدمهاء وتسيّر تجارةٌ هى شريك جيّدٌ فيها بشكل ما,؛ ستعيش في فندق 
برا بالأسن» لسن كمافا لأنّه حديث؛ بل لأنّه مريح وتقليدي؟ المرأة 
الفرور والجموح التي عرفها صارت أخرى أكمل, بقبّعتها التافهة, 
وتحرّرها من الزوج والأصدقاء, مستعدّة لأيّ شيءٍ مهما كان - دون 
أن تدري بماذا يتعلق هذا الأ شيء كان - والذي تواصلت معه في 
المرحلة الأخيرة عبر ملحوظات أسعار وفواتير وبرقيّاتٍ باردة. كانت 
الفرصة بالنسبة لي صعبة وربّما بالنسية إليه أكثر. كان تبادل النظرة 
الأولى سيحدّدُ نموذج التعامل بيننا. . ومع ذلك هل سأكون قادرة على 
التحكم بنظرتي وتفسير نظرته؟ حطت بي الطائرة في مطار استنبول 
وأنا في هذه المتاهة المعقدة. 
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كان يمام عند قدم السلم. مد ذراعيه لمساعدتي على هبوط 
الدرجات الأخيرة. أبعدني نحو اليمين فامفتناً في أذني «أنتٍ أجمل من 
أيّة مره ة على الإطلاق», ووقعنا الى احد بين ذراعي الآخر يقبله مثل 
زوجين عاشقين لم يلتقيا منذ زمن. بعد هذا الاندفاع: 

- صرت خبيرةٌ في القسطنطينية - كذبث عليه - عندما رآها 
قسطنطين وكانت ما تزال بيزنطة قال: «هاهي حاضرة الإمبراطورية» 
هذا فكرت به حين رأيثك. 


عاد وقبلني. 

أخذنا الطريقٌ إلى المدينة في سيّارة مستعملة كفاية, ملتصقين 
تماماً. و ضعت يدي على فخذه. لم يكن لدى أي منًا تجربة بالحوار. 

هذا الربيع غريبٌ جدا: : ففي اليوم الواحد ترين الطقسّ حاراً ثمٌ 
غائماً وماطراً ويعودُ فيصبخ حارًا -لم أشعر أنا بأيّ اهتمام بالطقس 
-. توفي والدي في نهاية العام.. . - إذن ليمام, كما هو طبيعيٌ أب أو 
كان له أتت أخذ أخي محمّد دكان المجوهرات, وأنا دكان السكاد. 
أخي وهى أكبر مثّي؛ لا يشبهني بشيء. تكهن بتفكيري - إنّه بدينٌ 
وأشقر مثل أمي 

- ما أغربٌ الأمن, تركىٌّ وأشقر! 


هتاك أتراك من مناطق وأعراقٍ كثيرة. ومن جميع الألوان - 
أخناف :شناحكا: 

تأكدتٌ اخيرا أَنَْ ليمام أسرة, حددت موقعه, رأيت من أين وصل 
إلي بين الناس. وكان ما يزال هناك الكثير مما تجبٌ معرفته منذٌ 
طفولته وحتى الآن؛ ربّما لن يكون كل شيءٍ بهذه البساطة.لم أبغ معرفةً 
المزيد. كان صوته, الحلقئ قليلاً عقا و اشر ا. وتركته يأسرني. يدأهة 
على المقود احازمتان وأتوق لتكونا معي كذلك. مكت بخيالي يدأ 
راميرى لحظةٌ يقودٌ فيها سيّارته في بداية زواجنا. جااعمن عام ١‏ رجا 
ثلاثتون سنة, أصغر من راميرى بقليل: «من الصعب جد ل حمر 
شخص من عرق آخر» فكّرتُ ««وحس » يمام ليس من عرق آخر, أعني من 
عالم آخرء جرٌ آخرء ثقافةٍ أخرى مختلفة.» عندئٍ حدك أن وقعث عملا 
على هذا التمييز: لم يكن يمام ينتمي إلى عالمي أى ثقافتي أى لغتي أو 
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ديني, وليس له الطريقة نفسها في فهم معظم الأشياء. ٠‏ رفعتٌ 
فخذه ووضعتها على كتفه, مداعبة عنقّه وأنفه الذي طالما شلثي ليه 
كان نوعاً من طلب المعذرة عمًا فكرتٌ به. 

- يقول الأجانبُ إنْناء نحن الأتراك, كي نحكَ أذننا اليسرى 
نستخدم يمنانا وأكثر من ذلك من خلف الرأس. إِنّها طريقة لوصفنا 
بالمعقدين. ضحكنا معاً هل تعرفين إلى أي فندق ستذهبين؟ 


عبرنا القرن الذهبي ‏ «هل تريد أن تصدّق أنّني لم أتعلّم حتى الآن 
كيف أميّزه عن البوسفور؟» 5 ٠‏ ولم نتآحر في الوصول إلى ال ا 
ونظرث شزراً إلى شُرافقي. قرعث جرساً فتولى نادل أمر أمتعتي. رأَيتٌ 
وان المع ا ا ا صعدنا اع 
وحين وصلنا إلى الغرفة: 

- ليس معي ليرات بعدٌ ‏ قلت للفتىء الذي التفت إلى يمام هارأ 

أعطاة يمام ورقة نقديّة. أغلق البات بحذر وبقي مستنداً يظهرة 
لد ليه ينظر إلى بصمت. فتح بعد ذلك ذراعيه دون أن يرفعهما ٠‏ بحركة تنم 
عن الاستعداد أكثر مما عن هي للاستقبال. ركضتٌ إليهما ووضعتهما 
على كنفي. وبينما كان يقودني إلى السرير سنح لي أن أرى من النافذة 
القرن تحت شمس ناعمة. د زاوية اك وركي. التعهّن ١‏ 
اجتياحي وتحطيمي ونقلي إلى السساء السابعة وتركي هناك في الظلمة. 

عندما نظرتٌ من النافذة من جديد كان الفساء يهل زأيثُ 0 
ما تزالٌ تهيمن على المآذن والقبب في الجهة اليمنى؛ وبالتالي على 
المسجد الأزرق - عرفته من مآذنه السبعة الاستثنائيّة ‏ سانتا صوفيا؛ 
سانتا إيرنة والتويكابي, وقد صارت دون شمس تتبعتٌ ذاهلةٌ من الماء 
والأشجار. ماء هى ملتقى بحر مرمرة وبداية القرن الذهبي والبوسقور, 
وداب د لدي ل د ار 0-7 دنا 
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أتاتورك؛ يميل إلى الورديٌ ثمّ إلى الداكن. كنتُ سعيدةٌ. وأرغبُ بآلا 
أنسى أبداً تلك اللحظة. 


نهضث من الفراش دون أن أحدتٌ ضحة. اقتر بت عاريةٌ من 
النافذة. غيوم قليلة» محفوفة جوانبها بالذهب, تقطع السماء. . سرت من 
الحمام فوق بِؤْسٍ الأسطحة القريبة من الفندق سلاني. كانت الأبنية قد 
بدأت تختلط أمامي, البيوت المتكاسة تلام ليسوة المي عصير نوت 
الهضاب. عاد القرن ذهييًاً, يكاد يكون أخضن ليمونها.. ومرهرة يزرقته 
الفاتحة: تشقّه زرقاتٍ أخرى أفتح منه؛ يخلّفها وراءها مخور البواخر. 
لقد اعتلى الغسقٌّ عرشة. صارت السماءٌ والماءٌ بلون واحد. الشمسش 
ليا ال وبي 0 شيء عند موتها بلون 

جبيني كان يتعزق. رأيث وأنا أُجِقّقُه يماء ما يزال غافياً. اقتر 


منة. و ضعت يدي على عضوه. فتح عينيه. 0 
شيء لم يخطر لي التساوّل عنه من قبل. 


- كيف استطاع أن ينتظرني عند حاقة سلم الطائرة؟ هل هى من 
ذوي النفونٍ هنا؟ 

في تركيًّا جميعنا نملك ابن عم يشغل المكان المناسب في كل 
ظرفي ت أحات فيتسها . عائقني: هل تريدين العشاءً في الفندق أم نذهب 
إلى كيمكابي, إلى باب الر ملء حي الصيّادين القديم؟ سيعجبك. إِنّْه مميّز 
جدًاً. ليس هناك سياحة كثيرة الآن. 


تنذهبٌ - قلث ونهضث - سأستحم. 

وأنا معك. 

دخلنا الحمام. كان حشدة وشيقا: أسمرّء مفتول العضلات, ليس 
مفرط شحى البدن. . مستقيم وطويل الساقين» عريض المنكبين يبزغ 
منهما عنقه بثبات. كان يُصَبّنْنِي بعذوبة وأنا كنا . وتثيرني إثارته 
وبالعكس. تعانقنا, وداج جسدانا ينزلق الواحد منهما بفعل بفعل الصابون 


على الآخر, نتبادل القبل مغمضي العيون تحت الماء الذي يدخل في 
فميئا. 
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- لن نستطيعٌ العشاء ‏ قلتُ وأنا أبصق وأضحك. 

راني و شق يجلس على السرير أرتدي ملابسي الداخليّة. اخترث 
كوبا تسيلا . كان في يدي حين اقترح: 

ارتدي ثياباً جيّدة. المحل بوهيمي, لكنّه أنيق. يذهب إليه أفضل 
الناس. 

ِدّلتُ الثوب. فكّرتٌُ: «ها قد صار العالم يدخل بيننا. باستطاعتي 
أن أبقى في هذه الغرفة حتى عودتي إلى إسبانيا». ْ 

أنت حميلة - تحسّسث عينيّ وشفتيّ ديل و أكقن حمالا الآن.- 
عطرث تحث أذنئ - هذا ما لم يعد محتملاً قبلني هناك. - ليس هذا هو 
العطرٌ الذي كنثٍ تستخدمينه. 

ألا يعجبّك؟ 

يعجبني أكثر. - مرّ بلسانه على أذنئ. 

- اخثر بيني وبين الحشاء. 

أنت والعشاء. ‏ اختار. 


كان المطعمٌ, ذو المظهر الشعبي ونوره غير المناسب كثيراً: مؤلفاً 
من طابقين. جلسنا في عمق الطابق الأسفل. كانت الطاولات الأولى 
بجانب النافذة الكبيرة التي تطلّ على الشارع الصاخب والضاحٌ 
مشغولة. طلبٌ يمام العشاء. 

- لن يكون كثيراً - وضُع لي -: طعامٌ من طعامنا المميّز صحون 
مختلفة, سترين. 

قدّمَ لي سيجارةٌ مشتعلة. لم تُعجبني فأطفاتها خفية. 

دقل قزية صاحبة الشعر الأحمر الملفتة للانتباه جدّأ والجالسة 
إلى أبرز الطاولات؟ إِنّها أرملة شابّة. كان زوجها تاجرأ عجوزاً جعلها 
ثريةٌ جدّاً. وهي تُنهقٌ الآن ما وقّره العجوز. المرأة المسئّة التي معها 
هي نوم من سيّدات المرافقة. 

قوّادة؟ 

لا أعرف ما هذا. 
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التي 3 تبحثٌُ عن مشاريع لآخرين. 
- لاء ليست بحاجة لذلك. ترافقها كي لا تذهب وحيدة: 9 هذا 


يعتبر عيياً هنا. الرجل الذي على يمينها مصمُّمُ أزياء مشهور؛ ومن في 
الأمام نوع من المدير. 

5 والأفتى؟ 

- قد يكون خطيب مصمّم الأزياء - أجابَ دون أن يوليه أدنى 
أهميّة. 


كانت الأرملة قد طلبت دخول زوج من الموسيقيين إلى المطعم, 
يعزفان لحناً متكرراً وفرحاً. 

- موسيقى عربية - وضع يمام الذي كان يو قَعٌ اللحن بكتفيه 
بيت 

شجُعث الأرملةٌ مصمّم الأزياء على النهوض, وكان يرتدي قميصاً 

مزهّراً مقترب الصدر تمافا كما شجّعت المديرّء الرجل البدين 
والمتشيّبٌ. كانا يتحرّكان على إيقاع اللحن أيضاء مُبالِفَينَ بحركة 
الوركيين. المرأتان تضحكان. نظفوا الطاولة وطلبوا منهما الصعود 
فوقها. فكرتٌ: «الجميع شربو!». 

- لا تظئي أنّهم شربوا - قال يمام - إنّهم هكذا: يتسلون 
ويمرحون. 

يرقصض الرجلان الآنّ نوعاً من رقص البطن, ما بين المزاح والجد. 
المطعم بكاملة يضفق. نهضت الأرملة .ووضعت ورقة ماليّة بين زئّار 
وقميص الخيّاط. أطلق يمام ضحكة مجلجلة. نظروا إلى طاولتنا 
وقاموا بإشارة دعوة. 

هل تريديننا أن نذهب؟ 

د افضيل أن أبقى معك وحدي. هل تعرفهم؟ 

- لا حاجة للمعرفة هنا. لكن من يعمل في البازار يعرف كل العالم. 

ناول المصمُمْ الورقة التقديّة للآفتى. وضعت المرافقة ورقة 
أخرى في خصر الإداري المكوّر. تصيّبٌ الراقصان عرقاً. رفع 
الموسيقيّان الإيقاعٌ الذي يتابعه الجالسون بأكنب. 
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ظرفاء, أليس كذلك؟ ‏ قال يمام: ناس عندهم مال ومزاج جيّد. 

- لكن أليست هذه رقصة خاصة بالتنساء؟ 

- ياله من سؤال إسباني! كان يضحك - يرقصون هنا ما يطلبه 
الجسد, » دون إذْنٍ من العادات الجيّدة. كلي. كان قد أحضر عدداً من 
الصحون المتنوّعة, كلّها باردة - إنها مقجّلاتنا. 

كان يمام يعطيني بشوكته لأتذوّق. نزل الراقصان عن الطاولة 
وشربا النخِبٌ مع الذين لم ينهضوا . دعيا الموسيقيين؛ اللذين صفق لهما 
كل المطعم؛ علماً بانّني لم أرهما يستحقّان كل هذا. كنث شاردة, 
واهتمام يمام يتوزع في كل ما حولنا. كان بودي أن أشدّه إلي؛ 9 
كما 3 يُثْبْتُ مصار ع الخيران الذون الذي يخرج شارداً من الحظار. كلما 
يودط انعن مهيا أعثر على اننا .بشي ها عدا ب 5-0 
عينيه كانتا تنزلقان» تهربان مثي 

ا 

- أتمنى أن أكون متأكدة ‏ قلث. 

تنخبك ونحبي. 

صحدتٌ وحدي إلى المغاسلٍ في الطابق العلوي. هل أردتُ أن 
أسوّي هندامي أم أن يُشْتاقٌ إلى . نظرتٌ إلى نقفسي في المرآة. مأ 
أصعبٌ أن تعني كل شيءٍ بالنسبة إلى شخص آخرء أن تحتكريه, تضعي 
له غمامة كيلا يرى غيرك وتكوني من يُريه العالم. أضفث ممثل دليل 
سياحي». ما أصعبها خاصّة إذا كان هذا الشخصٌ قد عاش ش ثلاثين 
عاماً أو أكثر دون ا يعرفك, ينتظدَك أو يتوقعك... 

نزلت. كان يمام يتكلّم مع ندماء الأرملة المشاغبين. ناداني مومثاً 
كي أقبل بدوري. رفعثُ يدي محييةٌ ورافضة: وجلسث حيث كنت من 
قبل. لم. آكل شيئاً تقريباً. بقيت الصحونٌ على حالها لم تلمس تقريباً؛ 
وجاؤو|ا بصحون أخرى ساخنة فيها سمك. جاء يمام. 
١‏ - أليس عندك رغية أكثر بالطعام؟ 
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نفيتُ ماطة شفتى بقبلة في الهواء. سكبتٌ لنفسي كاساً آخر. أخذه 
يمامء شرب جرعة وأعاده إليّ من جديد. 

- هل أنت تعبة؟ 

بلى. آلا تذكر أنّتي قادمة من السفر؟ حسن, ‏ ابتسمت ‏ أعتقد 
أنه أكثر من سفر واحد. 

- ألا تريدين الذهاب للرقص؟ 

- بلى. لكن وحدناء نحن الاثنين فقط. 

- في الفندق؟ 

- في الفندق. 

أنت تسحّين بعض الأشياء الغريبة جدّاً رقصاً. 

كان يضحك. أخذني من يدي, قبّلهما. نهضنا. وعند المرور 
باتجاه البابٍ قال لمجموعة الأرملة شيئاً بالتركيّة. «أريفدٍرتسي» 
صاح بعضهم وقال آخرون «شياو», وأحد فقط هى عشيق مصمُم 
الأرَيِ ياء قال «أديوس». 


كان القرنٌ يعكسُ أنوانَ الضفاف, وهضائ استنبول القديمة تتلألأ 
و ا وو باح ا . تجري ريح افتمز 

جهة الظهر؛ فسقط عند قدميئ شمدثاً جلبة ذكرتني يحمائم المدوير 
حين تقطع طيراتها. جلبة طالما سببت لي القشعريرة في طفولتي. 
امززرة نف ستدارة و فانيدة. قضى الليل كله معي. ما حلمث به ليال 
كديرة في وشقة حدث: النوم معه, يعانقني وأعانقه. ..قبل وبعدك الحث؛ 
في الح اليل كلّ الليل. 


كانت تلك المناسبة الأولى التي فكّْرتُ فيها بما فكّرت به 
يعدهأ مرّات كثيرة. بِقَيثٌ غافية, تنفسن فجاني أقوى من المعتاد 
يوقظلني, لا أدري إن كان تنفّسي أم تنس يمام, ويعودٌ بي إلى الواقع. 
لأنّنا نسمّي الوعي وحده واقعاً. كم نخطئ في تسمية الأشياء. 
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مثلا كل الذي نحؤله إلى قاذورة. حقيقيّة نسميه حياةٌ عاديّة: 
الخداع, الفخ الذي ينصب لنا كي د تعمل ونكون وديعين ومتقادين, 
تنصنة السلاح ونققومّ الحروبُ وي وجل الحكّام الذين يحملوننا إليها, 
يحملون إليها رجالنا وكاتّهم خُلقوا لأشياء مختلفة عنّا نحن النساء. 
اعتدنا الأشياء الرهيية, بعد آلاف الأجيال من الأطفال المغبونين الذين 
سيغبنون يور خم أبناء هم 0 يكبرون. كأنّ لد ترف للموت, 
0 .. لقد كسرث القاعدة: لم أده أى على الأقل لم يخرج من جسدي 
الموت الممتمة ليست شحيحةً؛ ليست محابيبة تحاسبك بالسنتيم على ما 
اعرش - أعرف أنه ليست لي بل أنا لها - إلى أن أموت فيه أو لأجله. 
لكن من يموت في ممرٌ؟ آوء لو أن اللذّةً تقتل. 

أعرف أكثر من نساء أخريات التناقض القائم د بين الحياة 
المنضبطة:, النموذجيّة, أو على الأقل المعقولة» وبين العنف الذي يتطابه 
الجنس بدوّامته الأفريقيّة اللامعقولة والمعرّقة. لو تعلق الأمد بي 
لمضيثٌ دائماً عارية و عضوي مكعرت أجامع يمام هناك, حيث 
تداخلنا الرغبة. وإذا كنت لا أقترح هذا ولا أمارسه.. فلأئّنا جميعاً 
مخدوعين بحضارة بأئسة ومنومة:, مخدوعين بنوع من الشعوري 
الإنساني الزائف, 04 الخروج من الخديعة في حياةٍ واحدةٍ عمل .شاق 
جذاً. سينتهي عضوي وردفاي وثدياي إلى آلا 5ت تقول لها شيئاً. علّمونا 
العمل بالألغازء وأن نطرح على أنفسناء ولى مزاحاء مع كلّ عشيقٍ لغزاً 
وكانّنا نحن من يجبٌ أن يكتشف لغز الآخرء والحياة تكتشف لغزنا غير 
الموجود ونعرف أنّه غير موجود. 


يمكن أن يُستَنتَعَ مما أكتبُ ‏ إذا ما قرأه أحدٌّ - أنْني كلبة مارقة. 
1[ ليس عتمرها : حاً: أو صحيح لكن مع أشياء أخرى. ومع ذلك إذا كنتٌ 
قد توصّلت إلى أنْ أقصن الطرق وأسرعها للاتحاد والتفاهم بين 
كائنين بشريّين هى الجنس؛ لكنّه طريقٌ غير تاكة, لأنّنا لسنا تامّين. 
ومع ذلك قهى الأفضل. لأنّ الجنس بالتنسبة للحيوان لا يعني .شيئاً 
فالقردُ. صائد السرطان إذا لم يمارسه مع أنثاه,. مارسه مع نفسه وتظرَ 
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إليها باحتقار: وإذا مارسه معها نسيه فيما بعد. لكنّه بالنسبة للبشر, 
مهما تباههْنًا (وهى ما لا نقوم به أبداً بما يكفي) ب يبقى الطريق الأقل 
خط و ام و اب سا ا 016 
كائنين بشريين: فهما اثنان في واحد كما كان يقول الأبُ ألونسى عن 
الشيكات ومونت بييداد (جبل الرحمة) يوم زفافي مندُ قرون. 


| هطلّ مطر ناعم وبزغت الشمس. يقولون في بلدي إن الساحرات 
يتمّطن حين تمطر وتطلع الشمس. ربّما هن الآن يتسطّطن, لكن من 
يدري أين؟ 

أنظنُ من النافذة إلى موقف السيّارات في الأسفلٍ فأرى وكر نمل. 
كم نحن مختلفون زيفاً بعضنا عن بعض, أى كم نظن أننا مختلفون أو 
أنْهم جعلونا أى جعلنا أنفسَنا مختلفين. نعيش منفصلين: مليئين 
بالحذرء مثل جزر في أرخبيل لامتناه. نشكل الإنسانيّة, بلى: لكنّنا جزر 
تفصلٌ بيننا بحارٌ: بحر الأعراق, بحر المعتقدات: بحر الاقتصاد, بحد 
العمر. .. الحياةٌ مغامرة غامضة, على الرغم من أثنا تُصيب للحظاتٍ 
قصيرة في فهم جزء صغير منها. علينا أن نعيش هذه المغامراتث 
وحدناء يأتون بنا إليها وحدنا ونموت وحدنا. يمكن أن نُقْهَمَ ونُرافقٌَ 
لفترات قصير قفصيرة: وهذا في الأعماق كذب: فذحن وحدنا. كيف لن نتمبستك 
باكل هن تيهنا عبر كلمة الحبٌ القبيلة, أو الابن أو المشاعر؟ 
وحدّة الجنسُ من بينها جميعاً المخلث الأفضلٌ لاستبقاء 'الآخر, 
الخطاف الأفضل للاقتحام. آن لى استطعث أن أجعل من القلب والرأس 
حدما : لكنّ الأمر ليس كذلك» لا يمكن أن يكون كذلك: وهنا تكمن اللعنة. 
قإلى الجنس يمضي الجسدُ دون رأس ولا قلب ولا روح. ومن يقول 
اعت بوب الجر وده الحسد: لأنّه جنس ولا شيء غيره؛ 
يمضي إليهِ بصدر مكشوفيء كاملٍ وحقيقي. هذا هو الدرس الذي تعلّمته 
مقاخرة جداً. ٠‏ نعم الأجحساد تتماهى وتتحالف: إِنّها جرنر تتقارث 
ضفافها وتتداخل. وأنا أذوبُ حول عضو يمام, أتلاشى فيه وهشو 
يذوب؛ حين يبلغ ما بلغته في وقتٍ واحدء حولي وداخلي وينسفخ فيئ. 
ويصبم كل بن نسي جيّدا ومفهوما والعالم يصل ال الغاية 3 خُلقٌ 
لأجلهاء هذا إذا كان قد خَُلقَ لكنّ الروع لا والقلب لا والرأس لا. إنْها 
أشياء مختلفة: أرفع وأذكى. كم يُغضِبٌ المرءً ويثير حنقّة اضطراره 
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للاعتراف بذلك: فالروح والقلبُ والرأسش يجب أن صَُسْتَحْوَد 
باستراتيجيّاتٍ أخرى. 


مرت لحظات كنت ألمس فيها روخ يمام بأصابعيء لا أدري بأيّها 
خرجث فيها ملطخة بمسحوق الذهب, الشبيه بذاك الذي كانت تُخلقه 
عليها في طفولتنا فراشةٌ حين كانت تهرب أى قبل أن تموت. لا أدري 
بأيِّةٍ استراتيجية ومع ذلك أعلم أن احتداع معركة الجنس يُساعدناء يترك 
كلّ شيءٍ معلقاًء لا يُعرّف لمن هذا القميصُ أو الرائحة: لكنّه يُساعدُنا. 
نه مشروع يُشرّع به معا. أنا واثقة من أنّ التورّط المحموم فيه لا 
يتلاشى كلما وأنّه يوجِدُ شكل من الاستلطاف, الألفة التي تستطيل إلى 
ما بعدَ الرعشة وتُطيلنا. ما أعرفه عن نفسي, هى أنّ ولهي مستمرٌ: 5 
يدوم فقط دوامَ الجماع بل يقود إليه. يتبعه ويسبقه مثل نابض ساعة: 

يتحرّك جاهلاً الساعة التي يسجّلها. أى مثل مسشتل أزهار يتسع لأنواع 
كثيرة, ربّما أكثرها عبقاأ وطيبأ وجمالاً تلك التي يسمُونها روحيّة؛ لكن 
لا يمكن لأي منها أن يستمرٌ دون هذا المشتل» بل حتى دوامه في هذه 
الحالة قصير... 


كثيراً ما فكّرتُ أنّ ولهي أشدٌ عنفاً حتى من رغبتي الجنسيّة, 
وأكثر شخصيّة لكن من المفجع أنَّةَ أقل إمكانيّة للنقل إلى الآخر. يمكنك 
إثارة الرغبة في كائن آخر؛ لكن ليس الوله. الآنيُ منه نعم, لكن ليس 
السابق منه ولا اللاحق على ثمالة الجنس. لذلك فالى له أقربٌ إلى الموت 

من الرغبة» حين يخلط السعادةٌ بالألم. الألم الممتع لأنّه ينبع ممّن نحبُ 
ويأتي من يدهء حتي وإن لم بيع أنه سببه فينا وليس هى أكثر ما يؤلمنا. 
لذلك فإِنّ الولة يتغذى من ذاته - أعرفٌ هذا جمّداً مثل السرطان» وهو 
بالنتيجة نهم كالسرطان. ولكي ب يتمّ لا يحتاج إلا لذاته حين يستنفرهُ 
وجودُ أحدٍ ما. لأنّْ غياب هذا الأحد رهيث لكن يبقى لنا أمل اللقاء به؛ 
بينما إذا لم يرافقنا حضوره لا يتبقى لنا غير اليأس. 

هناك أيَامٌ أبقى فيها وحيدة وبالفعل تُصيبني الفقة بسهولة 
الو اد الفحل بالقنوط؛ وما أبعدني عن الرفيق. ما من سِرٌ 
في جسده بالنسبة لجسديء ما من منعطفي لم أسبره وأقبله. 0 
الآخر. ٠.‏ إِنّه بحثٌ لا ينتهي أبداً. , بحثٌ أشعر بنفسي غير قأدرة على 
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الشروع فيه من جديدء لأنّني لا أعرف أين أنظنٌ ولا ماذا أنظرء ولا ماذا 
أحقق وباي الطرق. 

يا للضيق في هذه الأيّامٍ اللجوجة بطلباتها! فحين يصل فيها يمام 
أعرفٌ أنّه لا يصل إلا الفحل وحدهء الجسدُ وحدهء القضيب المنتصب 
وحدهء اللسان الشره وحده. كم من الوحشة تصل معه. ولكي أفكّر بيمام 
بكل قواي أحتاج أحيانا أن يختفي. فيمامي أفضل من الذي يقدّمه هو 
لي. وأتساءل أحيانا 55 إذا كان من الأفضل آذ أقتله وأرتاح مردة 
واحدة وإلى الأبد... ومع ذلك ألم آتِ إلى هنا ضجرا من الراحة؟ 
وأتابمٌ:«أم أَنّ الموت أفضل», لكن لا وجود لهذأ التو فى الموت؛ هذا 
الأيَام الملحاحة في طلباتها «لى امتلكتٍ قلبه كما تمتلكين جسده 
لانصهرت فيه فعلا ولصرتما شخصا واحداء شخصا واحدا لاستنشاق 
العالم وجماله. واحدا وحيداً كما كانت تحكي لاورا عن المخناثات في 
بداية العالم. كي نشعر بأنفسنا معا وبالطريقة ذاتها نشعر بالمطر 
هناك خلالاص أو إدانة.» شخص وأحد لا يكون هى ولا أنا بل هو وأنا, 
مختلفان عن هذا الكائن الجديد ومنتهيان إليه. 

لا أدري ما إذا كان سيواسيني الاقتناع بأنّْ يمام هى يقيذ 
الوحيدء فهمي الوحيد؛ تفسير كل شيء وخلاصة الحقائق كلها. 

دونه لا أتصوّر إلا الظلمة والبلبلة والاختلاف المضني: التشته 
غير المجدي... وعلى الرغم من هذا لا أملك قلبه ولا رأسه. لا. لاء أنا 
لا أريذ أن أكون خالدة. فالجسد الخالد لا يفيدُ للوله. أريدُ أن أموت 
فيه في يمامي. ولذلك علي أن أرضى يمرجل ممارسة الحبتٌ هذاء, 
وموني لحظة معه بين ذراعيه لأبعتٌ بين ذراعيه أيضا. ولذلك علي أ 
أرضى كل يوم بمجيئهٍ مُغمضّة عينئ على كل هذه الوحشة حين يصل 
ويفتحُ البابّ, في الوقت ذاته الذي أفتحه فيه. 

نهاري سيّئ اليوم. 


أصبحت الدنيا ضباباً. نور باردٌ يدخل من النافذة التي لم 
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تغلق ستائرها. ويمامُ ينام على السرير. داعبث صدرّهء الذي كان 
يرتفمٌ وينخؤفض مع تنفسِد4ء مررث بأصابعي على حلمتي ثدييه: ابتسمَ 
في نومه وارتعشت أهدابهُ. تابعث عظمكّي ترقوته اللتين تمتدّان من 
رأس العتق الغائر وحتى الكتفين» وجانبيه اللذين يتماوجان فوق 
أضلاع قفصه الصدري, سرّتةُ... لم أنَ قط سرّةٌ راميرى. أو لم يهمئني 
أن أراهاء طبعثٌ قبلةٌ عليهاء بعد أن شممتّها. حككتٌ خدّي بشعر عانته, 
بين الفخذين شبه المفتوحين. هبطتُ حتى الكعب الذي كان يلمعٌ في 
أنحل جزءٍ من ساقه ووصلتُ إلى القدم؛ التي لم يكد الحذاء يشرهها, 
وحيتٌ إصيعها الثانية أطول من الأولى؛ مثل التماثيل الإغريقيّة. مشطه 
أعلى مما هى معتاد وأخمصه قاسء لامسته براحة كفي... كان لجسده 
بعد الحبٌ والليل رائحته هو. تصدرُ عن جلدهء الذي لم يكن فائق ق الرقة 
ولا فائق الضفاى واكفة عرق سليمة, وعن أربيتيه رائحة نى رطبة 
ذكُرّتني بأزهار الأكاسياء وعن قدميه رائحة حموضة خفيفة على وشك 
التفسّخ, لكنّها ليست متفسّخة: وذكرني إبطاه بأغمار الماء حيث تتكوُم 
الأوراق في الخريف. تساءلتٌ ما أغبانا حين نْمَدّل هذه الروائه 
الطبيعيّة بأخرى مماثلة تموّفها. اقتربتُ أخيراً بأنفي من فمه, كان 
مطبقاً ويخرج منه نفس استنشقته برهةٌ طويلةٌ. دون أن ألمسه بفمي 
كيلا أوقظة. فكّرتُ ربّما كانت الرقّة هي التي جعلتني أقتربٌ من ذلك 
الجسد الغافي. .ل كن الل بل اامتنا» داقع معرفة كل شيم عنه- 
كل ما يخدعني في نائم -. حرفيّة المحارب الذي يلمّع وينظفٌ ويتفقّد 

بين معركة وأخرى, سلاحه الذي سرعان ما ستتعلقٌ حياته به. 


عندما استيقظ أخيرأء استيقظ جائعاً. تظاهرتٍ أيضاأ أثني 
استيقظت في اللحظة ذاتها. طلبٌ بالهاتف فطوراً قوياً, ودخل إلى 
المغطس وأرادَ مني أن أحشرَ نفسي معه. ريثما يصعدون له به. كان 
ضيقاً ومزعجاًء جلستٌ على ركبتيٌ وجسده بين ساقي, ٠‏ وهى يداعبني 
كي يملكني, ٠‏ كان يسوطني ببطءٍ فألهثٌ ورأسي إلى الخلف. كانت حلي 
السقف قد بدأت تحوم فوق عيني. غام العالم فيهما من جديد 
واستسلمت للسقوط فوقه ثقيلة, وديعة. كان الماءٌ شديدٌ السخونة يطفح 
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من المغطس؛ نادل يطرقٌ البابَ ومعه الفطور وأنا أمنمٌ يمام من أيَّةٍ 
حركة ... أطلقٌ فهقهةٌ تحتي 


في هذا اليوم نفسه قرّ قرت السفن أثناء الغداء. كان الأمر يتعلقٌ 
بالتجوال في شرق وجنوب الأناضول لننتهي» حسب ما نستطيع: إلى 
بورسا أو أنقرة. سنزور منطقة بحيرة فان وإغريدير وبيسهير. كانت 
رحلة عملء ومع ذلك سأستطيع التشبّمَّ فيها من عمق تركيًا. 

- هذا جنون: الذهاب في السيّارة بدل أن نستبق الزمن وتذهب 
بالطائرة ونستأجر بعد ذلك واحدة. جنون يشدّني ارتكابه معك. 

سنأخذ البسط من بعض القرى حيث ترك هو الأنوال والصوفٌ 
لصنعها. كانت قرىّ ضائعة؛ مُدقعة الفقرء. وربّما وقعنا فيها على 
سجّابٍ قديم يُبَاعُ بسعرٍ غالٍ لهواة جمعه. ونستطيع أن نوصي على بسط 
بخطوط هندسيّة تتجاوب مع التقاليد السلجوقية المغرقة في القدم, أو 
الصناعات التي تقوم بها نساء القبائل البدويّة ولا تقدّنٌ بثمن. سيكون 
علينا استخدام وسائل نقل غير مألوفة. سنستخدم السيّارة حتى أماكن 
محدّدة ويعدها الله وحده يعلم ماذا. 

- إلهُكَ آم إلهي؟ - سألته. 

- أليس إلهنا واحدٌ؟ 

- لا - أجيْتُ - فإلهي هى أنتٌ. 

- إذن إلهنا واحد ‏ أجابني ضاحكاً. 

قَبِلتُ مسرورةٌ على الرغم مما يمكن للرحلة أن تُسيّبه لي من عناء. 
فبوجودي وحدي مع يمام هذا هى أملي الكبير . كل جحيم جنّة. ثم 
إِنّنا سنبداً بخلق ذكريات: «لأيّام أغادره فيها ولا أعود لألقاهٌ 
بعدهأا...» أبعدتٌ هذا الطائرَ الأسود بحركة من يدي. 

في الرحلة تعرّفتُ على تركيًا الحقيقيّة, العزلاء والمأساويّة, على 
الفارق بين ما يعرضونه على السيّاح أى ما يمكن أن يروه ومالن يروه 
أى لا يريدون أن يروه أبداً. بينما بدا لي أنّني أرى المناظر من داخلها 
وأنا أجوبها شبراً فشبراً. كانت الشاحنةٌ قديمة كفايةٌ؛ تتعطل بتوتر 
نسبئء لكنّها تعمل. بدا عبور م تحن القوى من الضبعوية يحكيث. أننا 
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اضطررنا لاستئجار حيوانات ركوب للوصول إليهاء وبعضها غير 
مجهّز ولا مرغوب به بحيثٌُ فضّلنا النوم في الأكياس التي نحملها معنا. 
لا يمكن لأحد أن يتصوّر الشبعكا العصبيّة التي استحوذت علي وأنا 
0 ” تردّداً قاتلاً في اختيار. المصان أو الحمار: لذن الحمير التركية 
يّة الشكيمة جدّأً, أو أنّها شوفينيّة. ليس لتركيًّا التي عرفتها علاقة 
1 . كل شيءٍ مرنٍ الباص كان مختفاً. . جبتا ودياناً مسحورة, عوّ ضتتا 
رؤيثتها عن كل تعبءه فالجغرافيا من الى عورة بحيث تيدوقى 
مصطنعة. استقبلتنا الطبيعة التي تكان تكونٌ بكرا بعبقها وبهاء 
ربيعها. وحين كنا نتخطى بعض الضباب الصباحي نجِدٌُ سماءً هي 
من الزرقة بحيث نخاف النظر 'إليها: زرقاء, عنية لا ترحم. 


الطريقة التي أتذكرها بها الآن أقرث إلى ألبوم الصور مما هي 
تتمك تتميرٌ بضبابها الكثيف المتصاعد من الوديان المتعاقبة, ثقل السماء في 
يوم غائم فوق غربان قيظٍ تحلق. ثمة نسر أنوف واقف على عمود أحد 
التحُوم: “خيوط عر ائيس الذرة المستهلكة تقريباً فوق الأبواب,أسواق 
الأواكه .وسطظ الكقول. كيف يعمل حاففق التخاضيل: لعن اليا 
النهر الوديع؛ البيوت الزرقاء بأفارين مغراء, أو البيوت الخضراء 
الفيروزية بأفاريز ليلكيّة, أى البيضاء بأفاريز سلمونيّة اللون» خشب 
الشرفات أو العضائد التي ذلك عم أبنية الآجر أو اللمن؛ النتوءات المستندة 
إلى عوارص منفوشة, شاهدنا عربتين في دربء محملتين بأشياء بيتيّة 
بلاستيكيّة ومعدنيّة تقودهما عائلتان غجرئتان, أرنبين في عتبة بيت: 
واحدة سمينة بيضاء والأخرى بيضاء ورماديّة, شجرة الموز الوارفة 
وسط جميع القرى تقريباً, شاحنة في الفجر فيها بقرتان تخوران: أجر 
الأسطحة المكسّرء سبل ماء الضياعء: سواقي الماء الطويلة المشتركة, 
0-6 الذحل المضطرمة: النساء عائدات من الحقول بسراويلهن الطويلة 

حتى الكعبين تحت التنورات: وجباههن المغطاة بالمناديل وأدثرتهن. 
سمعنا عحوذا] شحدونة تركت:ينا صارخة وهي تلمسنا بتبجيل» كانت 
هناك المواقد المرتجلة خارج بيوت من لاا مطابخ خاصّة عند هم؛ ؛ ستائر 
النوافذ التي فك تتحدك عند مرورنا: الدجاج أو الدجاج الحبشي يتذزّه 
حيث يشاء وينقر في الطين والروث. لمحنا مقبرة صغيرة جداً 
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وشاهدة على السياج: «لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون»؛ حجفون 
الدوالي العالية كالأشجار د بين الزيتون؛ حقول التفاح بجانب مزارع 
الحخشخاشء: المساجد المصدّرة, المرتاحة بجانب الماذن السامقة, 
أزواج الترغل: قادكة عجائز يجلسون تحت شجرة وكلبا عجون في 
الوسط, أربعتهم امتون .. 

كنت أشعنٌ بجمالٍ كل شيءٍ وبقذارة وبؤس كل شيع أنَشنا . تيقنتُ 
من أن تلك ال تركيًا كانت جميلة لمن يستطيع المرون بها عيووا 
ويغادرهاء وليس لمن هى مُجبرٌ على مُكابدتها. 

أتذكد أسماءٌ الضياع, بعضها لا يزيد عدلك بيوتها عن بضعة عشر 
نكا كان يمام يترجِمُها لي وتشبه الإسبانيّة: الحمام, القرية 
الصغيرة, الدوريء القطن, الصذوبر الأسود, البيوت الخمسة:؛ الكرن 
على 00 اذات يعم قرية م من م 7 0 على 
بالساراى: 

ما معناها؟ 

- قصر العسل. 


أنتٌ قصر عسلي. 

عانقتُهُ دون أن أستطيع كبح جماحي وناديته هكذا طوال الرحلة: 

هذه نيسيا ‏ قال لي بكرَةٌ أحد الأيّام. 

أدهشني أنّ الإيمان انبثقٌ من هناكء؛ وأنْ الزمن اختز لها بعد أن 
جكدها من أسمها وحوّلها إلى هذه الضيعة اسفن ة حيث ف نتناول 
طعامَ إفطارنا. 

ما بقي من طروادة أقل من ذلك - قال يمام أي من 
هاليكارناسى أو ميليتى أى أفروديسيا. 

كان 0 قرى ترابية وأخرى في المتعدرات مكراد 
بالوان حالمة: بكفسسضة: نيليّة ودالية 1 دائماء وها د من الحجر 
واللبن» بجانب مخزن وطابق سفلي لمعمل وفوقها جذوع. 
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كنا نتى قف عادة في القرى الكبيرة» حيثُ يُقابل يمام المختار أو 
ع فيقدّم له معلومات عمًّا يمكن أن نجدَة. 

- أولاً علينا أن نأخذ بالحسبان القوى الحيّة كان يمام يردد. 

كنت أنتظره ه متمشْيَةٌ في الشارع الرئيسي إن وجل والمحاط 
بالمحلات التجاريّة المتواضعة: حِيِثٌ تتجر جل حياة أكر رمادية 
ورتابة من الحياة في وشقة. سألثه مرّةٌ وهى ذاهب في طلبٍ شخصء ما 
إذا كان من الحكمة السفر بكلّ ذلك المال؛ الذي يجبٌ أن يصرفه في هذا 
الكمٌ من الصفقات. 

- أنا لا أدفع دائماً نقوداً ‏ قال لي بنبرةٍ غامضة. 

كان المخاتيرء أو أيأْ كانواء فمن يقابلهم يمامء يأتون ببسطهم 
إلى السيارة مين تتوافر 'ويودعوتها في القسم الخلدى) الذي كان 
شيدماء قريبة من قونية على زو من السجاد القديم - أو اشترينا دون 
البائّع وقد أدار ظهره لتففّده. بل بدا لي أنّه قبّله. تجو كثيراً قبل 1 
يلتفت ويوافق بالتركية. 

- مزارع الحور هذه المؤلفة من ثلاثين أ أريعين شجرة التي 
ومؤيواء سو ايع ارو ب وامواام اي ب 
نفقاته. 

والإناث؟ 

- لا يُحسَبْنَ ‏ أجابني ضاحكاً. 

شكّلٌ النوم في العراء اللطيف في كيس بجانب يمام انتقاماً من 
مراهقتي الأصوليّة الخالية من المغامرات. كنا ننام آخذاً الواحد منا بيدٍ 
الآخر, بينما يعد يعد لي بالتركيّة أسماء المجرّات: التي كانت تتلأياً في 
الظلمة كما لم تتلألاً من قبل؛ من المحتمل أنه كان يخترعٌ تلك الأسماء 
ويخلط بين النجوم؛ إلا أنّني لم أكن لأهتمٌ بذلك. تعلّمتُ في تلك الليالي 
أن أفضل رموز الأمل هي العصافيرٌ. . فهي تنفجر في حلكة الظلام أي 
قبل انبجاس الفجر مباشرة, بالشدو ملتهبةٌ كما لى أنها مكلفة أن تبكر 
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بالنور في صداحها. . لأنّها تنتظد الفجرء ٠‏ فالفجر يأتي. .. وإذا ما لفحتا 
الهواء الذي لم تسخنُه الشمسُ بعد في الفجر, ايحا كيداني 
امد اا وير م فية لتدفئة فِئّة المشهدي 


كان يرعبني على الطرقات المهملة المشاةٌ الذين يعبرونها فجأة. 
عبر مرّةٌ طفل رأكضاء دون أن لطر واصفيك اكدادا , الجاجنه ركد 
تالبلويق ا يخر م الأطفال حليقي اووس عن عدا سيوع قن 
الثانية عشرة, إل بضع دقائق, يحملون حقائبٌ كتبهم على ظهورهم. 
ويرتفمع 0 ك المؤّدّن في الحال. 0 جهمات كاك بأولادهنٌ 
بسط ريما ليست زاهية الألوان, كنك التي رأيتها في استنبول: لكنّها 
قويّة تغني الأيدي علم تناسقها الحميل وليس الآلاث. 

المقاهي والمطاعم ليست متعارضة. فصاحبها يجلسُ عادةٌ إلى 
طاولة كطاولة المكتب يحصي عليها غلة يومه. وفي زاوية يو جد 
البايوسية يعكيي الشاي والقهوة أو الفرن حيث يخبزون العجين 
وبشقة بعدد سكّانها . حل الليل ففضّلت الدتخول الى :عقوي رايت أضواء: 
مضاءة. عرفتٌ فيما بعد أن اسمه صالة اللطافة. كان هناك تلفزيون 
بالأبيض والأسود وعدد من الرجال لا يعملون شيئاً: لا يشاهدون 
التلفزيون, لا يتكلمون, لا يلعبون. ما إن دخلتُ حتى خرجوا. فهمتٌ أن 
على العودة إلى السيّارة. رويت ذلك ليمام فراح يضحك مقهقهاً غبارننا 
فحخذيه بيديه. أخذني بعد العشاء إلى مقهى آخر أكبر منه, فيه نأس 
أكثر شباباً يلعبون بالدومينى أو بالورق. 

- لا تخافي ‏ هدّأني يمام -: لن يطلب منك صاحبٌ المقهى الذهاب 
أبداً. لا له ا تجنر ل نه سيفحصر بوجود أجنبيّة في محله. 

يفل والعلة على لزنه 

- المسألة أنه ما من تركيّة تدخل إلى هنا. 

- ولماذا؟ 

تعالي لنسال صاحبٌ المحل. ‏ أجابن 

حلسن: كنا حث: المجل معنا كاق. رحلا شاباً, مخملى العينين, 
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أزرق المحجرين .وطيّة غاية في النقاء عبر الأهداب. على فمه تعبيرٌ 
يكادٌ يكون طفولياء يحاول الشارب و ساوج 
ساعة بسوار ذهبي عريض» وخاتمان تخينان يتناقضان اللي 
الحشنتين والعريضتين اللتين تنفضان السيحارة بحنق في صحنٍ 
للتخلص من الرماد. كان يتوجّه إلينا بالكلام مثل طفلٍ جدّيٌ؛ يريد 4 
يظهر بشكل لائق في الزيارة وهو يُلقي درسه الذي أتقن جفظة. وعتدما. 
ضحكتٌ لشيءٍ ترجمه لي يمامء نظر إليّ مذعوراً من ألا آخذ ما كان 
يقوله ماخذ الجدّية الصارمة. 

المرأةٌ 5 تخرّب هذا الجو - ومح ليمام - أن تعرف ذلك؛ قلةُ لها. 
نحن الأتراك أصحاتٌ أنفة كبيرة, وقد نَكحدّل هذا إلى شيع آخر. قد 
تدخل النساء في استنبول أى بورسا إلى مقهىء إذا كن في مجموعة 
وجلسن على حدة, ريما لا يكون هذا أمراً في غاية الخطورة, لكن أن 
يدخلن واحدةٌ واحدة؛ قلاء يا للفظاعة. هنا ليس استنبول, التي هي في 
نسم هنها ذهب ؤفي. اخن .خراء, .. هنا علينا أن نبقي على المحل 
نظيفاً, دون أعقاب, وتمنع الناس من إحراق الأغطية أو المقاعد.. 
تعرفٌ أنت كم يكلف هذا في تركيّا. لكنّ الطامّة أن تترك النساء يدخلن 
إلى هنا. 

- لكن ماذا يفعل هؤلاء الرجالٌ هنا؟ ‏ كنت أسال. 

- يأتون فقط كيلا يمكثوا في البيت. حيثُ تنقْصٌ عليهنٌ النسوة 
والأطفال عيشهم. 

- وهل يعملون نهاراً على الأقل؟ 

- طبعاًء فهم مزارعون, تجا" صغار: عمال في مصنم: عمال نقل, 
أىّ شيء. 

ألا توجنٌ بطالة؟ 

- بلى؛ لكن هناك أيضاً اقتصاد كثير مغمور. 

- الناسش في هذه المديئة ‏ أكمل الرجل متفسافتون هذا هناك 
أربعة أصدقاء دائماً لتوظيف العاطل عن العمل: ساعء بائع كعكِ أو 
بندقيء أى بائّع بطاقات للباصات أو سقاء أى ماسح أحذية. وفي أسوأ 


الحالات ياخذٌ الرجل هنا زوجته للعمل في الحقل ويعودٌ بها. هذا عمل 
أيضا. 
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لم يكن يمام ليجد في بعض المدن الصغيرة والفقيرة ما يبحث عنه 
على الرغم من مقابلته أبرز القرويين» ومع ذلك لم يكن يلمٌ ويبقى 
راضيا. 

لقد أسسنا هنا لرحلةٍ مستقبلية - كان يوضع لى فالثروة لا 
تأتي دائما من الطريق المتوقّعة, ونحنٌُ الأتراك نملك تجربة كبيرة في 
هذا المجال. خسرنا مقدونيا في حرب البلقان, لكنّ هذه وام 
شدت من عريمة الشيية التركية لا 0 كما 
الأوروبيّة الأولى: لكن من سقوط الإمبر اطوريّة العثمانية اتبثقت نبثقت تى تركيًا 
اليومء التي هي لنا وترضينا. 

رحث أضحك متسائلة ما علاقة سجّادنا بتلك القصص عن تركيًا. 
بدت لي رواحات وغدّوات تلك الرحلة كلها غامضة:, ٠‏ فعزوت هذا لجهلي 
بالعادات واللغة: وأجبرتُ نفسي على طرح أقل ما يمكن من المسائلء 
لأنْ يمام يرد عليها بطريقة مُسْتَغْلِقة. لكنّه معي كان يتكلّمُ ومعاً نكتسبٌ 
المعرفة وإن بدا أنه يفعل ذلك لأنّه لا يملك غيري. تحت الدفءٍ أو 
النجوم كنا ننسج سجادةٌ حبٌ هي حصراً لنا. 

ذات مساءء في بلدة كبيرة؛ منتصبة بين الحجارة وروث القطعان, 
التي لكل شيء فيها رائحته؛ خطر ببالي فجأةٌ : في مطعم ليس في غاية 
النظافة ومليء بالذيابء بأنّ يمام يكذبٌ علي. در ي كيف ولا لا لماذا. 
لكدّني شعرتُ به مثل برق. شيءٌ في صوت؛: ارتعاش في أهدابه, طريقة 
تكرار فرك يديه الواحدة بالأخرى وكأنّ شيئا يلسعه. .. ومع ذلك قلتٌ 

- لماذا سيكذبٌ علي؟ لا حاجة به لذلك. هذا ما كنت أستنتجة 

بينما أنتظره في السيّارة؛ بين الثك واليقين. «ماذا سيصيرٌ بحالي لو 
لم يعد؟». اقشعر بدني . . ريّما كنتُ أسأل أكثرَ من اللازم. 

- لا تضايقيني - قال لي فجأةٌ ذات مساء كاشحاً بوجهه عنّي. 

«إمّه على حقٌّ فأنا أتصددفٌ أحيائاً معه كأنّه رجل شرطة. ولا 
يمكن لعاشقة أن تتصدّف بهذا الشكل.» ذلك كان هدفي وأنا وحيدة في 
تلك الشاحنة. 5 يعود ويأخذني معه. لم أكن أطلبٌ أكثر من ذلك. فما 
عداه يخلو من أهميّة. ثمٌ إنّه لم يبق عندي رغبة ولا حاجة للتفكير بما 


لم 
وه ه- 


+٠ دبال‎ 
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كنت أفرط في مسمعه. على الطرقات وفي الفنادق عن ذكريات 

طفولتي. لم يكن يعرف أراغون؛ قوالده أرسله إلى إسبانيا عرق 
عالماً ويتعلم لغات. وإذا اختار إسبانيا فلأنّها أغرة ته. كما أغرت 
الكثيرين من الأتراك. كان ينشدني قصيدة الرقص في الأندلس, ليحيى 
كمال, وهوشاعر كبيرٌ كان سفيراً في مدريد؛ يلقيها بالتركيّة أولاً ثم 
يترجمها. 

صنجات وطرحاتٌ من مانيلا وورد أحمر. 

يلتقي في هذه الحديقة جميع مشاهير الرقص 

فتظهر الأندلس قرمزيَةٌ ثلاتٌ مرّاتٍ في ليلة الحماس. 

البو عر ماهو سات 


وا لمجود سك 

ولأنّها تقدم فرصة للقيام بصفقاتث جيد ة. 

- مندّ تلك السن دخلت في تجارة السجّاد؟ 

ضحك مقهقهاً. كنا قد شربنا في تلك الليلة؛ برد الطقس وقدّرنا 
تناول بعض الجرعات. نشرب من الزجاجة ذاتها. ذكنَ لي الأماكن التي 
جابها من إسبانيا ومكان بيته في مدريد. لم تكن التواريخ: حسب ما 
تأكدتٌ حين إعية بناء روايته كما هي العادة تنسجم مع عمرن., ولا مع 
الأحداث التي ية يشينرٌ اليهاء لكذني عزوت ذلك للكحول واحيانا إلى 
ذاكرته. لم يرو لي مغادرته المباغتة جدَأ لإسبانيا جيّداً. استنتجت أنه 
رم الو على مواجهة السلطات, التي لا أدري ما إذا 
حالاته وى دلت بممارسة الحبٌّ أكثر بكثير من 0 إلى 
وقائّعه الوطنيّة. 

الوحيدون الذين تحكمهم قواعد التقاليد التركيّة الزراعيّة هم 

سكّان الأناضول: بلا رقيق ولا إقطاع, هم والحقل وجهاً لوجه. 
وبالمصادفة ليسوا أتراكاً بالعرق. .. يا صديقتي عليكٍ أن تتعلمي كيف 
دون أن نشعر. . التاريخ علّمنا ذلك... نحن مسلمونء لكن في دولة 
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علمانيّة ألغت الخلافة بعد السلطنة, ونفت الشريعة المقدّسة وكلّ الأتراك 
الذين يتغذّى منهم الإسلام. 2 كان يومئ, ويضحك واقفاً دون أن 
يستطيعٌ التوقفٌ وهى يتكلم بصوتٍ عال جد -. نحتفظ بلغتناء لكن 
بحرفها الغربي, نشعر بالانيهار بالغرب, لكن لا تصدّقي, لأنَّ كراهيتنا 
له أكبر. كان يتوقّفٌ لحظة, ٠‏ يأخذّ وجهي بين يد يه ويقبلني على 
حدي -. تحن حديثون ونتمنى المساوأة الجعية: الديانات ليست 
بالحسبانء لكنّ الإسلام هى البطل وهنا بعض المقاومة لما عداه. تكن 
أوروبيّون لكن القسم الأعظم من بلادنا في آسيا... على المرء أن يكون 
فارساً. مَمكاذ] كي يمتطي دفعة واحدة جوادين بهذأ الحجم من 
الاختلاف. ستسمعين 2 ٠‏ يأ ف سي 2 يا عسلي وسكري» ستسمعين 7 
تركيّاً يتباهى بأعلى صوته بالاستقامة, خذي حذرك: فسرعان ما 
سيصسيم زنخاء تجارنا يتبجححون بأنهم أكثر تجار العالم نزاهة, 
يقولون هذا «لأنّه بالنزاهة وحدها تدان العمليّات الكبرى». الحقيقة 
نهم ممشهورون بمهارتهم في الغش, وجرس مجدهم ودعايتهم يعلن 
أنّهم أقل غشأ من جيرانهم. أى بالأحرى, يغشون أكثر دون أن يُلحظ 
ذلك. كوني حذرة مع التركيء يا رائعتي. لا تثقي إلا بيمام؛ الذي لسبب 
ما يعني الفريد. ٠‏ كوني حذرة لأنّ التركيّ أكثْدُ غيرة من أي إنسان 
آخر: غيرته شهرته؛ (فأنتم تقولون :غيورٌ مثل تركي)/ لكنّ غيرته ليست 
على المرأة التي يحبّهاء وإِنْما على كبريائه ذاته. التركين, يا عزيزتي 
وحبيبتي» ٠‏ فحل كما لا يوجد مثله. حتى أنّه كثيراً ما يشعر بالجاذبيّة 
تجاه فحلٍ آخر ويدخل معه في علاقة» حتى ولى لمجرّد أن يرى نفسه 
فعكوسا فية: فهى يحبٌ أن ينظر إلى نفسه قي المرآة, بأهدابه الطويلة 
وشاربيه الطويلين... 


كان يمام ينقل إل بلده وناسه بين قبلٍ والبدكاد ومحاكاة. 
3 و ريبة ما, أى مجرّد .أن أقول له إِنّني منهكة وأريد أن 
أنام. لم أرهٌ قط بمثل هذا النشاط؛ مع أنّ هذه قد تكون طريقة حياته 
المعتادة: فأنا لم أتعامل معه حتى الآن إلا قليلاً جدّأ. 


- نحن مجبولون على الغموض, لا تنسّي ذلك. كما لى أن هذه 
الرحلة ليست ظاهرهاء وكذلك أنت وأنا. هل نحن زوجان؟ لا. هل نحن 
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تاجرا سجّاد؟ نعم ولا في آنِ معاً الزمن هى من سيقول ذلك - كان 
يحرّك يديه ويطلقٌ قهقهاتٍ ‏ هذا ما جرى في تاريخ شعبي: : إِنْه عجورٌ 
دا عانى من تبدّلات زائدة. سقطت عليه في الأعلى صروف لا تسمخ 
بتعريفه يهذه العلريقة أ تلك. .. حكامنا لم يتمكنوا من الحفاظ على 
على استقلالنا ا صا ا 
للأوروبيين. وسيب وام سوا ل 0 
واليهود الصناعة والتجارةٌ. وللمسلمين المواقع العسكريّة والمدنيّة.. 
لي سار عام سيو اتير , تعطي قليلاً كي يعيش 

مده داعني وكاكني ما صغيرة تُعطى دروساً لا غنى 
عنها للحيأة... 

حملنا معنا دائمأ بعض الموّن. أكلنا شطائر من أي شيءٍ كان:؛ بل 
وأشعلنا نارأً. عملت عليها ذات ليلة عجّةٌ بأعشاب ناعمة جمعها يمام 

من البرية. ومع ذلك التهمنا كلما سنحت لنا الفرصة كبات دوكس 
(اشاورما), تلك القطع اللذيذة سن بحم الخروف, الموضوعة بعضها 
فوق بعض في مشوى عمودي. . أتذكد الآنّ أنّنا أكلنا في قرية شيئاً 
اسمه «بيد» يشبةٌ البيتذا فوقه غرفة موونة كاملة: فلفل أحمر, بندورثة؛» 
جبنة: بقدونئس ولحم ناعم. سجق وجامبون خروف أي عجل ملقوف 
بالفلفل الأحمر المطحون الحلى. كما لن أنسى المحل: كان ضمقيرا 
جدًاً. بائساً فيه صندوق حديد رائع» وسعفتا نخيل متقاطعتان, تشبهان 
سعفنا في أحدٍ الشعانين: فوق المشربيّة التي تفصله عن المطبخ: وكما 
في كل الأماكن, هناك صورة كمال أتاتورك. 

كثيراً ما كنا ناكل حلوى لذيذة جدأً, لم أذق مثلها في استنبول. 

- نسيت أن تُخبرني أنّ الأتراك الذين يتباهون بتاريخ أنهكه 
الغربٌ, هم الشعب الذي يصنع أحلى وأفضل حلوى. 

- وهل يعني أن هذه الماكولات تعجبكِ أكثر مما أعجبك أنا؟ 

- أنت بالنسبة إلى أفضل ملذَّةٍ تركيّة. 

لم نبق في أنقرة سوى يومين. لا أدري كيف انتزعت العاصمة من 
اسستتيول. 
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- يقولون أن أفضل ما في أنقرة هى القطار إلى استنبول. لكن 
دعي الأشياء على حالهاء فالشيء الوحيد الذي ينقص استنبول هي 
الوزارات والسفارات. ونحن الاستنبوليين ما نزال نخيف الحكومة 
باللعنة التاريخيّة: كل من يملك مدينتنا يصبح ضحيّة قدره الأعمى. كنا 
الأقوياء حين فتحتاهاء ثم أضعفتنا بلعنتها. لقد رمت القسطنطينيّة 
الإمبراطوريّة التفمائكة أرضا: كما فعلت من قبل مع الإمبراطوريّة 
البيزنطية. 

وإمبراطوريّتنا (إمبراطوريّتنا أنا وأنت) هل سترمي بها أرضأ 
أيضا. 

يا نفيستي» إمبراطوريّتنا عائمة, ليست هنا ولا هناك. لن 
أتأخُر, يا حبّي ‏ قال قبل أن يخرج. 

مكثتٌ الوقت كلّه في الفندق» كنت متلوّفة للسرير الطريٌّ النظيف 
والرطب: والدوش الفاتر والحمّامات الساحنة بأملاحها الزايدةء 
والطعام الأوروبي, لذن أضشفظ جرساً ويظهر نادل. .. دامت الرحلة 
الوقت الضروري: فوكنا لى :دامع وها آخر لأصيحت غير محتملة. فقد 
إقايلتي بالإضافة إلى الحصول على بعض البسطء في معرفة يمام 
وحبّه وشخصيّته. وصراحته أيضاً . كنت أقول لنفسي وأنا مغمورة في 
المفغطس:«صار باستطاعة قلبي أيضاً وليس عضوي وحده أن ينشد 
الخنصرّ ». (بعد قليلٍ عرفت أنّني استعجلثُ بإنشاده.) وكتأكيد على تلك 
التأملات المناسبة التي قمتٌ بها وأنا أحاول, استعادة مظهر يي 
الحضاري» جاء يمام متفائلاً يحمل صورةٌ له «كل آمالي تحققت» -. 


وضعتُّها بعد أن قبّلنّها وقبّلته في جواز سفري. سأحتاجها لرحلة 
العودة؛ بعد ثلاثة أَيّام. انزلقت الصورة أمام الشرطي التركي فاحمرّت 
حتى أذناي أمام تعابيره اله 


كان راميرى بانتظاري في مدريدء وقد قرّر ألا ننطلقٌ إلى 
وشقة حتى اليوم التالي. تناولنا العشاء مع خوليا وفزمين, اللذين 
0001 


أظهرا اهتماماً كبيراً بدكان السمّاد. وحين صرنا لوحدنا في غرفة 
الفندق» وضع راميرى يديه على وركي. 
- تأتين زاهية من استنبول. أظنّ أن عليك الذهابَ من حين لآخر 


إلى هناك. 

وأنا أيضاً أظنٌ ذلك. 

حاول تقبيلي فرفضته بإيماءة غريزيّةٍ ثم وضحتُ له الأمرّ كي 
أَخقّف من خشونتي: 

- اعذرنيء جثتُ متعبة جدًاً. لا أدري لماذا تُتحِبُ رحلة الطائرة إلى 
هذا الحد. 


أظنّ أنّه... لكن لاء اعذريني أنت. 


ادكه وصولي إلى وشقة بزمن قليل أثني حامل. 1 
شرك بعذها بفرح عميق منعني حتى من التفكير: في الوقت الذي يجب 
أن أقلق فيه. هر عتُ إلى صيدليّة فليسا. أخبرتني بعد انتهاء الاختيار 
بنتيجته» دودر أن تقول شيئاً. حمل كاد لولا قليل أن يخنقني. رجوتها 
ألا تخبر أحداً. فآنا أريذ أن أكون أوّل من يخيرٌ راميرى. فالمسألة 
و ا يو ظ 
بطني. 2 ا ا أمام مرآة الممشط. تظورث 
بتدفيق إلى جسدي: لم تكن قد ظهرت في الخارج أيّة علامات حمل. 
داعبث نفسي ببطءٍ كما يفعلٌ يمام جبتُ بأصابعي الأماكن التي كان 
يضمٌ أصابعه عليها, وبشكل غريب شعرت تجاه نفسي بالجاذبيّة الد 
كان يشعر بها تجاهي. مثل مراهقة تحب وتتحسّسُ جسدها ذاته قبل 
أن ترا هرغونا هن اخن: .. فتحث ساقي جالسة على الأرض» دأاعبث 
ن غبي الكستنائي الفائح, الذي يتلقّى سعيداً استحضارنً يمام. جميعها 
لها اللون ذاته, الفتحة ذاتهاء ٠‏ لا شيء خاص كان هتاك. داعبته وكانٌ 
يدي - إبهامي وسبابتي - يدُ من أحبٌ أكثرَ من نفسي في تلك اللحظة. 
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يدي بيضاء ويده في غاية السمرة. . لامستثٌ تُديئ باليدٍ الأخرى. سائل 
0 من مكانٍ ما سرَي بل حوافٌ 00 يرطْبُء قبل 
بتسام أى عندهء حواف فم.. كما لى أن من صان د يجيبنى من 
داخلي. الو اي جا ا أن 
أفتخ عيني. 

بعدها كتبث وأنا ما أزالٌ عارية رسالة ليست طويلة إلى يمام 
أعلمه بالخبر. 


أرسل لي راميرو عتدما وصل «مساء خير» من الباب كان صيفا 
والليل يتحر مخرجد 5-0 وأنا أَذددُ - 
سيكون ا وميا حو 0 ل 
نظن راميرى إلى صامتاً: توجّه إلى الصالون: صب لنفسه كأاسا 
من الويسكي وشربه بجرعة واحدة. 

37 أيضاً أن أقولّ لك شيئاً. ٠‏ إسي» استشرتٌ طبيباً في مدريد 
كما| ستشرث أنت. أنا ولسث أنت من هى غير قادر على الإنجاب. أو 
كلاناء مع أنّك كما يبدى لستٍ كذلك. .. لم أنَّ ضرورة لإخبارك بذلك من 
قبل, فقد استبقتني في تحمل المسؤوليّة, ويكقي وأحد. 

ا يي لم يكن هناك ما 

ماذا 55 أن تفعل؟ ‏ سألته. 

أناء لا شيء. أنتٍ ماذا تفكرين أن تفعلي؟ هذا الطفل يجبٌ ألا 
50 

-لا أدري ما إذا كان يجب أن يولد أم لا بها أعونة فى أنه سيواة 
ما دام الأمر يتعلق بي. أستغرث أن يُلمّعَ كاثوليكئٌ مثلك إلى مثل هذه 
الحماقة. ما أبعد النظرية عن التطبيق. أليس كذلك؟ 

كنتُ قد رفعثُ صوتيء وراميرى يصب كاس ويسكي آخر فتابعث: 

ما نستطيمٌ عمله هو الطلاق. 
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- الكنيسةٌ لا تسمحُ بالطلاق. تعرفين هذا جديّداً. 

- ولا بالإجهاض أيضاً. لننفصل إذا... 

- وتعرف وشقة كلها بعجزي وحملكِ من آخر؟ ماذا تريدين: أن 
تقرعي الناقوس وتهوين بي في أعين الآخرين؟ 

بالفعل فكرتُ بِأنّ وشقة هي المكان المثالي لقرع النواقيس, 

لكنني قلتُ متظاهرة بهدوءٍ هى أبعد ما يكون عن شعوري به. 

- أنا لا أريدُ يا راميرى غير ولدي. 

- لكن: من هو؟ ‏ صرخ ‏ أفترض أنّْه من أحد الأتراك. 

كان في ضوته إزدراء مريع. 

- بلى من تركي - صرحت بدوري. 

نظر إلى بدهشة لا توصف. 

- ثركي! هل عندك فكرة عمّا فعلتٍ؟ ماذا تعرفين عنه؟ من يكون؟ 
ما هى؟ ما به هذا التركي؟ 

حك أشبحك ضدحكة كاذ تكون حننودةة. 

- في الحقيقة أنا واثقة أنّك لا تريد أن تعرف شيئاً. - كنت مَنْ 
أمسك المقلاة من مقبضها كما لاحظتٌ - نحن هنا في مأزق وعليك 
الاختيار: إِمًا أن أذهب مع ولدي, وليسقط من يسقطء تفهم ما أقول, أو 
الاحتفاظ به ولا نتكلّم عن الموضوع بعد الآن. 

جلس ورأسه بين يديه. انقضت ثلاث أو أربع دقائق بدت بعمر 
الأبد. لم يرفع رأسه ليتكلم. ' 

- هل تعني أنّْكِ ستقطعين علاقتكِ بكل ما يعني هذا الطفل؟ 

كان تنفسي يُسمع في الوقفة الثقيلة التي تلت السؤالٌ الذي بقي 
مرتعشا في الهواء. ما عدت أحمل المقلاة من مقبضبها. فولدي من كان 
يحتاجٌ للحماية في تلك الحظة؛ قبل أي شيءٍ آخر: ليس حماية حياته 
فقط بل والجوٌ المناسب لولادثة وترعر عه أن 

أتقسمين؟ 

وقلتٌ مجهشة: 

- نعم. 
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- إذن لتبق الأشياءٌ على حالها. 

اتجه إلى الباب. فتكهُ. وأضاف دون أن يلتفتٌ 

هذا إذا كان ذلك ممكناً. 

وخرج متأثراً مغلقاً البا دون أن يصفقه كما خفتُ. 


توجّهِتٌ إلى غرفةٍ نومي؛ لكنّني لم أصلها. كنت على عجل للتفكير 
بماأ حدث» وعلى عجل لجلاء الأشياء أمام نفسي. كان على أن أحسب 
ما إذا كان علي أن أضع الرسالة المكتوبة في البريد أم لا؛ حسبت كل 
شيع » وفرضتُ هذا على نفسي بالقرّة, لأنّ بهجة بهجة ابني لم تكن لتقودني 
إلى الحساب. جلستٌ في الصالون على الأرض مسندة ظهري إلى 
كرسيٌ. ٠.‏ لا بن أ ن أفكر بتعقّل وبرودة وبشكل مناسب حتى ولو انقجر 
رأسي» شرعت كُ بذلك ك ويدائ على بطني. 


لم أدرك قط التناقض الذي يحضرني الآن يمثل هذا الوضىح. 
كانت مشكلة ليس باستطاعتي الجزم بانّها خُلت. أُقَسَمتٌ بلى, لكن 
أقساماً أخرى لم أنطق بها تكبّلني أكش من الأخير. وفوق كل شك في 
هذا الاتجاه أى ذاك ك كان ولدي. .. لقد قيل لنا داكما إن الحبٌ يمارسل 
كما لى أنه سيصبح أبديًاً وهى أبديٌ طالما استمرٌ “. لقد أكدوا لنا دائماً 
أن الوله يحترق في ذاته, مثل شمعة مشتعلة من طرفئها حسب قولٍ 
والدي... إذن هل يتعارض الحبْ مع الوله الذي هى من يفنيه, مع الولهٍ 
الذي نحلمُ به وثقاتل وندمى لأجله إذا تطلَب الأمء الوله المستنقد 
والمنجز في نشوته؟ هل مش يُنْسَمٌ للحب دون وله؟ هل دائما الأبديّة التي 
يَعِدُ بها الوله كذبة وأبدئة ال الحب حقيقة؟ لماذا هذه الأسئلة في هذه 
المرحلة؟ تساءلت: هل كنت أشعر بولهٍ نحو يمام وحبٌّ نحو راميرى؟ 
آه, لا. إلى أين سيقودني هذا الخداع؟ علي أن أكون واضحةٌ جدًاً. مع 
من منهما نسيتء أكثنٌَ من الآخر, العالمَ والزمنّ وحتى نفسي؟ أليست 
المرحلة الأولى للأبديّة هي نسيان الزمن؟ أليس رأميرو ميشدوداً إلى 
الزمن حتى جسديا: شائخ: وقور وبدين كما رأيته توّأ؟ ألم أكن سامنح 
يمام كل ميراث حبّي لراميرو . ليس الحبٌ الذي كتنته له, بل ما قد كنئته 
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وبقي مضطرباً في ا روحي؟ مأ ننج عمّا أردت له أن يكون أبديًاً, 
واصطدم توّأء وجهاً لوجهء مع ما برهن عن ديمومة.عن سنوات من 
الديمومة: من الاحترام والرفاقيّة. لكن ما علاقة هذه الأشياء ل 3 
بالوله؟ روابط تقيَّدُ, بلىء تجارب مشتركة؛ أصدقاء ومصالح ممشتر 

زواج. هل يكفي هذا؟ لإنجاب ولد نعم: فالولد ليس من الضروري 5 
يكون نتيجة وله ولاحتُ؛ وهو مالم أفكّر به لحظةٌ واحدةٌ بين ذراعي 
يمام, 


كنتُ مضغوطةٌ بين ماضٍ يصبح أكثر حضوراً من أي وقتٍ مضى, 
وحاضر متأجججء مثمر ربما يتحول بإرادة وألم؛ إلى ماض. تَأَذَيْتُ من 
كثرة ما شددت على أسناني وشعرث بعينيّ تمتلتثان دموعاً. مندث زمن 
طويل لم أبكِ ولم يعترني إحساس طفوليء يكاد يكون عذباً. ومع ذلك لم 
تسقط دموعي. عنْفتُ نفسي, ٠‏ أجبرتها على التفكير بأنّ حبّي ليمام, 
يا ا ل 0 سيتحوّل, 

شى. ألم تكن هذه ذاتها سيرورة حبٌ راميرى؟ لاء لم تكن ذاتها. 
صر الآن أعرف. بكلٌ تاكين. لم أحبٌ راميرى قط. لكن هل سلوك 
ومظهر الحتٌ دائما واحدٌ؟ لا أعرفٌ الآنّ كما لم أكن أعرف ولا أريد 
أن أعرف. خفث توقّفٌ الزمن إذا ما تخلَّيتُ عن يمام؛ تركز حبي - حبي 
الموله - ليؤلهه في قلبي. وأصبح ضحيّة استحضار مستمر ومرضي, 
ضحيّة جنون تحويل ما يجب أن يصير ماضياً إلى حاضر ثابتٍ 
ومصطنعء؛ مثل جِدَةٍ جِدَّةٍ تحنّط وتحملٌ على الظهر فيما يتبقى من حياة... 
حك هنا افو بحياة واعظى حياة: .» لم أستطع البكاء . 

جثّة؟ إذا لم يكن هناك من يضمن لحبٌ أن يستمرٌ فمن يضمن أن 
حبَأُ سينتهي؟ ما انتهى عملي هى علاقتي براميرى؛ مهما كلف الأمن؛ 
وأيا كان اسمه. لم يعد له حتى نتفة من ماضيء لأثني وهبتُ 
الحاضن, حبّي ليمام؛ كامل ماضئ ومستقبلي أكان هذا التزاماً كي ؟ 
أم أثني لم أع أثّني قامرث بضياعي الاجتماعي, الشخصي والأخلاقي: 
بما تحتي وما فوقي, بما ورائي وما أمامي؟ لم يكن الحبٌ بالنسبة إليّ 
شيئاً آخرَ غير هذا: ضياع واجتماغ تائهين, يستعيدٌ الواحد منهما 
نفسه في الآخر. وهل سأكون الآنّ من تتخلّى وتقول: «إلى هنا وكفى؛ 

142 


فأنا لن ألحب أكش»؟. .. لكذني - كنت أجادل نفسي لا أفعل هذا لأجلي. 
ولستٌ من تقول هذا بأنانيّة. الأمر واضح: إِنْه صوتُ ابني. هل أستطيع 
امقامية يا المرادةة عاية أرنا؟ كن المواطزا يا في والوفيام 
إلى هذا الحدء وله هى ولهي اما وله جد مرفوض وجد أعمى... 
أخون نفسي وبالتالي يمام - قبل أن أخون ابني. 


كان قادماً إلى حيا ياةٍ أنا من يمنحها له وأنا مُصاعْةٌ من وجويء 
أشخاص, مناظر., لغة وتاريخ. كانت الحياة غابةٌ على أن أرشده فيها 
لا أن أضبّعه. وهي غابتي: في الغابة الأخرى سيضيمٌ كلانا.. . الحيأاة 
هي المقابل السلبي الذي يقرضه الزمن علينا: تيكو خا براسيورق حادة 
الجاف, خصره الذي عَرْص وأيضاً شيخوختي: ٠‏ تجاعيدي وخيبتي 
المستقبليّة وربما يأسي. ولهي بيمام يجبرني على الحفاظ على شبابي 
وجماليء وولدي كان على قيادته من يده في الزمن: في التبدل الداخلي 
والتبدل الخارجي الذي يطبعه الزمن. كنث في ولهي فريدةٌ ‏ كما كان 
يعام فريدا - باهرةٌ لا تتبدل؛ لكثني مع ولدي علي أن أكون متعدّدة, 
متغيّرة, متحوّلة, متابعةٌ التبدّل الذي يتطلّبُه هو مسلمة نقسي إليه 
بالالتزام الكلّي الذي استسلمت فيه للوله الذي أنجبه... لى لم يكن كذلك, 
لكان من الأفضل لي أن أجهضٌّء وهو ما رفضْتَةُ بقرَةٍ أكبر. 


هل يشكلنا الحبٌ على صورته؟ هذا ما كنت أظنّه, لكنني لم أشعر 
بالحبٌ كما يبدو بل بالوله فقط.. كنك واثقة يسان افيرى» ووهها 
لوجهٍ أمامه. من أنّْني امرأة مختلفة عن تلك التي استسلمت له في تلك 
الليلة الأولى من نيسان وظظدّت أنّها تحب ومختلفة أيضاً عن التي ظنّ 
أنه يحيّها. حبّي ليمام: أو ولهي به, أو أي كان» جعلني أخرى: فصّل 
أخرى في داخلي. وولدي الآن يجعلني ثالثة. مختلفة عن دسي راميرو 
ووسي يمام: فولدي كان في أن فعا ولها ووو 4 الكن 
لماذا أصرٌ على المجيء ء في بداية سعادتي؟ 


كانت ترتفع في قلبي استياءات صغيرة من راميرى تنهشني: 
الاختلافات الطويلة. ليالي الهجرء البرودة العازلة, الجراح الخفيّة, 
الآمال الخائبة» وفي آنِ معأ الاحترام والصداقة البطيئة الحماية 
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والتزامه الصادق» الذي برشن عنه قبل لحظة مضت. إصراره على 
تجتّب قرع الناقوس كان يحمي ابني ويحميني أيضاًء سواء كان هذا 
واضحاً في ذهنه أم لا. لم تحدث قطيعة إذ لم يكن هناك ما يقطع: , لأنّه 
لم يوجد حبٌ.. ٠‏ وربّما لأن المشاعر التي جمعت بينناء أنا ورأميرو, 
على الرغم من كلّ شيء كانت لا تُقطلع, ؛ أى أنّنِي لم أبغ قطعها أبداً. ٠‏ شيع 
ما كان يصر : في داخلي على أن أبوةٌ راميرو أفضل لابني من أبوّة 
يمام. فرأميرو أردته أبا لأولادي وفشلتٌ: ويمام أردته لي فقط وفشلتٌ 
أيضاء قبيننا تدخل الولد... 


كنث هناك أَقوْرُ ما على الحياة أن تَقَرٌرَهُ عني, وقرّرّته في 
الحقيقة: قرّرت قطيعةً (في داخلي, ؛ لأنّ من كان يتقطع أنا وليس غيري) 
وأبودة. فاللحظة الأهمّ في حياتي ‏ التي فيها حياة أخرى - كنت أعبرها 
وحدي. .. ربّما كان عليٌ مواساة نفسي بفكرة أن أي حب يُشعَرُ به على 
انف راد كل بمفرده؛ الوله هى الذي يحتاج إلى فمين وعضوين... لكن 
اليس كل شيءٍ زيف؟ آلم تكن تعليلاتي تشتتاً يلائمني؟ هل ظننتٌ , ب فقط 

ظننتُ - أنني حب افا مختارة له كحاملٍ لكل أوهامي وتطلعاتي 


اساي اع دسي وا و و ا 
هى الذي في داخلي.لم أبغ الكذب على نفسي. حتى ولو لن أرى يماما 
أبداًء أردثٌ أن أقول لنفسي في تلك الليلة كان الليل قد حل وأنا ماأزال 
على الأرض في الظلمة أردتٌ أن أقوله و أسمعني أقوله, التمرّق الذي 
كان يحدثه التخلي: » ألم استبدال حياتي المرعب بحياة ابني» التي كانت 
بشكل من الأشكال حياتي أيضاً. الالايية كل اده فى لجار منذ 
تلك اللحظة بدأ موت حبّي: فمن موته كانت تتغذ تتغذى حياة أبني... 

الآن بكيت فعلا. شعرتُ بطيّات ثوبي مبللة. .. هكذا كان يجب أن 
يكونْ وأكون من قرّره دون أن يفرضه علي شية أو أحدٌ - أي شَسَم -. 
أجهشتُ جهشتث وضربتث تك رأسي بالكرسي»: دون أن أرفع يدي عن بطني» فمنه 
كنك أستمدٌ القدة على القتل والمقاومة. المرأة التي لم تحمل لن تفهم مأ 
أكتبه هنا. كان من الضروري أن أبعة عنّي من أردتٌُ طوال حياتي 
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معائقته. كان من الضروري أن أبقى بجانب من لم أرغب بعذاقه يعد 
ذلك. بجانب من كان أعظم ما أشاطره إيّاه هى السرّ الذي يبعده عنيٌ 
نهائياً. 

و صلت, ٠‏ وأتا أترنّحُ في الممرٌ, إلى غرفة نومي ومرّقتُ رسالة 
يمام نتفا. ثم استلقيث على السرير وتهِيَّاتُ ك لانتظار ما لا أدرى جيّداً ما 
شو 


كنت قد دعوث جميع أصدقائي ووالدَّيٌّ راميرى إلى العشاء. 

هل نحن نحتفل بشيء؟ - كانوا يسألون. 

لاء حتى الآن لا. 

دعوت أيضاً والدي وأخي. كانت قد مضت أن شهر لم يخرج فيها 
والدي من البيت, لم يكن في صِحَةٍ جيّدة؛ ينزل إلى الدكّان؛ لكن ليس 
دائماً. وبالفعل رأيته سقيماء هرما جداء بابتسامة شبه دائمة تُضفي 
عليه مسحة من الدهشة, وكأنّه يفكن بشيء لطيف دائماً ولا يريد أن 
يتقاسمه مع أحب؛ لا يكاد يتكلَّمُ؛ بقي طوال الليل جالساً على الكرسي 
الذي وضعته فيه عند وصوله. 

لم تكفّ لاورا عن الثرثرة ولا فليسا عن الضحكء وقد سمنت أكثر 
من أي وقت مضى واستندت إلى زوجهاء قويّة مثل برج تروي نكاتها 
البذيئة والمعتادة إلى هذا الحد أو ذاك. أما أنا وراميرى فكنًا نعتني 
بالخاسن» :نيتم نم تادل بالمشروبات. أخيرا قرعث بملعقة صغيرة 
على كاسن 

أقتر 

- نخب من؟ - سألت فليسا وقد رفع الجميمٌ كووسهم. 

- سهل جدّاً: نخب ولدي الذي سيول خلال سبعة أشهر. 

الجميع باركواء تهان, هتافات مفاجأةٍ سعيدة. اقتربتُ من والدي 
وقيلته. 

لى رأتكِ أَمّكِ... - قال ليء كما هي العادةٌ دائماً. 
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ما كنتُ في حياتها لأفكّر بأنّهما يحبّان بعضهما بعضاً إلى هذا 
الحث. شعرتُ بالحسد تجاههماء, وبالتالي بحثث بنظري عن راميرى؛ 
الذي كان مارثلى ولورنثو يعانقانه في تلك اللحظة. مضيثُ نحوه؛ رفعتُ 
كأسيء ففعل الشيءَ نفسه بكاسه. 

- شكراً - 

شكراً لك أجاب. 

كان يتقن التصئّع أكثر منا تو اعقب إى ريما لم يكن يتس 
فالإنسان بقليل من الإرادة الطيّبة 0 مع كلّ شيع. إذا كان يتأقلم مع 
الموت, أليس من الأقضل له أن يتأقلم مع الحياة؟ ((لسنبحسين ل ابذني أبنه ‏ 
فكّرتُ ‏ ويمكن أن يصبح كذلك حتى قبل ولادته. وسيساعد هذا على 
حلّ المسائل («ى 


جرى الحمل بمطلق الطبيعيّة. مارستُ تماريني الرياضيّة (بدا لي 
معجزة ة أنها أفادتني في تلك المرّة). قر أت و الكتب التي كانت 
لاورا ترسلها إلى. كنت أسيرٌ كفاية وأرودٌ الذكان عدداً من الساعات: 
بينما يضعني لورنثو في صورة المستجدات النادرة: أذهبٌ إلى السينما 
مع رأميرو ونقوم ببعض المشترياتٍ معأ, مهل مثل ناقهين. كانت 
فليسا تقول لنا: «مثل خطيبين» صعدنا يوما إلى أوردسا وما كدنا 
ننزل من السيّارة حتى راحت تُمِطِنٌ بشكل سافر. 

. - إِنْهم محقون بتسمية الحديقة بول المسيح علقت مبللة. 

لا تجدفي - أجابني راميرى. 

وصلنا فقط حتى نهر أراكاسن: النظيف والبهئ: العريض والأزرق» 

بين المشرق والمغرب. البو م ب ا 1 
قد جاء إلى العالم. لم نتكلم أنا وراميرى عنه قط. سألته مرَةٌ بعد أن قلتُ 
له ليلة سعيدة بعد عشاء صامت: 

- هل ستحجبّه؟ 

ربت راميرى على يدي عدة ربتات. 

طبعاً كانت الخادمة مارينا تتدخّل بنصائحها:. على أن آكل عسلاً 

16 


كثيراً كي يأتي الطفل حسن المزاج؛ ممنوع علي التطريز وعمل 
الجوارب» كي لا يلتفٌ عليه حبل السرّة. وإذا ما تأخّرت الولادةٌ. توب 
على تدليك بطني بزيت َلِيَت فيه ثلاثة عقارب بحر. وبالطبع, تعليق 
صليب كاراباكا فوق رأسي كي أشدٌ عليه بيدي عند الضرورة, دائماء 
ذبكل رشنا معتمدة على سانتا ليبرادا. ثم وبعد الي 
بطمر المشيمة لمنع أنيٌّ كلبٍ من أكلها مسكين نشيط ., لأنّ هذا سدّئّ 


جدٌّأ على الطفل. 
أكثر ما أدهشني هو العفوية التي استطعت الانعتاق بها من يمام. 
لا يعني هذا أنْني نسيته: بل انعتقتُ تق نعتقثُ منة؛ كمن هى مستغرق في عمل 


شاقٍ ولا يستطيع إيلاء انتباهه لشيء آخنّ غير عمله. كثيراً ما كنت أَفكرٌ 
أن الطبيعة نظت كل تلك الماساة المضحكة. كل ذلك الحريق الصاخب 
الطبيعة القاسية عدا والقحيحة جِدًا بالنسبة لبعض الأشياء,: انين 
أمور الخلق مترفة, ل تثق باستمر اديّتها وطالب ناسها بانات 
غمرني في هذه الأنشهر. واتائجع الذي لا حدود له وكان السبية الب 
ذأته الذي يتدفع لان كان قيل ذلك المتلقّي الذي لا يشبع للشهوانيّة. 
المئعة التي كانتت الغاية صارت وسيلة وديعة؛ حاملا شجاعاً وامحتهدا. 
وكما يمحى ماء التعميد, كما يقولون, كل شيم كذلك انسحبت ذكرى 
يمام إلى أطرافٍ خفيّة من نفسي؛ وتخليةعدها دون جهد.مثن وقائق 
حب لقه النسيان, اختفت في أدراج خزانة لا يكاد أحدّ يفتحها. 


تقل تقدُمٌ الحمل غير المحسوس راح يبدلني؛ ؛ فبدل أن أصبح مزاجيّة 
وواحمة2. صرت كُ أكثر لطفا وتفهما أوتواضعاً من أي وقتٍ مضى. أختٌ 
زوجي آدلا اعتادت أن تقول: 
لم يعد من الصعب أن تَحَبٌ. المعجزة واضحة كانت تسمي 
حملي معجزة - لقد الك مز أهها: 
كنت أرى أت زوجي كما لى من مسافة قصيّة ‏ كما لى بمنظارٍ 
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مسرح مستخدم بالمقلوب ‏ (وكذلك بقيّة العالم, لكن هي أكثر منهم). 
توقعتها على معرفة بالحقيقة؛ ويصعب على الاعتقاد بأنَّ راميرى حكى 
. لهاء ولعلني أعزى هذا إلى طبيعتها الخبيثة ونزعة سوء الظنّ عندهاء 
التي كانت تصيب دؤن أن تعرف كيف ولا لماذا. وذات يوم؛ قريب من 
موعد الولادة قالت لي بنبرة ساخرة: 

- سأرافقك متى أردت للاعتراف. أرى أن تحسّني علاقتك مع الله, 
ليس لاحتمال حدوث شيء سيئ, ٠‏ وهى ما لا يخطر بالبال؛ بل كي يجري 
كل بشيءٍ على ما يرام. 

كان راميرى أمامهاء فقال لها دونما تبدّل: 

يوسي تعرفء عندما تريد الاعتراف كيف تفعل هذا وحدها. وإذا 
ما احتاجت لمرافقة فأنا هنا. لقد تاكّدنا أنْنا معأ نقوم بالأشياء بشكل 

شكرّته بنظرة رقيقة؛ مع أنّْ الجانبَ الظنونّ فيّ فكّر أن راميرى لا 
يريدُ؛ ولا تحت ستار الاعتراف أن يعلمَّ أحد بأمرناء على الأقل في 
وشقة. 


عرفت بدقة أن ساعة الولادة قد حانت. كانت المسألة تتعلق 
بمهمٌة قرّرتُ إتمامها بدقّة وبرودة» دون أن أعمل منها أدباً ولا 
تخوّفا. حملني رأميرو إلى العيادة. فحصني الطبيبٌ صديق أرتورى. 

- كل شيء جيّد. لم أر أمّأْ متعاونة بهذا الشكل قط. 

كانت الألام تأتي بابتظام تذهبٌ وتعود. لم أشعر بأئى خجل له 
الطبيب ومساعديه يعبثون بجسدي أو يفتحوته. كل ما يجري فيه أو 
خارجه كان طبيعيًاً كالحث, ربّما هناك كانت تكمن آخر حقائقه 
المشتركة. كنت أفكّر, بأكبر قدرٍ من الهدوء الممكن, بما علي فعله. 
وليس بما فعلتُ ولا بما سياتيء فلكل لحظة عملها وجهدها. شردتثٌ 
لحظة واحدة: : في غرفتي تركث محفظتي وفي داخلها صورة ة يمام: لم 
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أتجرًأ على تمزيقهاء فربّما خطر ببالي أن أريها للطفل. حين جاءت 
يلاح يي شع سي سيره 

ماذا استجد ستجدٌ؛. أيتها المتعاونة؟ - سأل الطبيبٌ. 
ذلك, ا 4 ا داكتا, طويلٌ الشعر 0 تام 9 شيع . 
22 شكرتُ الله بشكل طبيعيّ تماماً. لم أذكر أثني مررتُ بمثل تلك 
السعادة. وضعوا الطفل على ساقئء من الركبتين وإلى الأسفل. 

لاء من فضلكم هنا لا. 

مددتُ يدي. وضعوه على صدري فعرفته وكأنّه لم يخرج بعدُ من 
أحشائي, عرفته لي لي وللحياة وللعالم الآن - فغمرتني سعادة من 
المحال مقارنتها بشيء. 

ما إن صعدثُ إلى الغرفة حتى سارعت أدلا وأرتني صورة يمام. 
هذه قالت لي بقصديّةٍ واضحة. 

اواو يو 1 اللنييا يا ليلا يماي عد أن 
بعد. 

ماذا يهمّني؟ ماذا تهمّني النيّةٌ السيّئة لأيّ كان؟ فبين يدي وليد, 
حياة حديثة العهد ولدت من حياتي. يكفيني هذا. 

دخل راميرى حالما سرّحتٌ شعري وسوّيت هندامي بأفضل ما 
يشبةه الايتسامة. 

- ماذا تحبٌ أن نسمّيه؟ هل تريدٌُ أن نسميه راميرى؟ 

دائماً أحببتٌ أن أسمّى كارلوس. 

في اليوم التالي جاءتني فلييسا بنشيط. عن عو ران اويا 
ينظنْ إليه؛ د ثم إلى وراح د يُحك ذيلّه شيئاً فشيئاً: حتى أدرك سرعة غير 
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معهودة: وأطلقٌ بعدها قيَاها قصيراً وعَميفا. سابع 
أعرف ترجمة لغة الكلاب المتقطعة والمعبرة. 


حدث ذلك حين أتم الشهرين من عمره. كنتُ قد أرضعته وتفيّاً ما 
رضعه. ارتخى رأسه وكأنّ العنق لا يقوى على حمله. ا وجدّتّه 
يتلظى. هتفتٌ لأرتورى. كان الطفل يتنقسُ وكأن, أنقه قد سدُ. وصل 
أرتورى على الفور. كان الصغير كارلوس يرتعش. تفخصه وفحصه 
بالسمّاعة. قال أرتورو دون أن ينظو إليّ: 

لوا .لين بارد فوراً. 
والطفل + بين ذا غية في 0 كنت 5-0 بعينى, مشلولاً. عاد 
وغطسَة في المغطس. امار سوس او ب ا 
بأ نّ شيثاً سيّكاً يحدث, حلى شد أرتورى على أسنانه, أغمض عينيه وهلا 
7 إل هذا الجائتب وذاك. ترك الطفل في مهدي ملفوفاً بالمخنشفة 

قتربّ منّي. لم يكن بحاجة إلى أكثر من ذلك. 


وجدتٌ نفسي وحيدة, ٠‏ وحيده تماماً <١‏ في العالم .فحأة حدثٌ مدل 
جذري: تفصال مباغك لكل ما كان حولي ولم يكن لي وما كان لي تا 
المفاجئ في شخصيّتي, تبتل كان من الممكن أن يحملني على التفذ في 
الفراغ. ومع ذلك كان ما يزال هدك مخرج عرفت بيقين يُفَشّْعِرٌُ منه 
البدنَ ما كان على أن أفعله. 

بعد ثلاثة أَيَامٍ من مواراة الطفل الثرى ذهب راميرى لا أدري إلى 
أين متذردعاً بإجراءات أجهلها. فصلنا ذلك الموت فصلا لا.عودة عنة: 
بدل أن يوخدنا. هذا ما يحت أن يحدثٌ بين الشركاء الذين يُجُمُْعون 
قواهم للقيام بجريمتهم حين تفشل هذه الجريمة. قراءة الفشل في 
عيني الآخر عقابٌ مُضاعَف. تملكنا إحساسٌ بأنّ شيئاأ أقوى مما قد 
هزمنا. هزمني أنا على الايل: كان شعوراً غير مطابق للألم, فهو 
أعمق, أشمل, وكان كل شيع د إحساسَة ٠‏ كل و التضحية: 
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حتى الموت. كل :شغ سآن غين عكد: حيث اكتشفت أذ نني تحؤّلث إلى 
أخرىء حين أطعث ما كان يامرني به قلبي الجديد أو المجدد, أو 
المستفاف ..: كانت تُمسي, ومع أنْني كنت أتضرّفٌ بدافع أعمى, فلن 
أنسى أبداً ذلك المساء. 
5 رحث أمّط نشيطاً يبطو, وقد يلبله ما حدئٌ في الساعات الأخيرة. 
أكلمُه بحنان وصوت منخَّفِض, مُتَذكُرَةٌ كلمات مدرس التاريخ العجوز: 

- صارت حياتي ليلاً كثيباًء يا نشيط؛ كثيباً وبائراً. مثل حياة كلب 
لا صاحب له, كلب من هذه الكلاب التي تجري في دروب لا نهاية لها. ل 
تدري لماذا تجري أو إلى أين تمضي, كانّها على موعدٍ لا تستطيع بأي 
شكلٍ من الأشكال أن تغيب عنه ونسيت أين ومع من.. . أنا أملكه, 
يانشيطء ِنّه فرصتي الأخيرة. علي أن أذهب. سأتركك ككلب لا صاحب 
له. ستشتاق إلى وأنا أيضاً ساشتاقٌ إليك, لكن لا حل أمأمي غير 
الذهاب. 

عرفت أنّني كنت أبكي أخيراً وأنّني لم أتمكن حتى تلك اللحظة من 
اليكاء, وذعثٌ الكلب. كان البشيء الوحيد الذي أملكه في ذلك | ك البيت: الذي 
رأيكُه فجأةٌ مشحوناً وغريباً. كنت أقول له هذاء أعانقه وأقئله وكأنّه 
طفل؛ وكائه الطفل. كان يلعقٌ وجهي. وضعت له طوقّة. ركبنا السيّارةً 
وأخذته إلى صيدليّة فليسا. كان البردٌ قارساًء وتذكرث متآخُرةٌ أنّني 
خرجتٌ دون معطقي... 

قالت لي فليسا أرتورى منهار. 

أتصور ذلك أجيث. 

لكنّني لم أذهب لأسمع تعازي. قلتُ لها سأقضي بضعة أيّامم في 
الخارج, فأنا بحاجة إلى إعادة تنظيم نفسي عقلياً. سأكون في مدريد. 
وهي تتفهُمُ ذلك. كنتُ سأترك لها نشيطًا صديق ولديها. انفجرت فليسا 
بالبكاء. 

- لا تبكي. في الحقيقة لا يمكن للأشياء أن تعود إلى الوراء. هي 
كما هي. ظ 

- أنتٍ قويّة يا يسي. أنتٍ أقوى مني... 

- لا تصدّقي ذلك. أيضاً جِدّتُ كي تعطيني منوّمات. نفدت عندي 
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وسأحتاجها الآن. أعطني قدر ما تستطيعين. ما عندكِ. أريد أن آخذها 
معي وكلّما كانت أكثر كلما كان أفضل. 

ماذا ستفعلين؟ 

لسن ها تفكوي ةده ا ا لكتني لا أعرف كم 

من الزمن سأبقى في مدريد. فيما بعد تسوّين أمر الوصفات مع 
أرتورو: 

ليلة. لم أحج إليه في استثبول. 00 بخوسةب ويا ا 
في حقيد . قيلت نشيطاً. قَيّلتٌ فليسا. وحين مررت بمكتب البرق 
أرسلتٌ برقيّةٌ ليمام. خطر لي أنّه قد لا يكون في استنبول «سيّان قلت 
لنفسي سيعول.) تركتثٌ الرسالة التي كتبتها لراميرو على طاولة 
المطبخ.. كانت قصيرة جداً. ,«أنت تعرف لماذا أذهب وإلى أين. لك كل 
ما يخصّني. | أتنازل عن كل ما هى مشترك بيننا وعن حقوقي في 
الدكان. افعل بها ما تشاء. وإذا خطر لك يومأ أن تُطلق فلتكن هذه 
الرسالة موافقة منيّ. أتمتى أن تصبع أكثر سعادة ممنا أنتٌ عليه حتى 
الآن, سعيداً بقدر ما تستحق. وداعا. يسي.» 

في اليوم الخامس لوفاة ابني حطت الطائرةٌ التي أقلتني على 


مُدرّجات استنبول. 
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الدفتر الثالث 


أن يمام هذه المرّة عند سلّم الطائرة. كانت قد أثلجت 
والثلج يتراكم وسخاً ومكدّساً على أطراف الطريق. رأيثٌه على الجانب 
الآخر من الجمارك. استغربتثُ رؤيته بالمعطف وبوجه بارد. لم أكن 
أحمل أمتعة زائدة, لكنّها أكثر من المرة الثانية. 
- جئث كي أبقى - قلث له قبل أي شيء. 

كم من الوقت؟ 

- بشكل دأثم . 

- وزوجك؟ 

- أنتٌ زوجي. أنجبنا ابناً. يا يمام؛ مات مند عدّة أيام... سننجب 
أكثر بكثير. 

- سنتكلّمُ فيما بعد - أجاب بنبرة غير معبّرة ومرٌّ بذراعه على 
كتفئ ‏ إلى أي فندق نذهب؟ 

- لم أملك الوقت لأحجز غرفة؛ خرجتُ فجأة. ‏ - 

- في هذه الحالة من الأفضل أن نذهبء على الأقل هذه الليلة, إلى 

وحملني إلى هذا المكان؛ حيثُ أكتبُ وأنتظر. 


أحتفظ من تلك الليلة الأولى التي قضيتُها هنا بذكرى تجعلني اليو 
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أبتسم: لم يتمكّن يمام من الولوج في. ربّما لقلقه من معرفته أَذني جئتُ 
نهائيّاء وربّما لأنّه مُضيفٌ متواضع: فالبيتُ الذي أنا فيه بيته» وربّما 
لأنّه وجدَ نفسه في حرج من وضعي في صورة سوابق كثيرة كنت 
أجهلها. كان حبّه في تلك الليلةٍ طويلاء ناعماء يكاد يكونُ أنثويًّا. وحين 
اضطرٌ للاستسلام لهزيمته بعد كثيرٍ من التحفظ, خففت عنه. 

- تكفيني قبلاتك ومداعباتّك وحدهاء ولا أقول حضورك وحده. 
الشيء الآخر لا يعني بالنسبة إلى شيئاً اليوم... الإفراط بالحبٌ أيضاً 
يحدثٌُ هذه التأثيرات. اعتدت على هذا مع زوجي. 

بعد ثانية من قول هذاء انتبهث إلى أنّه كان علي ألا أقول ذلك. 
التفت يمامُ إلى الجانب الآخر ورفض يدي التي كانت تطلبه. أدركتٌ 
أنننى ساقع؛ من الآن فصاعداً. في خطر الملل لأثني .شاهدة على فشله. 
وكان يمام المشيء الوحيد الذي ملكته وأملكه في هذه المدينة. اعترفتٌ 
لنفسي: «لم أدخلها بقدم سعد». 

في تلك الليلة (لاء بل بعد ذلك بكثير) لمحت الشبة بين تصرّف 
راميرى وتصرّف يمام إذا ما فحجصا من الخارج. كيف يختاران في 
أعماقهما نفسيهما وإذا ما خُيّرا أهملاني. ربّما روح الرجل هكذا: 
عند هم قسم واحد فقط مخس”شص للحب وبقية الأقسام لبقيّة النشاطات, 
كائنة ما كانت: التجارة؛ السياسة. اللعب أو الأصدقاء. ' 

ومع ذلك لا يمكن أن يوجد تناقض أكبر من الذي بين يمام 
وراميرى. لستُء أنا التي أنظر من الداخلء مَن تستبدل كل الألم الذي 
يمكن أن يحدثه لي إهمال يمام بكل حالات الرضا التي يمكن أن يقدّمها 
إلي راميرى هذاء الذي لا يعيش إلا لإرضائي. 

أعرفٌ أيَامأً أصابٌ فيها بالقنوط لأنٌّ يماما ليس لي كَلَيّأ كما 
أول وكما أنا له. يأتي في بعض الأيّام كما لى ارتدى سترة آخر أو 
نسي شيئا في الخارج لا أتمكنّ أنا نفسي من تحديد ماهيته. ليلة أمس, 
مثلا ودون أن أذهب بعيدا, كان شارد الذهن, سألني مدتين: «ماذا 
قلتِ؟», بينما كنث أحكي له كيف قضيتُ اليوم. داعبثة وحين تجاوت 
معي شعرتٌ أنه ليس موجول! بكامله في رؤوس أنامله. كان ال 
الناقص هى أكثر ما أحبُ فيه آتذاك ودونه لا أستطيمٌ العيش لحظة 
واحدة. أخذتُ وجهه بكلتا يديء أجبرته على النظرٍ إلي؛ قرّبتُ وجهي 
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منه, بحثتُ عن عينيه بعينئ وعن فمه بفميء إلى أن أَفلِتَ منّي سثماً. 
- اتركينيء إِنْك تؤلمينني. 


8 وأنت أيفنا ء أحيخة محتفاظة. 


الآن أدرك كم أنا خرقاء عادة. ساستقبله اليوم حين يصل بطريقة 
أخرى: أكثر وداعة واستشااما: جاء أم لم يجئ فهو لي بالكامل. 


افترضتث دائماً أنّه حين يخرّبُ حت الزمن روابطً الزوجين 
القلبيّة. تبقى الرحمةٌ المتبادلةٌ والرقّة التي تلفٌ كل شيء. فالزوجان 
لعا ا 0 
منهماء فالتعايش صهرهما ومائلهماء بَرَدَ الحراشف, صار الواحد 
منهما الآخرء أباه وابئه. .. في حالتي لم يكن الأمرٌ كذلك. نقد تحط كل 
شيء بضربة واحدة. ع اليا مسيم ما 
مختثفة. في المؤة الأولى كان حبا غريراً. مراهقاً ونهماً: ا 
الجسد واللذة بعينين مغمضتين وعمى رحب ساذج وبسيط: دون أ 
أعرف كتيته, أو أتصوٌ دنَ روحه؛ جاهلةٌ كل شيءٍ بسا في ذلك الدافع لهذ 
الوله المحسوس أكثر من المقبول. 
في المرّة الثانية أحببته بصدى ذكراي عنه, باختطافه لي وجنوني 
بالوحدة التي كنا نشكلها معأ في داخلي. فأنا ما عدت أنا ولا هى في 
ينم هى. رضاي الأناني من انغماسي الأول هدَأ قليلاً في أكرم وأوثق 
معاشرة للجسد. الشعور الثاني كان أكثر انتظاماً ووعييّ تفانى جهاراً 
في وعيهء, وإرادتي تلاشت في إرادته, دون 51 تّدافِعَ عن استقلالها. 
فى هذه المرحلة الثالثة أصبح هناك مُسَيْطِر ومسيّطْرٌ عليه. رأيتُ 
ذأ منذ اللحظة الأولى. رأيثه عبر حاجز الجمارك. كنتٌ ي طريقي 
مدى. كا لم أعوف إلى أن مدى ساستخْدِمٌ دفاعاذ ا كان 
غريزماً: كي يدوم الحث لا بدٌ من الامتثال لغريزة الموت والقتل أيضاً. 
فالحبُ يحتاجٌ من حين لآخر أن يُجِدَدَ ضحاباة. الخضوع, حثى حين 


هما 


يصل إلى نقي العظامء ليس دائماً حيويّاً (أو أَنّني هكذا أَفكُرْ وأنا أكتبُ 
في يوم آخر ربّما كتبتُ شيئاً مختلفاً, لكدّني مندُ يومين لم أن يماء). 


الخوف ‏ من فقدان الحبيب أى من الوقوع في عداوته - جو هري 
في الحب. من يسيطرٌ بالعذوبة يعرف أنه يمارسٌ سيطرةٌ مشؤومة. يثق 
فلا يعون يخافٌ. لاحظتُ كيف يستثمنُ وضع الكفتين في الميزان. 
فالذي يسيطئُ بالقوٌةٍ يحسش في أعمقٍ أعماقه بأنّه بحاجةٍ المُسَيْطرٍ 
عليه لأنّه يُمِتِعْهُ ويصير عبدا للعبدٍ دون وعي. لكنّ الرقيق يكت 
بالطريقةٍ ذاتها أنّه قد يتأذى في أخصٌ خصوصيّاتهِ, في ال؟ ءِ الوحيد 
الذي يملكة فيخفاءا بغريرة اليقاء, الغريزة الودودة أيضاء لأنّه لا 
وجود للحبٌ دون البقاء. وهكذا فالحبٌ يتفسشخ 0 المتعة تغخمره, 
تهزمه وتجعله يستسلمٌ ويذوب فيها, والرقيق الظاهري, الذي قدره 
إرضاء الآخر حين يطلبّه. يكب أو يتعلّمُ كيف يكبح رغبةٌ المتعةٍ 
الخاصّة عنده, تلك التي يتفوّق بها على السيّد. 

تلك كانت حالتي. لكن2, هل ست ستستمرٌ أم لا؟ ربّما دقت ساعةً 
الحقيقة. لا أدري؛ أنشك بذلك. في الحبٌ دائما ينك حتي بما بُرهن 
تمامأ على مصداقيّته وما وُنْقَّ به بثباتٍ وعِيْشٌ لأجله. السك موجودٌ في 
جوهر الحتٌُ. لأنّ الح هو العاطفةٌ الوحيدة التي تدفغ ذاتها ثمن ما 
تصنعه: لا يحتاجٌ لعملةٍ أخرى, لأيدٍ أخرى. وبما أن نقوده ليست 5 ليست 

الل 

عتقدُ اليوم اليوم بالذات؛ بأنّ الحبٌ خلّقٌ مُشترك؛ ولا شعور 

موضوعع يتتصب أمامنا. أو سبب يفو ندمه على الأخى كي يحهث 
كما نُحَدّهُ ولا واقعٌ راسخ في مواجهة أخطاء قلوبنا. .. لا, لا أعتقل 
اليىمَ بأن الحبٌ شي من هذاء بل صراغ حنى الموت, الموت دون 
ضح ٠‏ لأنّك ستموت سواعٌ خسرت أى ريحت في هذا الصراع. لكك 
تموتٌ حبّا خارعٍ ذاتك. 

لى أن: نّني بقيتُ في وشقة لمثُ دون أن أخرع من ذاتي: لكدني كنت 
أموت في داغلي. مهما المني اليوح, تحديداً اليومَ, فالحبٌ - أو كائتاً ما 
كان اسمه - أنقذْد ني. لم أعد معؤولة: فأنأ شريكة: شريكة شيعم 
رهيبء بلى, شيء أجهل غايته وطريقه تصيبني بالدوار, لكنني حيةٌ إل 
جات شيو بحن 
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ومع ذلك لست عمياء ولا صماء. أعرف أنْني أعيش في غرفةٍ 
مغلقة 35 وهذا ليس مجرّد خيال 5-5 أُتَنفسٌ الهواء الذي أزفره مذة 
وأخرى؛ هواء يتدرٌ أكثر وأكثر. . لكن حبّي تنفسي. لا أستطيعٌ خداع 
نفسي بقولي: «لن تقس ما لم يكن الهواء نقيًا». علي الاستمرار 
بالتنفس هناء حيثٌ أناء هوائي الملث, هوائي المسموم. إذأ أردتٌ أن 
أحبٌ. كما أريد أن أعيش, فلن أستطيع السماح لنفسي بترفٍ التخلّي عن 
لتنفسٍ هناء مهما كان الهواء الذي يحاصرني. 

لا أبالي أنْني لا أرى شيئًاً من الخارجء ولا أتنقّسُ هواءٌ غير هذا. 
ليس عندي أي فضول: هنا بدأتُ أعيش وهنا سأنتهي. وإذا ما دفعوني 
للخروج من هذا النفق فسأموتثء مثل السمكة التي يخرجّها الطفل من 
الماء كيف تتنقّس بشكل أفضلء ,كما لا أرِيدُ الموث خارج نفقي. .. طبعاً 
لى تعلق الأمرُ بي لأمرتُ أن يكون كل شيءمٍ هنا واضحاً ومريحاً 
والهواء في غاية النقاء. ومع ذلك أفضّله على كلّ ما في الخارج حتى 
ولو كان مظلماً ورهيباً - هذا إذا كان كذلك - أو ربّما ليست مسالة 
تفضيل؛ لأئني ببساطة لا أتخيّل الخارج ولا أتخيّل هذا الخارج إلا 
كعقوبة. 


عندما كتبث ما كتبته في الأعلى عن هذه الغرفة وهذا النفق كنتُ 
أشيذ إلى مشاعري وإلى ما هو خانق في حياتي الجسدية. 

حياتي مثل حياة امرآةٍ في الحريم, باستثناء خروجي إلى البازار, 
وساعات جلوسي في دكان يصام: لأثني وقد جُبلتُء بين أشياء أخرى, 
على وحدة و صمت البيت صارت حركة الخارج تضنيني. وضعني يمام 
بصورة السوق المسقوف المليء بالإيهامات: 

- قطيع من الكلاب, خلا صة المنافسات غير الشرعيّة حيث توجدء 
و إن لم يبدى ذلك, شبكة من القوانين, الكثة التي لا تسم لأحدٍ أن يعمل 
بحرّيّة. كل شيع يعمل من خلال المكّلفين بدعوة المارة للدخول إلى 
الدكاكين؛ ولا ع لهم 06 0 أو بإغرائهم ‏ إلا ب 5 تجوز حد 
هولاء السماسرة: إذا كان من له تسميتهم هكذا, ئيس لديهم 0 5 
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خاضة ويأخذون حتى العشرين أو الثلاكين بالمئة من المبيعات. حسب مطك اضيا 
مهاراتهم. ويسهمُ في هذه الفرصة السانحة حتى دبلوماسيى الققازات 
البيضاء: الذين من المناسب الاتفاق معهم, » وليس مصادقتهم أبداء لأنهم 
سيشعرون بالخجلٍ من طلب العمولة, وسيأخذون الزبائن إلى مكانٍ آخر 
حيث يعطوتهم العمولة. 

») لا حلفاء في هذه الغابة2. ولا مختارين: لا يُعْتَرَف لأحد 
بالأولويّة. المسالة تتعلق فقط ببيع أي شيءٍ حتى دون إتاحة الغفرصة 
للقانون كي يتدخّل. يتحرّك هنا يوميّأً خمسة عش مليون دولارء وإلى 
هنا يأتي الناس للبحث عن العملات الصعبة للتجارة التي من المحال أن 
تمارس في العلن بمال مُبدُّلٍ في البنوك الرسميّة. من خلال هذا البارزار 
يلاحظ اهتزان البورصات:ء التضخم.: والعجز. وللتدخّل فيه لا حاجة إلا 
لاعتياده وحاسّة سم جيّدة. البراعة التي لا يحدسها الآخرون» حتى ولو 
كنت تملكهاء هي نقطة ضعفك. لا أقول لك أكثر:فلولا وجود الحواسب, 
لما كان الكثير من الباعة قادرين على العمل إلآ على عماهاء وبقوّة 
معرفتهم بعلم نفس المشترين, لأنّهم لا يعرفونٍ إلا القواعد الأريعة. 
به ارس حل 0 ؛ لكنّ أي خيارٍ آخر 
كزملاء أكثر تمادياً. 

لا أكادٌ أغادر هذا الطابق إلا لشراء الضروريّات: هذا إذا لم يأتٍ 
يمام بالضروريّات حين عودته من مركز المدينة. ما أعرفه أعرفه من 
لانت أدري به أدري به من خلاله. نه صحيفتي اليوميّة, مذياعي 
لا أريد أن تلم أكثر أعترفٌ بن لدي رده فعلٍ معادية للأتراك. 9 
ا لعا ل 
الأشخاصء أو الأحداث البعيدة جِدًاً عن موقفي. لا أتمكن من إكراه 
نفسي على التفكير والشعور والعمل مثله, والله يعلم كم حاولت. . كان 
علي أل أفكر بهذا وأكثر من ذلك ألا أكتبه, لكتّني أعرفف أنه يثك 
بالأمر. لذلك يكره كتَيّبات تسليتي التي 3 تحتوي على الكلمات المتقاطعة 
بالقشتاليّة. وأظنّه لهذا السبب يقدِّمُ لي رواياتٍ مختلفة كلما حكى لي 
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سته, أى قصّة عائلته أى بلدهء وهذا ما يحملني على الشك بكل شيء. 
3 نّ المثل القائل بأنّ من يحب الملفوف يحبٌ الأوراق التي تحيط به ليس 
ا أنا أمقتّهاء فما أحبّه هو الل أريده لي وحدي. في أحدى 
المناسبات وبينما كنتُ أجلي الصحون بعد العشاء وهى جالس في 
المطبخ, أسهب بالكلام عن منطقة أقصى شرق تركيًا وحكى لى الأ 
أسرته كرديّة. وصلت إلى استنبول من الأراضي مع أسرٍ أخرى كثيرة 
إثر تمرّد 5 . وهرة أخرى قال لي أمام مسجد بيازيد بأنٌ أباه كان 
واحداً من اللازيين الجيورجيين الذين شكلوا حراسة كمال أتاتورك 
الشخصيّة. 

كان يمام يبجُل هذه الشخصيّة التي تصطدم يضورتها على أ 
جدارٍ تركي, - مع أنّني لست واثقةٌ بانّه دائمأ يفكٌرُ هكذا ‏ كناطقٍ باسم 
الحظ السعيد لذي يجب أن يتمتّع به كل حاكم يعمل لمصلحة شعبة. 


- كل من كان يبدى معادياً له ينتهي بالوقوف إلىجانيه - حكى لي 
ذات ليلة كان فيها فصيحاً, وهى ما يحدث له من حين لآخر . اليوم 
الذي اسكد عى فيه الغربيون السلطان الألعوية إلى موؤتمر لوزان في 
عام 1922 بعد الحرب العالميّة الثانية. استغلٌ مصطفى كمال المناسبة 
لإلغاء السلطنة. وحين أصدر مسلمون هنديون مشهورون بياناً 
يطالبون فيه شعبنا بالدفاع عن الخلافة. أثار أتاتورك الحساسيّة 
القوميّة الاستقلاليّة واعتمد عليها لإلغاء الخلافة بجرّةٌ ريشة وإعلان 
علمانيّة الدولة - كان يمام يقوم بحركات حماس متهرٌرة - وعتدما وقع 
التمدد الكردي استغله كغطاء لتوحيد الحزب الجذري الأكر تقدماً ممع 
الليبر الي» الذي كان يتبعٌ النزعات التقليديّة للشباب التركي. وحدّك قلوب 
الجميع للدفا ع عن الوحدة الوطنية دون تصدّعات. 

- لكن منذ وقت قليل قلت لي إِنْ أسرتك كرديّة. 

- لا تقاطعيني فأنا أتكلم. .. - أَتذكُن نبرته الخطاكة عه «وجحنة 


قأمت موامرة إزميرنا التافه ضده: الذي من المحتمل أنَّه ايتدعه 
بنفسه, استخدمه لإبعاد كل من كان يقف عائقاً أمام سياسته. 


- هل يعني هذا أنّْك تعة تعتبر فنّ السياسة يكمن في هذه المهارة 
المشعوذة؟ 
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- لا أفهمٌ كلمة مما تقولين... في جميع الثورات هناك نقاط 
حاسمة يجت على مم إحدى النزعات أن يتصرف فيها بلا رحمة مع 
معار ضيه. على الزعيم أن يكونّ قادراً على تحريك الرأي العام أحياناء 
وأحياناً أخرى أن ينتظن ظهور هذا الرأي قبل شروعه بالعمل. على 
القائد أن يقف على رأس شعبه لكن دون أن يسبقه كثيراً كيلا يفقد 
الاحتكاك الضروري معة فيصبح وكين . الشيء ذاته يحدثٌ مع 
المحبّين, يا سُمَيْراني: واحد يربح وآخر يخسر. « 

ظ« أتاتورك حَدّثٌ كل شيء. (إذا أردت معرفتنا فعليك دراسة هذه 
الوقائع.) ألغيت رمون الماضي, كالطربوش مثلاً. وبذلك خاب أمل 
الشرقيّين. كما ألغيت اللغةٌ العربيّةٌ متبنّي الأبجديّة الرومانيّة. صار 
استخدام الكنية إجبارياً, الأمر الذي كلّفنا دما وتمّت المساواةٌ بين 
الرجل والمرأة. ٠‏ - كان يمام يضحك -. حاول أتاتورك إجبان الشعب 
على هذه المساواة, لكنّه هى نفسه لم يكن قادراً على تمثَّلٍ هذه الفكرة, 
حاول الاكتفاء بامرأةٍ واحدة؛ لكنّه لم يستطع. حتى في هذا كان على 


حق. 

بدأثٌ أشعس باشمئزاز لا يُبَاحٌ به تجاه أتاتورك. ولم ياك 
بمقدوري أن أنظن بحيابٍ إلى صوره. كان يمام يتابع: 

- عاد يوم الأحد ليصبح يوم عطلة والدينْ قضيّة خاصّة. صار 
هناك ك حرية دينيّة: لكنه منمّ تعليم القراآن في المدارس. كان قد طفح كيل 

- يعني أنكم انتقلتم من إغطاء ما لقيصر إلى الله إلى إعطاء ما لله 

- الحديثة؟ ‏ زمجر يمام - شعبي كان حين لم تكن قد ظهرت 
شعوبكم بعد. 

كان الشرر يتطاينُ من عينيه الهائلتين وأنا أبتسمٌُ سعيدةٌ 
مستخدمة ضدَّه حججأ قدّمها لي منذ أسابيع أى شهور. لا أنسى شيئأ 
من أشيائه. 
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تذكر أنّك ك حكيت لي عن الانطباع الذي أحدثه البرلمان البريطاني 
عند أتاتورك في رحلة قام بها إلى هناك. أراد ا ا أيضا 
معارضة: وكلف أحد أنصاره بالقيام بمسر حيّة تمثيلها في 
القوميّة. تذكر2 تذكر: أتقن المسرحية ب- بحيثٌ أن 7 0 
وتضاربوا وأوشكوا أن يطلقو! النار على بعضهم بعضا. اليست هذه 
علامة من علامات الشعوب حديثة الولادة؟ 


كان يمام المغتاظ قد تهض على قدميه وراح يمشي مثل أسدٍ في 
قفص. يتكلم دون توقف, حتى حين كنت أتكلّم؛ كما تكلّم في إحدى 
ليالي سفرنا ينوع من الإثارة حير المعتادة حتلندي الاعتقاد بأنّه 
تناول شيئاً ما. وعندئذٍ شرح لي طوباويّته. كان رائعاً؛ يوّْشْرُء يرفع 
ويخفض صوته مثل ممثل قدير, فعلّمني ما هى الشعب التركي أكثر مما 
لقنني درساً أراد تلقينه لي. 

ب حلب تجديد أسمى التطلعات: : توحيد جميع الشعوب التي تتكلم 
اللغة التركيّة في كامل الشرق. لأنٌ فضائل شعبنا الحقيقيّة مصدرها 
أزمنة البدى الغابرة ومؤسّسات العثمنليين القديمة وطرق حياتهم 
لنقيّة. شعوب حديثة! ‏ كان يصرخ بازدراء ‏ السلبي في تركيًا اليوم 
مصدره العرب والفرسء, وبكلمة واحدة الإسلام. يجب أن تُحرّر 
مجتمعنا من تأثيرهم المشؤوم... 

- لكن ألستَ مسلماً؟ 

ب أنا؟ فقط بالكلام ‏ كان يتفاخر بينما يشربٌ قنينة كونياك, لا 
أدري من أين جاءته دمنا الحقيقي ينبع من القرغيزيين والقوزاقيين 
والأوزبكيين والتركمانيين: من شعوب آسيا الوسطى العريقة. أنا لا 
أريد أوروبًا كان يحرذك يدية باشمئزارٍ كما لا أريد عمق العرب. 
والفرس الزائف. أريدٌُ ثقافتي الخاصّة بي, شعوري العملي و شعوري 
العسكري. أوروبا ب الع أفعى بو 0 
تساويتم هناك كلما أصبحتم أكثر سوءاً. 

روى لي بينما كنا تعبر مساءً الجسرّ الذي أخذ اسمه من القرن 
الذي يقوم فوقه2, كيف حدّثٌ كمال أتاتورك ‏ الفنّ وأبعد القاعدة 
الإسلاميّة التي تمنع تمثيل الكائنات الحيّة. 
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أمر بإقامة التماثيل في المدن الرئيسيّة. وضعها في الساحات 
والواجهات. وأدخل الموسيقى الغربيّة 1 الرغم من تأثرها 
بالموسيقى التركيّة في مرحلةٍ ما. 


أنا التي كنث مشتاقة ة لموسيقائي أكثر من 2 شيع آخر, أجبته بأنّ 
من العبث المضئ ضدّ روح أمّة ما وأنّ تركياء ولها الحق الكامل بذلك, 
قد عادت, وهذا يؤلمني, إلى موسيقاها كتعبير عن طبيعتها الخاصّة 
وقلبها الخاص. 

كانت زوجة القنصلٍ على حقٌ ختمث - حين قالت لي إنكم 
جميعاً تعبدون أتاتورك؛ موّسّس جمهوريّتكم الكيرىء: باستثناء 
المحافظين الذين يكرهونه لمعاداته للإسلام» وباستثناء الليبراليين 
الذين يكرهونه لحزبه الوحيد. وباستثناء اليساريين الذين يكرهونه 
لأنه رمن الدولة الرسمي؛ . وباستثناء التقدمئين الذين يكرهونه لأنّه لم 
يقترب أكثر من الغرب... كفاك خداعاً لنفسك, يا يمام: الشعب الذي 
ليست له موسيقاه الخاصّة شعب ناقص. 


كنا 3 قد احجتزنا الجسن, أوقف السيّارة دون كثير اعتيان, حدق 
وقال بصوت متراجع وخالٍ من الخطابية: 


من الممكن ألا تكوني على خطإ. لكتّني أحتاج كي أقول لك بأنّ 
هناك لحظات ود ا ا ل امرأة حقيقيّة. 


وهل تئني لا أعرف متى تكرهني؟ لكن ليس للسبب الذي 
تعتقده: سي : في الرفيقة والمرأة وتقبلها, الشيء الذي لن تفعله مع 
امرأة تر .. السب الحقيقي لكراهيتك لي هو معرفتك التائة بائني 
أكثر 00 منك؛ وأنّك كلما أسأت معا معاملدي أكثر تعززت ثقتي بانتمائي 
الكل إليك وبازدياد سعادتي. لن أبغي يوفاً نسيائك: ولن أرنى 

يمام أن تكون لا مباليأ مميء كما لن أقيل إثارة استهتارك ا 
5 إن معاملتك لي, حسنة كانت أم سيّئة, تعني أنك ما تزال 
بجانبي, وأَنّني أكثر قليلاً من قطعة أثاثٍ بالنسبة إليك. لكن هناك شيئاً 

يجب أن يبقى واضحاء يا يمام؛ مرّة واحدة وللأبد: ما من طريقة 
تغيّرني معك: أنا هنا أسعنُ منك بكثير. 
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| بقي برهة ينظر إليّ وكأنّه لا يعرف بماذا يجيبني. اقترب أخيراء: 
غطاني بذارعيه وهمس في أذني: 
هذا ما سنراه في هذه الساعة ذزاتها. 


علمتُ بأنّ يمام كان مفصولاً عن زوجته قبل علمي بانّه 
متزوح. . كان يوم سبتٍ ولم يكن قد عاد من البازار بعدٌء فقد اعتاد 
التأخرٌ أيَامَ السبت. قرعوا الباب. كانت امرأةٌ تركيّة عجوزاً, نقيت : 
شقراء. ليست سوقيّة ولا مهذّبة يبدى أنّها كانت جميلةٌ في شبابها؛ 
تمسك طفلا بكل يد: : صبيّ يقارب الثامنة من عمره وطفلة في السادسة. 
دفعتهما إلى الداخلء: ثمّ أبعدتني 2 متكغطرسة وتقدمت 
داخل الققة. بدا أنّها تعرفها. توجّهت بالتركثة إلى الطفلين, اللذين 
جلسا صامتين: وارتمت, بعد أن تركت صرة : في المطبخ, على أريكة 
الصالون فملأتها بالكامل. جمعت ذر ا واستعدّت. دون 
أن تنطق بكلمة أى تأتي بحركة أخرى, لانتظار ما كان ضروريً 
بارتياح. 


كانت تقاسيم وجه يمام حين فتح الباب ووجد تلك السيّدة ل 
توصفٌ. لم يجرئ على النظر إليّ. جرى الطفلان باتجاهه صارخين 
انحنى وقبّل المرأة التي أملت عليه. ٠‏ وهي تشير إل ب|صبعها قبل أن 
تخرج بجلالة ومهابة, انبا رياو اياك الله سادرم 

لم أتحرّك منذ وصول الغزاة. كنتُ مستندة إلى الجدارء متقاطعة 
الذراعين, نتظر أن يتلوا علئ حكما كنت أتصره. حاول يمام تأجيله 
مأ استطاع. لكن أمّه, المضطرية والحذرة مني » أودت ا إلى 
الجحيم. الحقيقة أن يمام تزّج في ريعان صباه من فتاةٍ 
وثريّة جدأ». هذا على الأقل ما وضحه لي. انكرت دمر فين لواب 
باعتباره ملائماً جدّأ فقد أثمر الطفلين اللذين كنتٌ أراهما ‏ عبد الله 
وصافية -لم يستطع بعدها أن يتحمّل زوجته فانفصل عنها. «لا؛ ليس 
مطلقاً, ٠‏ بل منفصلاً.» لم تقبل أمّه ببشيءٍ آخر. لم يبد لها من الحكمة أن 
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يطلقهاء من وجهة النظر الاقتصاديّة. كان يلتقي الطفلين في نهاية 
الأسبىع. ييدى 9 مهما تعبت من تحملهما فقئرت القيام بانقلاب 
عسكري. 


القصّة وما فيها أنهاجاءت لتقول لي أن د أصرف النظر عن زواجي 
منة. لا أستطيع إخفاء أن قلبي يضطرب مع أن فكرة الزواج لم تكن 
تشدّني نظرياً. كنت ما أزال هناك مستندة إلى الجدار متقاطعة 
الذراعين, دون أن أستطيع التذمّر من شيء, أو اتهام يمام بالكذب, لأدّه 
لم يقل لي قط عكس ما يقوله لي الآن: لا شك أنّْ ما قاله لي آنذاك كان 
بأمر من أمّه. إلم انك ثائية ولدية يال ولف المجوة البدينة والشقراء 
بينى وبينه يجب أن تكون روابطنا أنا وهوء لا رسميّة, ولا اجتماعيّة بل 
روابط حبٌ شخصيٌ خالص وواضح. إذا انتهى هذاء فما مبرّرٌ وجودي 
هناء في استنبول؛ في شقّة تطل على مرآب للسيّارات: في مدينةٍ لا أتكلّمُ 
لغتهاء أنتظر كبلهاء. ساعةٌ بساعة وصول عاشق هو الزوج الشرعيٌ 
لامرآةٍ أخرى؟» 

لاحظتٌ أن الدمورع طفرت من عينيّ وذقني صارت ترتجف. أشحتٌ 
بعينيّ عنهم دون ن أن أبذل وضعيّتي. ربّما أرادني يمام أن أبكي. لم 
أبك. كفاني أن آخذْ على عاتقي تفاهة أن أكون من يقذفٌ في وجِهٍ يمام 
بخراب بيتي» » وضياع ثروتي أى سمعتي. عندما فككرت بذلك تلاشت 
رغبتي بالبكاء. لأنّ مجرّد استيقاظ الرغبة بالتنازل عن كلّ هذه 
التفاهات دفع لي وعدّضني عن ضياعها. «أنا مدينة له للأبد, لأنّه 
ظاهريّاً انتزع من حياتي راحتها المغقلة.» 

كان عليّ أن أكون صريحة. ترى هل خطر لي منذ رأيتهُ في 
الباص المقاومة والتظاهر بالمحتشمة أو المغتصّبة أى حتى محاولة 
أن يغريني هو (الأمر الذي كان أكثر منطقيّة). لا؛ عرفت دون أدنى شك, 
وبالقناعة ذاتها التي كانت ما تزال عندي في تلك اللحظة, أن ساعتي قد 
دقّت ولم يعد بإمكاني استخدام أي تقنيّة معتادة لتأجيج من كان 
يوجّجني, ما حدث هى أنّني و صلت وحققتٌ مرأدي وأكثر من مرادي. 
ولم أبتسم في داخلي رك أتّني لم أتساءل كيف وأين تيقّنتُ 
أنْ ذلك الدليل كان يميّزني عن بقيّة نساء الرحلة, أى أنه فقط اشتهاني 
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إل بعد ذلك بكثيرٍ؛ وحيدة في وشقة. . لم أطرح هذه المسألة؛ مددتٌ يدي 
وأخذتُ التفاحة: مثل حوّاء في الجنّة. بل أسوأ منهاء لأنّه لا توجدُ هنا 
زوأحف, تغويني. . لم يخدعني أحل ولا خدعث نفسي. 

التفثٌ إلى يمام الجالس على الأريكة. التي أخلثها أُمَهُ. كان 
مطرقٌ الرأس. فككرتٌ متودّدةٌ له: : «في الواقع لا يَخطئ القلبٌ ما لم يكن 
مشوّهاً. ما أصعب القيام بما يخالف الطبيعة» وأقل الأشياء طبيعيّة هو 
اللامبالاة؛ التي ل نكعان شن معها الانتحار ولا أعظمٌ جنون يُرتكب من 
أجل الحبٌ. يعرف الإنسانٌ أفضل ما يناسبه ‏ المرأة أكثر من الرجل - 

يعرف في كلّ لحظةٍ ما يمكن أن يمنحه أعظم سعادة وأعظم متعة. 

ا إليه. الشيء الوحيد الذي يناقض طبيعته هى ألا يحاول 
الحصول عليها. أقل الممارسات تو فعا تلك التي يظنٌّ الناسُ المعتدلون 
والدهمائيون أنها مرعية أو بيعيدة الاحتمال, تقصدها الروحُ العاشقة 
وتمارسها بكل طبيعية.» 

لا يعني أنّني أكتبُ هذا كي أسرّغ ردّة فعلي في مساء ذلك السبت: 
وأنا مستندة إلى الجدار متقاطعة الذراعين. المسالة أنّني لا أريد 
الاختباءَ خلف الكلمات, ولا خلف أعمال الآخرين. حين خطوثتٌ الخطوة 
الأولى إلى الأمام مدفوعة بحبي ليمام 2 أو ر عبتي بيمام, فالأمر سيان 

فعلتُ ذلك. رغم كل شي ء) ولم أكن أجهل ما أعدض نفسي لهء حتى 

وإن كنت لا أعرف بالتفصيل من أيه أشواك سيكون تاجي. 

أفلتٌ ذراعئ؛ انفصلتٌ عن الجدار» تقدّمثُ خطوة باتجاه الأريكة. 
رفع يمام رأسه ونهض. 

- هل أنت مستاءة؟ - سألني واضعاً يديه على كتفئ. 

2 وأنتٌ ما رأيك؟ 


لم أبغ أن أصرخ بوجهه لأقول إِنّه لا يوجدُ ما هى أكثيُ منطقيّة, 
مجاملة واحتراما من حبّي» وإن وجودي بجانبه هو الأكثر شرعيّة, 
وعليه ألا د يهتمٌ لأنّه ببساطة وبشكل مطلق نصفٌ برتقالتي, وما من 
نصف آخر لي غيره؛ فبنصف برتقآلته ونصف برتقالتي نستطيع أن 
نشكّل برتقالة تامّة. ما أكثر ما يُستَخحْدَ؛ مْ هذا المصطلح وما أقل ما 
يُصريب: يتطلّعٌ الناسش إلى العثور على النصف الآخر - نصف 
أرسطوفانس في الوليمة ‏ في مدينتهم, في حيّهم, بل وحتى في 
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شارعهم؛ لا أدري كيف لا يبحثون عنه في السرير. وهى ليس كذلك: في 
القرب نتعثنٌُ بجوائز الترضية المتواضعة. أنا حصلتُ عليها. نصف 
لبرقلات الحقيقؤة نكا تكون دائماًبعيدة ومكا. 0 

أخذث ع واس دق سنا وأخرى و أخرى؛ ثم خباث 
وجهي في صدره. 

بالنسبة لي حصلتٌ على نصف برتقالتي في الثلاثين من عمري. لم 
يقاخى كقيوا لك الحياة في هذا المستوى؛ تستعجل. ؛ إن لا يتبقى أجل 
طويل للكمال والجمال. حقل اندلا فجأة بامتيازي وتهيّات كعبدجٍ وديعة 
لاستقبال الملاك المبّشر. كيف لا أ عبّنٌ عن امتناني لأنّني كنث في الباب 
جاهزة العينين عندما مر الحث؟ كنت أصغي إلى خفق قلب يمام. 
أحطتثٌ بخصره. في تلك اللحظة؛. وليس قبلها ولا لسبب آخر, اتفحورث 
بالبكاء. لم أقل ليمام إِنّني كنت أبكي امتناناً وفرحاً. 


كانت المرة الثالثة التي يدعوني فيها القنصل الإسباني إلى 

حفلة. في المرّتين السابقتين تذرّعث ببعض الانشغالات أو الالتزامات 
السابقة, أنا التي كنتُ أقضي حياتي دون أي التز ام آخر غير يمام. 
لكتّني في المرةٍ الثالثة أذعنث. تحدّثتٌ معه بموضوع الدعوة, وأريته 
البطاقة فأقنعني بأ ذهابي ضروري. 

- من يدري قد يأتي ظرف نحتاجهم فيه. من المفيد أن نبقى على 
علاقة جيّدة مع الرسميين. على: كل الأحوال لن يضرنا التعرف على 
أناس جدي.ثمٌ إِنّهم قد يأتوننا بزبائن إلى المحل: سيّاح إسبان يأتون 
تائهين, مجموعات شركة ماء ممثون حكوميون... هدًا بنا نحضر. 

جهلي بإمكانيّة أن يعتبر مدعرًاً معي جعلني أحجم في السابق. 
ستشرت السكرتيرة فأجابتني بِأنْ مرافقة يمام لي تسر 

كانت الحفلة؛ التي لا أدري على شرف من أقيمت, حفلة كوكتيل 
في بيت القنصل: بيت عادي دائما كنت مهووسة بهذه الكلمة تظهر 
هدايا فاك :غين ذات حدو ىن وكهاو: هنا الزمان في كل أرجائه. كان 
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القكضل ححكما يديا : جسمه جسمه أجاصيّاً ورأسه صغيرة: تزوّج كهلاً من 
امرأة كريمة العائلة - ليست كريمة جدَاً كما كانت تتفاخر عندهما 
أولادء فالصور تدل على ذلككء لكنّني لا أدرى ما إذا كانوا أولادهما أو 
أولاد, لا أدري من' فالآمر سيان» 8 الم أتعرف عليهم. إستقباتني 
شابة تندو ا ا مُشتّهلكة, دعالية. سانا لي 
كلامها, لا أحد يستسيغها, لكنّني استلطفتها استلطاف المهحشين 
الفوريٌ. كانت تدعى باولينا وما إن رأيتها حتى تكهنتُ بمقتها لزوجها 
المضجرء والميتذل, شديد البدانة والتعرّق. باولينا هي التي قدمتني 
للزوجين المضيقين. 


ما إن دخلنا حتى تعلقت عيونٌ جميع النساء بيمام. لاحظ هى ذلك 
كما لاحظته. عرفت هذا من حركة كتفيه التي انتفخ بها ومن طريقته 
بتقويم عنقه. كدت أقول له ألا يتوهّم. درسته وقسته بنظري لأرى ما 
الذي في ذلك الرجل - أو بالأحرى «ذلك ك التركي» 5 حتى استطاع تحويل 
امرأةٍ محتشمة إلى مغامرة. ليث خيقة يتان أعرف أن يمام سيخيّب 
تلك النسوة؛ وأنّه ما كان ليلفتث انتباههن خارج ذلك المكان ودون أن 
يأخذني مى ذراعي. خطر لي أن أفضحهنٌ وأقول: «أترين إِنّه تركي 
كأي تركي آخر: له وجه لطيف العينين, عادي الشاربين وله يدان 
قويّتان» وصوت كثيف. رجل تعبر به المرأة في الشارع فلا تقدر على 
وصفه حتى ولى ذهبت روحها معه. لا أحد يعشق الشيء ذاته - ولكنتٌ 
أشرت بإصبعي إلى كثيرات النظر ‏ ولا للدوافع ذاتها. هذا إذا كان 
للدوافع علاقة بالحبٌ.» 


كانت نوافدٌ الصالة التي كدّا فيها تطل على سفح أحد التلال المليئة . 
بالأشجارء الذي يقع فوق لونا بارك؛ مدينة الملاهي التي تدور 
أراجيحها وتواعيرها مشبعة بالإضاءة. كان الليل قد حْيمّ وأنيرت 
أضواء الأبنية المقابلة فاتخذ كل شيء لون الصدف. وراحت السماء في 
العمق بين الأدغال الملتقة تكتسبٌ لون الذهب والخضرة:؛ بينما يمام 
يتبادل الحديث مع باوليناء التي ربّما كانت أكثر من أظهر فضولا 
تجاهه. وحدتٌ نفسي و يد 12 وكأسن فارغْ في يدي» أتأمّل الليل. 
اقتربت مني زوجة القنصل ومعها كأس ويسكي آخرء وبينما هي 
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تناوله لي ملفوفاً بمنديل: قالت لي بتأثّر أموميّ في صوتها: 
يا لك من مخلوقة مسكينة... 
أنا؟ ولماذا؟ 
- حكوا لي بعضٌ أحداث حياتك؛ وهي مثل رواية. 
قالت هذا بشفقة هي من التصئّع بحيثُ لم أستطع تجنْب الضحك. 
ولماذا ‏ عدثُ وسألتها. وتابعتٌ أمام ملمحها المجروح -: أَوُكْدُ 


لك لا أدري لماذا. 
-هل بيدى لك قليلاً. يا عزيزتيء أن يتفرّغ المرء في أيامنا هذه 
للوله العظيم؟ 


تبدلت نبرتهاء وخفق في أعماقها غيظ خفيف. أدركث أنّه لا يمكن 
لقصّة تلك المرأة مع زوجهاء مهما كانت الإرادة طَيِّيَةٌ, أن توصف ب 
«الوله العظيم»: وريّما ما من امرأة من النساء اللواتي رأيت حين التفثٌ 
وظهري إلى النافذة. عندها أدتنى فكرة عن ماهية الحبٌّ. كنت هناك 
إذن مثل كوخ في معرض؛ ؛ وما من سبب آخر غيره يدعوهم ليزعجوا 
أنفسهم بدعوتي ثلاث مرّات. قَرّرثُ أن على تبيان الحالة والخروج من 
هذا المأزق مرّة واحدة وأنتهي. لم يكن باستطاعتي التظاهر بالمسكينة 
التي ذهبت إلى هناك لتشكرهم على تَفَهُمُهم و تتوسّلهم الحلم. 

بدأت أتكلّم مع زوجة القنصل, لكن ما كدث أفتخ فمي حتى انضمّت 
أخريات ثم المتبقيات. ا ا ا 
سياسئ - سمعتُ كلمة «أوروبا» تتكرّنُ مع مساعد القنصل - 

يجبُ أن شح لك جا - عرضث - آنا لسك امرأةٌ خاا. 
الصا ان قوّة, كما لا أصبى لأن أعيش على طريقة ماتا هاري 

يفيّة مثل الكثيرات - نظرتٌ إلى اللواتي كن يقتر بن» واحدةٌ واحدة 

كر مثل الكثيرات جدّاً, اللواتي يمكن معرفة كلل شيء عنهنٌ» بل 
وتصوّره. . إلى أن تعرّفتٌ على يمام: الرجل الذي يرافقني. إليه يعو مأ 
أنا عليه الآن من رأسي وحتى أخمص قدميّ: وهق ليس نيشيكاً خارقا 
أيضاًء لكنّه قطع العلاقة مع حياته السابقة... ومع ذلك لا تعجبن 
بالريفيّة التي كنثها؛ النعين اخرحت: قناميها: هن الصهن لع قلق آنه 
فضيلة؛ ببساطة لأنّ الحياة التي عاشتها حتى تلك اللحظة لم تكن 
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حياتها, بمعنى لم دكن الحياة الدي حلمت بها و تعثّرتُ حين تعرّفتُ إليه 
أشرتُ إلى يمام . مجرّدُ تعزفي عليه قلب حياتي مثل جورب وعذراً 
على التشبيه... 

كنت سعيدة وأنا أحكي علانية تطوّر حبّي بعد أشهر من العزلة 
الكبيرة. بكم من الحق يُوْكّدون أن أكثر ما يرضي العاشقين بعد الحبّ 


ؤم قلف لمك ماياب انق - بأنَّ ما بي هى وله عظيمء كما 
الا لا أدري بأي قصد. ما أنا مقتة مقتنعة به فعلاً هو أنّ الوله 


يم ليس هذا الذي ترويه لنا الروايات,, بل وم لا ترويه 0 
كثيرة وخطيرة جداء وعلى ملذَاتٍ هائلة وعذراً من هذه الكلمة. أشكركن 
لتعطفكنٌ علئ. للوله الكبيد, أيضاً (أتابمٌ مُفتّرضة) شدَّة تجعل المرء 
يألف الموت ويرآه دسا -- شعرت 6 السو ة: بعيونهن التي 
كالصحونء معلقات إلى شفتئ - لأنّ الموت أفضل له من ألا يعيش هذه 
الرسالة المضطرمة'. العصيّة على التعبير بالكلمات - غرزتُ الشيش 
عميقا به عندما تُهْرَْ ف السماعٌ والجحيم, يصبح هذا العالم - وَأَجَلْتُ 
يدي مشيرة إلى الصالون جك - تفاهاتٍ مُضجرة. حين يُعورّف الضيق 
والرزانة المشتركة التي تتبعه, تصبح المغامرة الساذجة للحياة الوديعة 
مزحةٌ صبيانيّة وثقيلة... على كل الأحوال لا أقولٌ إِنّْ حالتي: اسمحن 
لي بتأكيد هذاء هي وَلَهُ عظيم أى رواية أى أي شيء من هذا القبيل. لو 
كانت كذلك ك لانغمستثٌ الآن بعيشها وليس بروايتها. الحبٌ؛ يا صديقاتي؛ 
لا يُقَدَأ ولا يُقال: إِنَه يمار سش. أيّة امرأة عاديّة ستختار, في حال 
تملكها الاختيار سعادة هادئة في وشقة أى في أي مكان آخر (أجهل 
من أين أنتنُ) وحظأ مبتذلاً ودلعاأ بدل أن تزجٌ نفسها في الأدغال: في 
الحمّى؛ في اللاعيشء الذي هى الوله العظيم... ما يحدثٌ هو أنّ مفاهيم 
مثل الهناء اء والسعادة بل وحتى وشقة تتبدّل» تصير أخرى مختلفة. ماذا 
سنفعل لها. على كل الأحوال: أرجوكنٌء أيّتها السيّدات, الإبقاء على هذا 
الحديث الودّي بيننا. 


عادت تلك الساحرات جميعهنٌ للنظر, بتركيز أكبر من قبل» إلى 
يمام من فوق إلى تحت ليتوقفن وسط الطريق. إذا كن يحسدنني فليس 
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لما في الآمر من رواية؛ أى شغفء بل ليتمتعن أكش من أي شيءٍ آخر 
برجل قادرٍ على أن يحول الماءً إلى خمرة. ما أغرب أنّنا لا نفككر 
بالشرط البسيط: الضروري لتحقيق هذه المعجزة. عندما كنت أدرس 
الديانة وأدرسش الأناجيل كنت أتوقفٌ دائما عند معجزة عرس قانا, 
الذي أمر فيه يسوم قائلاً: «املوؤوا هذه الدنان حتى الحافة». ولى لم 
يملؤوها حتى الحافة لبقي الماء دون شك ماءٌ. وما من دن مما كنت 
أراه في تلك الصالة كان مستعدا للاستسلام حتى الة 5 الأخيرة. دائما 
كان الماء إلى منتصفها وسيبقى الماء؛ الذي هو في كل مرة أقل نظافة, 
إلى منتصفها. أنا التي كنتُ مثلهنٌ؛ لست من يُشار إليها أكش لأشعر 
بنفسي محتقرة. وتاكدث من أنني لم أكن أشعر بهذائلا ازدراءء. لا 
صداقة ولا عداوة. أتذكرتي في وشقة متورقة جداً لصديقاتي. عدي 
العكس من اليوم حيث أشعر أثّني لست مؤهلة لمثل هذا الشعور . ريما 
أن قلبي مخمور تماماأ بصاحبه. وهى ليس كبيرأ حتى أتقاسمه مع 
ينات 


اليوم الأحد صعد بي يمام مع الطفلين إلى تل العشّاق» زمليكا. 
تركنا السارة وصعدنا سيراً على الأقدام. بين جري ومزاح وصور 
حتى وصلنا إلى القمّة. تُشَاهِدُ من هناك استنيول “بكاملهاً وتتضم 
التداخلات بين القديم والجديد والاسيوي, بأبنيتها الحشبيّة وعناقيد 
بيوتها المتراصّة والمخالفة التي بنيت في الليل. كان الأذان يرتفغ عند 
الظهيرة مثل جوقة كل شيءٍ يوحُدْها. والماء يبدى» بين جزر الأمير, 
ندال ين داخله ويايزة مال ربجة يغيل إبام الضفة التي تحبس في 
العمق بحر مرمرة.. 

من يمام بذراعه على كتقي أماء الطفلين: فشعرتُ بتأثر يكادٌ يكون 
زعفيًا: امتكان المتزذحة السعير::. م أكد أتناول لقمة واحدة. تلك كانت 
أسرتي. لماذا كنت بتلك سيا ساد القنصليّة؟ 
الشفتن: عه الأخيرة على ضفاف قرن هم والممشهد هن 
الجمال بحيث يقطعٌ النفس. ستار رماديٌ وحريق بارد يُشَّفْ من خلاله. 
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مثل رخْرَفَةٍ مسرحِيَّةٍ فخمة وكتلة استنبول الموجودة داخل السور ترسم 
صورتها الجانييّة, ولها اللون ذاته, على هذه السماء التى تعلى بنقطة 
واحدة الغيوة المتطاولة المكقنة للشمس... 

مع ذلك كم هى مختلف هذا الأحدء البيتي ظاهريّاً. عن آحاد 
القداسات والفيرموت والبائية التي كانوا يقدموتها إلينا في وشقة. 


الى د و و ا 
الجا ينك مناعات ون عبيان إلى هذه الشقّة على ربطة شعر 
شديدة اللمعان وبعضص دبابيس الشعر داخل خزانة في الحمّام. «امرأة 


عاشت هنا قبلي ‏ قلت نه -» ليست زوجة .يمام. هل تشعر 
بالغيرة؟ لا؛ فالتي تسونٌ هنا الآن هي أناء أنا وحدي؛ وسأبقى كذلك 
ذأكها + 


رفي البداية كان اعتنائي بالشقة قليلًء أجهد نفسي كي أبقي عليها 

مرتبة ونظليفة مثل طبق القربان النقدس؛ أستقبل ولذّي يمام في 
بالمجيء. وغندها أثغرت الطفلةٌ بعض أسناتها هنا كان الفار بيرث: 
أمام ذهولها الساحر يهديها شيئاً, على الرغم من معرفتي بأنّ الأمّ 
كانت ترمي بالهدايا عند وصولها إلى البيت. كنت أبتسم للجيران حين 
أصادفهم في المصعد أو عدن الدرح؛ وأتبادل مع الجارات بعض 
كك والخدمات ال لم أحاول انقل الشقة إلى أرضي أو 
النوافن, والمتكا 0 وو الموبّر والمعرق, : نسخ اللوحات, 
الأزهار والمناظر غير المحتملة على الجدران, يق 5 غين: المريح 
وسيم التوزيع. حاولت ألا أناقش أو أعترض على البديهية التي كنتُ 
أردّدها في , بيني في وسشقة: «السعادةٌ في استنيول عاديّة مثل ثمان 
الأرض؛ 0 فتطالها». 


في البداية كل شيءٍ بدا لي جيِّداً؛ لكنّهم منحوني فائضاً من الوقت 
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لأفكر بعكس ذلك. أرى الان المرآب والأشجار الأربع كاي مشهد» 
وكذلك الجيران الذين تسوء ملابسهم في كل مرَةٍ أكثر. كانت تزعجني 
رائحة الملفوف والكمون الحزينة في البوّابة والدرج. هل تبدُلٌ المشهدُ 
العام؟ هل تبدّلت أنا؟ أنا التي كنث أقضي الساعات الميتة أنتظر يمام 
ركز ة على قماء: على ما يفعله يمام أصقل أظافري دونما حاجة, 
أنظر إلى نفسي في المرآة لأتاكد كل يومء كمسعورة,من خرإب الدقائق, 
الخراب الذي سيحكم علي من خلاله يمام وسيبعده في كل مرّة أكثر 
عي . الزمنٌ يطير أو يويد وينتهي دائماً بقتلنا؛ لكن علينا أن نحاول 

به لصا لحنا إلى أن يقتلنا. كل الوقث كان بالنسبة إلى فائضاً الم 
ويا بدأ يمام يشكى من إهمالي للشقّة, 
فتفاقمت غيرتي أكثر, ورحتٌ أردٌ عليه بشكل سيئ, لا بسيبب 
احتجاجاته. ولا لما قد يكون قد قال ليء بل بسبب كل ما كنت 
أراكمه خلال ساعاتٍ وساعات. فيجفل خائفا وكأنّه يقول: «أيّة حشرة 
لسعت هذه ». 

في الأسبوع الماضي خطر لي أن أستقبله بمشبك شعر اليوم الأوّل 
وتلك الدبابيس المرعبة. وما إن فتح البات حتى صدمتُ بها عينيه. 

ما هذا؟ 

أعتقد قد أنّه مشبك وثلاثة دبابيس. 

لمن هي؟ وجدتها هنا. ْ 

ليست لي. ‏ لم يتبدّل. انتزعها وقذف بها بعيداً ‏ لم أقل لكِ إِنّك 

المرأة الأولى في حياتي قط. 

- لكنّني أريد أن أكون الأخيرة - صرخحت. 

هذا ليس بأيديناء حتى ولى تعلق الأمرُ قليلاً بك وبي؛ وما تفعلينه 
هى أسوأً الطرق. 


الحبُ شحٌ؛ لا يتقاسم مع أحدٍ شيئأً: يملكُ ويحرم ما عداهء بل 

وأسوأ من ذلك يقوم على هذا الحرمان, الذي لا تبحث عنه الصداقة. 

ومع ذلك يقبل ببعض التسامح, الذي يشمل الغملء الزملاء, والأهل؛ بل 

وحتى الأصدقاء. وما إن يجتازن هذه النقطة حتى يمضي على غير 
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ليس . عنده 1 0 ليصير كذلك, كنت 4 دائماً: «طبعاً لهذا هو 
غيور» لى كان له أساس لأصبح فقنو نا أو مقرونة: أي... 


الغيرة أيضا عاطفة, عاطفة كبيرة جدًاً. شعرتٌ بها وما أزال: 
سواء كانت مبّرّرة أم لاء ذاتيّة أم لا قائّمة في الهواء مثل الشهبي 
الناريّة, أى على حدّ السكين. السكين التي شعرت أكثر من مرّة بإغواء 
استخدامها والقتل بها أى قتلي. فحين يحرموننا من كلية ما نحتاجه كي 
نعيش» مما هي ماؤنا وخبزناء لا يعودٌ شهر السكين انتقاماً؛ بل حركة 
غريزيّة؛, دفاعاً مشروعاً . حين يشعنٌ يشعرٌ أحد أنه مهدّدٌ في أعرّ ما عنده؛ لا 
يعو دل هناك ما هى أكثر منطقيّة ولا إلحاحا من إزالة سبب التهديد. وإذا 


لم يكن السببٌُ مرئْيّاً فإِن الغيرة تتضِحمْ كُمْ حتى تملاً كل شيء وتخاحرنا 
فيكفي أن نمدٌ يدنا كي تبصقها في وجوهنا «ماذا يفعل يمام حين لا 
يكون معي؟» 


ال ا ا 0 
في عق خبرة؟ هل هي عقا س؟ يافعز يشعرٌ يمام بشكوك حبّه الخاص وقد 
نبهني إلى ذلك حين كلمني عن أبناء بلده. . حين نخرج - وما أقل ما 
تخرج - لا يسمح لي بالنظر بفضولٍ إلى أحد ولابالابقات إلى الخلف 
أو إلى 2 جانب» أو ارتداء البنطلون لأنه 00 مؤّخّرتي. . «أنا أعرف 
ناسي.» ما يبتغيه - أكتبه الآن كما أشعر به؛ ربّما كنتُ سأكتب في يوم 
آخر شيئاً مختلفاً هى أن ينتصر على الآخرين؛ يتفوّق عليهم, يتباهى 
بأوروبيّة مرغوبة؛ ليعلم الجميع أنَّها له وله وحده فقط. 


كانت الغيرة, غيرتي» ترغب بموت الشخص الذي أخافه,» ويحاول 
أو يمكن أن ينتزع مدا أى نعتقلٌ أنّه سينتزعٌ منّا ما هو لنا. المسآلة أن 
الموث ألم طبيعي أكثر من ألم الحب. فالموت هناك؛ ساكن, إِنّه شي 
محدد» شيءٌ ثابت, ونتفهّم أن يبكي المرء بكاءً مرا بسببه. أن تغين 2 
المحث الغيور يقتل في أوج ألمه ويرتاح؛ فيُسمع له بالبكاء بقيّة حياته 
على جسدٍ من لن يعود ليؤذيه. .. لكنٌّ الحبٌ الذاتي لا يتصرف هكذاء 
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لايهمة, على العكس يسرّه أن يكون حوله اناس ونزاع وتنافسٌ على أن 
يخرج منتضراً. . فكلّما زادَ الإعجاب بي وطلب ودّي كلما كان يمام أكثر 
زهوًا. 

في الحبٌ الحقيقي يحدث العكس على الأقل هذا ما أشعر به أنا ‏ 
لا وجوه فيه الحب ااذائي: هى لا يحتاط ولا يحسب ‏ «إذا سمحث له بأن 
دسي ء مُعاملتي؛ فسيحتفرني» -' ولا يقيم حساباًء يمن نفسه للآخر 
وينتهي الأمر. وبالتالي فالغيرة بمنقارها المعقوف وعينيها الناريّتين 
تلتهمه في الوقت الذي لا يتوقعه, لأنّه يجد نفسه دون حماية بعد أن منح 
دفاعاته إلى الآخر. قاله له بى ضوح كبير: «بهذا السلاح وحده تستطيع 
أ تجرحني, خذه )» فقد استسلم وكا وتكسنة|: وصار تحت رحمة 
إرادة الآخر, الإرادة القايلة للدوران وتبدل مبتغاها مثل ديك الريح 


لذلك -كي يعيش أو يبقى على قيد الحياة - يصلٌ الأمر بالمحِبَ حدّ أن 
يغفر خيانة واضحة:؛ ذلك الأمنُ القاسي جد بالنسبة للحبٌ الذاتي. 


أكتبُ كي أخرج من تعذيب نفسي. فالشيء الوحيد الذي يهمني في 
الأعماق هى ماذا يفعل يمام خلال كلّ هذه الساعات, ماذا يفعل الآن 
بالذات. 


وهو ما قلته له البارحة عند وصوله وقبل أن أقول له مساء 
الخير. كنت مُثارةٌ جدًاً فادرك السبب. 

- أنا بحاجة لأن أعمل, الأن أشغل نفسي. لا أصلح للبقاء اليوم 
بطوله بانتظار السلطان. سأحَن. أى ساحملٌ سكيناً وأكمن لك خلف هذا 
الباب وأطعنك بها حتى المقبض... لست تركيّة ترضى بأن تسمن بينما 
زوجها يدور في العالم. 


أصفى إلى بماحُ, أبعدني بيده ومضى إلى المطبخ موْمئًاً برأسه 
بالإيجاب. لكن ما الذي أستطيعٌ فعله غير الانتظار؟ 


بي اس اك اواو 


اس 


1/4 


م لي يده بحزمةٍ من البطاقات. كان يظهر فيها اسمه وعنوان 
دكان سكاده ومجوهرات أخيه محمد في البازار الكبير بالتركيّة 
والفرنسيّة والإنكليزيّة والإسبانيّة. كان واجبي يقوم على توزيعها في 
الفنادق. 
سيشد هم . أنت حلوة وأنيقة وعلباك أن يجي حسنة لصي لأنّك 
ستكونين بطاقة التعريف أكثر من هذه البطاقات الكرتونيّة. 

لم يكن هذا سيّئاً في البداية. ستتاح لي الفرصة لأذهب وأعود, 
أُتلهّى عن الغيرة وأقترب بغتة من البازار الكبير لأرى ماذا كان يفعل. 
لن أخسر شيئاً بتوزيع دعايةٍ لمحل أعيش بعد كلّ حساب منه. ثم إنّها 
ستكون الخطوة الأولى للدخول إلى حانوت السجادء الذي أظن أن أمّه 

هي التي ت عب بجيو 0 وحمي ا ان 


هكذا بد أت أذهبث من فندق إلى فتدق ‏ ليس إلى أكثر من فتدقين 
في اليوم - ببطاقاتي وكلماتي المتقاطعة. لا أستطيع إخفاء أن زبائن 
00 كيلا أقول الجميع, كانوا يظنُونني عاهرة من مستوى عالٍ, 
حدى أسلمهم البطاقة؛ بل وبعضهم حتم, بعد تسليمها له. اللعب يسليني. 
التقيثٌ البارحة في فندقي سويد يي دشن توأ بكلاثة أزواج من 
الإسبان. لم أتمكن من 5 تذكر ماس رحلاتنا, أعني أنا ولاورا 
وفليسا. شعرت ستاك وأنا أتكلم معهم بسرعة” دون أن ب ما 
أتدلسيتان واحدة من إشبيليا و حو سن مالقة, كم أضحكتاني. 
يا بُنيّة, يا قلبي, ٠‏ كم يجب أن يكون هذا الحبٌ عظيماً حتى 
استطاع أن د يجر أمرأة دفعة واحدة إلى بلانٍ كهذه. لا أعني أنها سيّئة بل 
بعيدة دا 
قترحت عليهم - أنا التي لا أكان أعرف - الأماكن التي يستطيعون 
ديري الجلودَ والفضة والأشياء الأخرى التي يبحثون عنها. 
كانت الإشبيليّة تريد حذاءً خويرنا: فأرسلتّها إلى البازار المصري: 
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المفضّل بالنسبة إلئ, المالقيّة تريد عُيينات الحظّ فاستبقتها بما يمكن 
أن يُعْرَض عليها بحسب الحجوم والعدد الذي ستشتريه. فقدمتا إلى 
قنينة نبيذٍ حلي كشكر على ذلك. فرحتُ بها إلى حدٌ أنّني لم أتردد 
بقبولها. 

حين عاد يمام كانت القنينة مفتوحةً وكاسان على الطاولة. 
شربناها كاملة - مثل عروسين - جرعة تذهب وأخرى تأتي؛: على 
الرغم من أنَّ النبيدٌ الحلى يتلف معدتي. وعند الفجر وصلنا إلى تلك 
الحالة التي تنفصل فيها الأرض عن الواحد فيكون عليه أن يدوس 
بذكاء. ضحكنا من كل شيءٍ ولكل شيء. شربنا حتى نحخب وشقة 
وآخيناها باستنيول. وضعنا مشاريع.. . كانت ليلة استتنائية. ..حين 
تمص يمام دار حول الطاولة ووقف بجانبي» أدركتٌ أنه سيلمس 
السماء بيديه. وكان ذلك. إِنَّ من يقولٌ إِنّ الجنس ليس الطريق الأقل 

تعقيداً والأكثر يقيناً للتوحيد بين شخصين فإنّما يفعل هذا لأنّه لم 


اقترح, على يمام هذا الصباح أن يحملني إلى الفنادق. وحين 
مررنا بمحطة سيركيزي؛ أورينت اكسبرس؛ شعرتٌ بطراوة الروح علي 
لرغم من جفاف الحلق الذي سببه لي النبيد والأشياء الأخرى. في كل 

مرّة أنظر فيها إلى تلك المحطة يستيقظ في صدري خفقٌ أى ما لا 
أدري» كمن يمشي ويثير على شجرة + شمشير فزع عصافير تفرٌ منه 
ع باجتسا . «الرجفان الوا كما يمكن أن يقول طبيتٌ 
إفطارنا في المقهى الكبير. 

كان ذلك في رحلتي الثانية. حين لم يكن متوقعاً اليه هنا 
يحدث الآن . (أى كان متوقعاً). كانت تهترٌ في الخارج أغصانٌ شجرة 
كستناء مزهرة؛ وقد جلسنا بجانب نافورة محاطة بالنباتات الخضراء. 
كنت كي أرتاع من السياط التي تسوطني بها عينا يمامء أتيهُ في 
السقوف التي لها شكل معين ورديّ ورمادي بسبب النوافذ الزجاجيّة 
الدائرية. .. اندلقت بعض قطرات القهوة في الصحن, لأنّه رفع الفنجان 
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إلى فمه وهي ينظنُ إلى عيني؛ اللتين كنت أبعدهما دفاعاً عن نفسي. 
أخذث منديلا ورقنياً 2 وضعيّه ة في الصحن تحت الفنجان.. . استسلمتٌ 
لعينيه: لم يكف عن النظر إلي, وأنا افيا كان الخاس تسا عون عن 
حولنا بسبب الوقت, يخرجون ويدخلون إلى الأرصفة أو الشارع. ...لم 
يكن يوجدٌ بالنسبة إلى إلا عينان متوقفتان في عينيٌ ويدان طوتا منديل 
الورق... 

لا أدري كم من الزمن مكثنا هناك: دقائق أم قرناًء لقد قلتُ من قبل 
إن الزمن يطير أى يسكن. لم نتكلّم أى نة نتحرّك, حتى قال: «حانت 
الساعة.» وبالنسية لشخص ما,ء التادل المرتهن بنا مثلاً, انتهى 
إفطارناء أمّا بالنسبة لي لي على الأقل ‏ فكانت أحلى هدايا السعادة 
التي عشتها.. .. من المحال أن تتكرّر كما هي تماماً. من الغريب أن 
تذكر هذا يسبب لي قرصة ألم, كشيء ضاع إلى الأبد. . ومع ذلك, هل 
كن أفضّل 5 أكون قد استمتعث به؟ 
اي الصباح: 

- هل تريد أن نتناول فنجان قهوة في المحطة؟ 

لقد أوقفتُ السيّارة - أجابني بصوت خافتٍ جدا. 

حالفنا الحظ. كانت الطاولة التي شغلناها مندٌُ سنتين فارغة. 
جلسنا إليها متشابكي الأيدي فوقهاء لكنّ الواقع فرض نفسه: 
فالمصافي والدوارق والأباريق التي تحيط بالفسقيّة من القماش» 
والفسقيّة التى بدت لي رائعة قبيحة جذاً. 

هل ريبحتا أم خسرنا الحبٌ منذ ذلك الحين؟ سألث الهواء. 

-لى حزرتُ؛ دون أن توضّحي لي أكثرء إلي أي حين تشيرين: لكا 
ربحناء لكن لى سألتني بجذيّة. أي لى كنتٍ تشكين بذلك, لما استطعث 
الإجابة. 

عنقا أننا فعا - قبّلتُ يدَهُ وقبّل يدي دحي ا عو بده 
موجود .كم من المحزن أن ينزع خيال المحبّين دائما نحو ما هو مر 

- خيالكِ أنتء يا يسي؛ وليس خيالي. 
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- لا تسمح لي به. اضربنيء اقتلني, لكن لا تسمح لي به. 
0 له ونحن نشرت القهوة: معجرة فيلمون وياوئيس التي 


- كانا زوجين من العجائز يعيشان في الغابة. وجوبيتر (قد يكون 
أبواو) الذي يهدى الت كثاً. وهو يفعل هذا عاكةٌ كي يضاجع أحدا 
ماء يسييٌ في الأرضٍ بزيٌ د اع. والآلهة لاتعرف جيّد! أأرض البشرء فتاة. 
كان ليلا مطبقاً والدنيا تُمطر وترعد والطقسٌ باردا. أدرك في جسده 
خوف البش. رأى كوحٌ العجوزين فطلب ضيافتهما. منحوها له من كل 
قلبيهما : اعتنيا به. نشفاه وأعدا له العشاء وقد قدّما له فراشهما لينام فيه. 
الإله, الذي تأشّرء على الرغم من كونه إلهاً, عدف بتفسه. «أنا جوبيتر», 
قال لهما وأتحذ وشنعية حوييترنة: ابتسما مسرورين. قال لهما «أنا 
جوئّيتر» وقامَ بمعجزاتٍ صغيرة وناعمة: ظهور واختفاء أنوار, 
حمائم؛ نقود ذهبية. .. استنتجا بأنه أحد أفراد السيرك؛ وربُما مشعودٌ 
أى ما هى أسوأً من ذلك. «قلت أنا جوبيتر» كرّرَ الإلة دون كبس ثقة 
بتصديقهما له. «اطليا مني ما تشاءان.» تشاور العجوزان: اللذان ما 
زالا غير مصدقين: وقالا له بثقة أقل من ثقته: «لنمث نحن الاثنين في 
وقتِ واحد.» قال جوبيتر وقد استعادَ أخيراً مظهره الإلهي «سيكون 
لكما ذلك». 


- وماذا حدةٌ يكف ذلك؟ 


55 في صباح اليوم التالي اشتعلت الغابة ومات فيلمون وباوئيس 
- لا يعجبني سلوك هذا الإله. 
عادةٌ ما تكون الألهة غامضة:, لذلك تبقى آلهة... عندما تذهب إلى 
البازار: سأوصي في دكان محمد على خاتمين بسيطين. سأطلبٌ أن 
يكتبوا على ىأحدٍ متهما «لنمتث انحن الاثنين» و على الآخر «في وققت 
واحد». فلا يعني أىٌّ منهما شيئاً دون الآخر. وسأعطيك الذي تختاره. 
نأمل أن ينم ف عك الإله. 
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وبينما كنت أقول له نعم برأسيء انتبهث إلى أنّ كلّ ما قلناه اليوم 
قلناه أيضا منذ سنتينء, لكن لم نكن آنئذٍ بحاجة للكلمات. ولا حتى 
للأساطير. ترانا ضعنا؟ آه ما أمر خيال المحبّين. 


الليل. أردثٌ الهوروبت من صحب البازان. 

- انتظريني في المقهى الموجود في مقبرة علي باشا - قال لي 
يمام وهو على اليسار بعد خروجه من زارسيكابي كابيسي, الذي هو 
بابٌ بوابة البازار. ‏ كان يضحك ‏ هل فهمت؟ 

- لاء لكدّني ساهتدي إليه على الرغم من كل هذه الأبواب ومن ألم 
راسي 

خرجتُ من حيثٌُ قال لي» فوجدتٌُ ممرّأ فيه قبور. كان يلي باب 
الموت هذا فناءٌ في العمق يعجٌ بحيويّة منقطعة النظير. بعض الشيوخ من 
عمر فيلمون يدخنون نراجيلهم أمام الدكاكين الموجودة حول القفتاء, 
والمزيّتة بالبسط التي صارت إليها غرفٌ طلاب إحدى المدارس 
القديمة. المدرسة كانت بارا ثماني الأضلاع, تنبعثُ منه موسيقى عربيّة 
ناعمة. جلسث فقدم لي الشخصٌ نفسه الذي كان يُخرج جمر النراجيل 
بملقط من سطلٍ يتركه فيما بعد في المدخل وفوقه اسطوانة كي تتنقس 
الجمرات: فنجانٌ قهوة. 

تآخّر يمام. ألم رأسي لم يختف. رأيتٌُ بعض شجرات التين 
وأصص القرطاسيا. ثم ما عدت أراها؛ أعرف أنّني غفوتٌ على الأريكة. 
أيقظني صوتُ يمام. 

ليست هذه هي المقبرةٌ التي أشرتٌ إليهاء بل المجاورة. تعالي. 

دخلنا إلى المقبرة الأخرى, الملاصقة للأولى» والمذفصلة عن 
الشارع الصاخب جد بجدار له فتحاث عالية مسيّجة بالقضبان. كان 
الصباح قد توقّفَ هناك. اختفى ألم الرأس بما يشبه التعويذة. إلى 
اليسار ضريعٌ فخم. جلسنا في رواقٍ مغطى بقباب صغيرة من الآجر. 
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كان السكونٌ تامًّاً, والقبور المهملة, ذات الشواهد الرشيقة تحت ثلاث 
شجرات أكاسيا سامقة بين القرّاص واللبلاب الملوّن والورد. بين 
شاهدة وأخرى وطربوش وعمامة تلمع أنسجة العناكب تحت الشمس, 
الحمائم ترتاح على مرمر القبور وتعاملها دون أي احترام. تستمرٌ 
الحياة هادئة. لا الظلّةٌ الحمراء التي تعلن الكوكاكولا ولا سلّة المهملات 
لبلاستيكية الزرقاء عند أسفل أحد الأعمدة تبد تبدوان في غير مكانهما. 
كل شيء يساهم في السحر. أتتناول بصمت فتجانٌ قهوةٍ آخر ويمامٌ 
يتناول قنينة بيرة. تسممٌ بين الحين والآخر ضحكة؛ لا ندري لمن. 

تخكن خلف أحد الأبواب الكبيرة مدرسة مسجد أيضاً لم تعد موجودة. 

أعتقد أن المقبورين في هذا المكان سعداء ‏ أقول ‏ لا يهمُّني أن 
يقبروني هنا. 

يقوم يمام بحركة من يبعدُ تطيّراً مشؤوماً عنه. 

- سأقرأ لك تفل القهوة. لكن افعلي ما أمليه عليكِ تماماً... ضعي 
الصحن فوق الفنجان. حرّكيه؛ لكن قليلاً. والآن ضعي الإبهامين فوق 
الصحن واقلبي الفنجان من الداخل إلى الخارج. وحين يبردُ قاع 
الفنجان سأقراً لك الراسب. تستطيعين أن تضعي خاتمك كي يبرد 
بسرعة. - بقيت دقيقةٌ طويلةً أنظرُ إلى الفنجان وإلى يمام بنفاد صبر ‏ 
الآن هيًا. يُقرأ الراسب من اليسار إلى اليمين بدءاً من المقبض. بعدها 
تصبّين رأسب الصحن فأقراً ما تبقى لأرى ما إذا كان يؤكد القراءة 
الأولى ب 

كيف يُشاهدٌ الموثُ؟ ‏ أسأل فجاأةٌ. 

- لماذا تقولين لي هذ!؟ 

لأنّنا داخل مقبرة. 

يسالني يمام دون أن ينظر إلى الفنجان بجِدَيّةٍ تامة: 

- الموت الطبيعي أو المفتعل؟ - أضحك بشيءٍ من العصبيّة. 

المفتعل طبعاً. 

- يظهر في خثراتٍ كبيرة على جدار الفنجان» معزولة ودون بقع 
حولها. 
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نظر فيه أخيراً. فجأةٌ قلبَ راست الصحن في الفنجان وأبعدهما 
من أمامه, دون أن يتكلم. ش 

- سأقرأه لكِ في يوم آخر بشكلٍ أفضل. التفت بوجهه إلى 
سي ادحجني اليوم اثتى ام لقا في لقان الذي طقن علود. 


لم يستطع أن يقول لماذاء لكتّني لم أصدّقه. حولنا كل شيء استمرٌ 
هادئًا. عند الخروج عاد إلي التعب. 


انتظرت على تلك الدوارات أكثر من اللازم. بعدها لم يخامرني 
أدنى رشك : كنت حاملاً ومن السعادة بحيث !أ السعادة؛ أمضي في 
منطقة الفنادق مغنية موقعة. كان الصبام زاهيا والحريف يريدنا أن 
نشتاق إليه. وحين بدت لي الساعة مناسبة هتفتُ إلى باوليناء التي 
4 ذات مرّة ة في حفلة القنصليّة. أطلعقها على ما يحدثٌ لي؛ على 

جتي لأن أطمئُنٌ علميّاً. تواعدنا ورافقتني إلى مخبر صديقٍ زوجها. 
ا كن أحتاج لأ نكي لكي انأل يمام حت أحصل على يب 
التحليل الإيجابيّة. عند العودة من المخبر قالت لي باولينا 

كيف تعتقدين أنه سيتلقى الخبر؟ 

لا أشك بالحمل؛ ولا بيمام. أفضل ما يمكنني تقديمه له هو ابن 
لنا: ثمرة حبّنا. الرابطة الأكمل والأكثر استمراريّة. 

الأتراك غريبوى الأطوار كثيراً - قالت وكأنّها تحدّتٌُ نفسّها. 

الأتراك ممكن, لكن ليس يمام. 

- في أسواً الحالات تعاندين. كوني شجاعة إن 3 تطلب الأمنٌ. 
وأخبريني. انفحرتٌ عيفةا. 

0 أدري ماذا تقصدين.. . كيف سأكونٌ شجاعة معه؟ كيف 
سأطالبه؛ مكلا أن يكونّ دقيقاً في مواعيده معي, فلا يعود متآخرأً جداء 
أن يُدللني. ويكون حسن المزاج في كلّ لحظةٍ تناسبني بني؟ أحتاجٌ من أجل 
هذا أن أَحِبَهُ أقلّ مقا أحبّه. ولكي أحبّه أقل أحتاج أن أنسى نفسي, 
لأنّنى ما عدت شيئاً آخر غير حبي. غير هذا الحبٌ... لذلك أطفخ الآن 
فرحا: لأنّه يُتْمِن. 
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لمستٌ بطني. شردتٌ وأنا أكلّم نفسي. هزّت باولينا كتفيها: 
- ستكون التحاليل جاهزةٌ في الأسبوع القادم. 


قضيتُ الأسبوع دون أي قلق. لا أرغب إلا بالورقة كي أريها 
فم إن ب الذي ا صاذف عو هيلات ستكون 
يا 0 
معها تحياتي و أخباري. أرى نفسي الآن: ارتديت قميصٌ يمام: وهو ما 
صرتٌ أفعله في كل مر د أكثر, ؛ ؛ في هذه الأسابيع الأخيرة صرت أرتدي 
أيكنا ملابسه الداخلية, دن سجائره في الوقت الذي يدخُنْها هشهى, 
لمتكم مشطه وفرشاة أسنانه, واعية ْ هذا يثير أعصابه فاسث 
أكثر. ع ا 0 
تع الباث, 5 
لبا اوس عيد ميلابٍ سعيد لوحو 
ومع هذا؟ 
أنت أدرى - قلت. 
قرأهاء رقع عينيه, عاد وقرأهاء بدا لي لونه يشحب. 
- غير ممكن ‏ قال. 
- نعم, إِنَّه ممكن, يا حبّي. سيكون لنا ولد. 
- غير ممكن - كرّر. 
كرّرها بنبرة المرّة الأولى؛ لكذّني فهمت في هذه ما حاول قوله 
لى : لايكدى: نل يعتركن. فكرتٌ بباولينا: «كيف سأكونٌ شجاعة معة؟» 
- إِنّه لنا نحن الإثنين» يا يمام. ابناك - وأشرثُ إلى اللوحة - 
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اللذين أحبّهما وأرعاهما وأنت تعرف هذا؛ هما لك وحدك. هذا لكلينا. 

غير ممكن. 

كانت الأفكارٌُ تأتيني مختلطة وأعرضها تماماً كما تحضرني: 

- سيكون رفيقي وميرّر وجودي... إذا كنث قد 0 
فلأنٌ ابنثا مات. .. ديني لا يسمخ لي بمعارضة مجيئه. لاتفعل معي 
ارحمني, حتى الآن لم أطلب متك شيئاً, يوا 0 
م .. هل يعني أنه لا يهمّك تعرّضي لخطر شديد؟ هنا يمكن أن 
موت... 

- لدي ولدان, لا أريد ولا أستطيع أن يكون لدي أكثر. حالتنا غير 
شر عبّة. .. أعتقد أن دينكِ يمن عليك أشياء أخرى. .. دائمأ كنتِ تفولين 
إِنّْْ مبرر وجودك ورفقتك هما أنا. .. الولادةٌ خطر أيضاً, ثمٌ لا أدري 
لماذا سيكون ما تمرين به هنا أخطر... غير ممكن. دعينا من مناقشة 
هذا. إذا ملكت الطفل خسرتني: لن أكون في حسباتك. هذا كل ما عندي 
من قول. 

دخلت إلى الغرفة صافقة الباب. لم يحاول اللحاق د بي» لم يقرع 
الباب. بقي ونام في غرفة ولديه أى على الأريكة المخمارة, أي على 
الأرض؛ لا أدري. .. كان عيد ميلاد يمام عيداً لا ينسى. 


شعرتُ بنفسي في غرفة النوم تلك أسوأ مما في أي زنزانة. 
استلقيث على السرير, أغمضثتٌ عيني ؛ والحزن لا يكاد يسمح 
بالتنفس. كنت أفكر طائشة. ما الذي يحدث في داخلي؟ لم يكن شيئا 
يؤثْرٌ علي وحديء شيئاً يأتيني من البعيد البعيد جدأء مما هو أبعد منّي 
من أمي أيضاً وبقيّة الأمّهات. أرى كل شيءٍ دون تعقّل وب ضوح تام 
أذهلني. .. رأيث بطني, داخل بطني, وكان فارغاً, وقَوّة كالريح القويّة 
أو كمياه شلال تدفعني لأملاه, وتبدأ هذه القوّة ة تكبن فيّ» تلك كانت 
عظمتي, وكل شيءٍ في العالم مستعد مستعداً لها...أيّ قضيب سأحسد؟ أي 
خصاء كان خصائي؟ بطني يكلمُني: «ابنك هو قضيئك, وقوتك؛ ورغبتُك 
الموغلة في القدم ورضاك » كنت أرى صور أطفالء أحياء وأموات: 
وحتى اليوم لا أدري ما إذا كنتُ نائمة أم مستيقظة, أم أنني ببساطة 
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مريضة من كثرة التمزد الأخرس, لكتّني لم أكن حزينة: لأنْ جنين 
الحياة الذى ي كان ينبض فى؛ يبتسمٌ لي. .. وأنا أفكر بأمي: وكنتٌ أمّي, 
وليس بيني وبينها 2 قانون», وححل ه الحبٌ وحدها الهويّة؟ وجسدنا 
ما عاد شيئًاً محدّداً. بل احتمالا: فراغاً تتشكل فيه الحياةٌ وتنمو. و 
أعظم ما في العالم, رابطتي مندٌ البداية بكلٌ الأمّهات وهي التي تهمّنيُ 
وليس الطرق الشخصيّة التي وصلتُ عبرها لأملك حياةٌ في دا 
أفكر: ردالنى ع» دون أن أتوقف؛ وأحسٌ بسيطرة الكلمة الرهيية ويثقل 
أوامرها التي لا تتبد تتبدّل. على المرأة اكتشاف الطفل في الرجل وطفلها 
في نفسها وكل ها عداة سطحي؛ ما عداهة لخدمة هذا فقط.. . لم أكن 
أعقل. لا: كنك أرى الوضوح. أري حشداً يسندني, حشداً يمنحني 
الأمان والخصب. وأفهم أخيراً جملةٌ كانت تلمع مثل, الذهب: «المرأة 
معبدٌ مشادٌ فوق بالوعة.» لم أفهمها قطء أضحكني مندُ أن سمعتها في 
المعهد في درس الديانة. معبث, بالوعة. .. كم كنت نعسانة. .. ستبقى أنا 
ويمام نتكلم عن هذا الموضوع: وكم سنبقى نتكلم. 


رفص الكلام. جاءت أمّه لتأخذني يعد أَيَام . أنقنا لم تتكلم. 
حملتني في سبّارة أجرة استأجرها يمام مسبقاً. كان الحريف إلئن 
زوال والشمس تغرب والبرد يحل. وصلنا إلى حي فِنِْنْء» على السفح 
الآخر.للقرن, دخلنا في شارع مغطى بالثياب المنشورة من واجهة إلى 
أخرى مقابلها. كان الهواء يحرك الأسلاك الملوّنة وكأنه يقول وداعاً. 
على الأرصفة بعض الرجال يلوون كتلة كبيرة وداكنة من ليجنيت 
التدفئكة المركزيّة. عدد من الأطفال يلعبون بالكرة بصخب. وجه فتاة 
رت سي و و من خلف ستارة. لم أكن أرى بو ضوح, فقد ف 

غشيت عيناي؛ كما لى أنّ الحياة تودّعني. . وبالفعل كانت تولٌعني.. 
توقّفت السيارة أمام بيتٍ خشبيٌ صغير, فيه دالية عنب بلا أوراق تتسلّق 
باتجاه الشرفة. كانت تفوح رائفة احتراق لينجيت جارحة وكبريتيّة 
وذوىن ا وا ايت ذلك العالم الفقير, البعيد جد عمّاأ يحدثٌ لي. 


كانت المرأة ت تمضمٌ شيئأً أخضر. شتمتني أثيراً أى شيئاً مشابهاً, 
ريبما كان لودنوم؛ و اير اع باج إكهدة 
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كهف يتسى المرءٌ نفسه فيه. .. كانت أمّ يمام جالسة عند قدميّ على 
الكرسي القاسية أي تركتا عليها ذيابي. المرأةٌ تناور في جسدي 
فتسبب لي الاشمئز ن. غطتا وجهي بحجاب أو خرقة تمنعني من 
الروية. الحغلت خلال نحظة وياكق ضبابي و-جود نزيقف, شيء كثيفي 
وبطيء يرطب فخذي. تكلمتا بالتركيّة, رافعتين صوتهما. فجأة وإذا 
برجلء صوتٍ رجلء يصرخ صرختين يأمرهما بالسكوت. كان الوقت 
يمو كثيفاً مفعماً بالغثيان.. حي ها مير 9 

عندما فتحث عينئ كان مة متحركا وؤائقا: ٠‏ مثل مشهدٍ في الضباب. ريما 
الذي رأيته بيت تلك المرأة أى شقّة يمام: كلاهما كان معادياً. ومهما 
يكن فقد شعرت برعشة تقيُقٌ: ضغطث على أجفاني ولم أبغ معرفة أي 
شيء بعد ذلك... 

نطق صوتٌ يمام باسميء فأدرتٌ رأسي إلى الاتجاه المعاكس. لا 
أدري كم من الزمن مضى, لم يكن للزمن عندي حساب. .. دخلث في 
المقبرة, مقبرة وشقة تحت البرد. كنت أرتجف. القبور الأولى, الأقدمء 
بلا بلاطات: علا بعلتو بعدها يه عنية؛ عليها هيتات 
فلان وعائلة من كان. كنت 7 الأسماء والكنى وال بان شديد» 
كانّني أطفى بين قبابٍ قوطيّة جديدة أو معاصرة مفككة. .. كنت طفلة. 
00 يخم ما تقودني» رفعتٌ عيدى: كان والدي. أشرت له نحو 

70 ي0ة0ة0101010 27271111112021 

لم يجبني والدي» واعتقدث أنني سمعته يرددُ: 

5 عبثٌ الأحياء... خيلاء الأحياء... 

في كليّة الحلم كنا قد أصبحنا في مكان آخر. 

- نحن ليس ادينا أي ضريح - كان يصرخ بي أخي بينما يفك لي 
رباط الخصر ويمضي راكضاً بين القبور. 

- هذه هي المقبرة العسكرية قال صوت؛ لا لم يقل» لكئني كنت 
أعرفه. اعتني به أكثر من الأخرى, طليت بالكلس, صلبانها المتماثلة 
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من الحديد الأسود.. . فجأةٌ و إذ! بأمّي هناك. مستلقية: ميتسمة, ٠‏ في 
ل الأول من المدافن. مددتُ يدي بالأزهارء قبّلتٌ الشاهدة. 

- تراهم وضعوك على هذا العمق كيلا أطالك؟ 

- لا؛ بل لأنّه أرخص - كان هذا صوت أخي.ء لكنّه لم يكن حاضراً. 
بينما لاورا وفليسا تدفعان عربتي أطفال. 

كان العشبٌ المهمل ينمى في كل مكان؛ وصدري في الخارج 
أرضع ولدي. وحيده و أَتَقِدّمُ دون أن أميل الحشبٌء كأنني بلا وزن. 
الطفل يرضع بنهم, كان كل شيءٍ يتعلّق بذلك. وهو كذلك... جلست في 
مقبرة الأطقال. . يعضهم هناك مات حتى ولى عاش ثمانين عاماً . أطفال 
مجعّدون يقنربون لينظرو|ا إلى طفلي؛ الطفلة ماريًا لويسا كارائى, 
الطفل ميؤِل غوثْيِيدت... ونشيط بين القبور الصغيرة غير المقروءة 
يقفن دون أن يحوك العشب الطويل. ..الطفلة بيلار, ابذة الشهور 
الثلاثة... و«الطقل الجنين»» «الطفلة الجنين»: لا يقولون شيئاً آخر... 
لم يعد طفلي بين ذراعيّ؛ لكنُ ثديي ما يزال خارجاً. .. «الطفل كارلوس 
يزب أوليبان, اين الشهرين». .. شي مقبرة تشبه مقبرة كلاب صغيرة: 


حيواناتِ تسلية صغير 5: وحيدة هتاك. 5 تحت اللج, تحت الضباب. ما 
00 «سيلبيا لاكوماء 9 الست و عشرين يوما», «الطفلة 


فقط عندما عا كه أرى أجساد أطفالٍ مقطعة, ثيابت أطفال دامية, 
روؤؤوس ذهمى فيها حياة وتند حر جح محاف الأجساد مقطوعة الرؤؤوس, 
أذرع وأقدام أطفال مكوامة, أَيدٍ صغيرة» عيون مليئة بالذعر...عندئدٍ 
فقط احتحت إلى العودة إلى الواقع كي أهرب أو إلون واقع آخر أقل إيذاءً 
من ناك أو إلئ خيال: أيأ كان هذا الحيال, شريطة الهرب من ذلك 
الذعر الذي 2 يلطكني. 5 أصرح. م حر إصيةة 
وبالتالي كط شيء» كيرا 0 1 شرا قد انتهى. رأيتُ أمّْ يمام. 
بمنديلها الذي يغطي شعرَهاء جالسةً هناك في العمق جاسئة كمن جلسّ 

توا . والله أعلم كم مضى علينا في تلك الغرفة معا كعدوّتين.نهضث دون 
7 تقول شيئاً؛ دخل يمام فسمعتٌ في الحال صوت إغلاق باب المدخل, 
كان يمام يداعب شعري» جبيني» حذي. عدت الآن لأشيح بوجهي 
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عنه بى عي هذه المرة. فداعبّ نقرتي» عنقي وأذني.. . كان يرسم 
بإصبعه أذّني وهوء يلمس القرط. نزلت دموعٌ من عينئ, سقطت على 
صدغي وأنفي, لم أدر لماذا كان يمام بمسحهاأا بأصابعه, ويتأخْر على 
عظم الوجنة. يرسم جانب الخد الذي يهبط حتى الفم؛ وخط فكي ويتقدّمُ 
باتجاه الذقن: المرتعشة والفاترة جذا. 

لا - قلت -. لا! 

ورحت كُ أجهش بكل قواي, التي لم تكن كثيرة. 

- دعيني أُحبكٍ همسن يمام قريباً من أذني. 

سو ا لا اي 1 
لم يكن مع جلا . هذا هى الغموض الذي يجعلنا لا نجزم بشكل قطعي 
أننا ريحتا أو خسرنا المعركة. . رفعث رأسي ا أزهاراً على 
طاولة الليل. 

- دعيني أحبَكِ - تابع يمام همشه .. أنتٍ وأنا الجنّة. أنا وأنت 
كافيان. 


ينيدو أن باولينا, زوجة مساعد القنصل, تصواره- كل شي ء أو 
حناءا كنيوا فقة. وذات مساء من الأسبوع ذاته» حضرت إلى بيتي. كنت 
في روب مريع ولم أسرّح شعرٍي. جاءت معها بأزهارٍ و دادر ما 
يُحَمْلٌ لأمرأة ولدت توأً. لم 3 تحتّج لأن أحكي شيئاً: أ ركث كل ن دي ؟ 
عندما رأتني. 

شكرتٌ لها ألا تذكرني بتحذيرها السابقء الكتني شكرتّها أكثر 
لأنها عندما اتخذت موقفاً معادياً تمامأً ليمام؛ حدّتني بسبب ردّة الفعل 
على الدفاع عنه. فقد اعتدثُ منذ طفولتي العادة السيّئة الكامنة في 
الوقوف إلى جانب الخاسر أو الغائب. 

- كل ذلك بالنسبة لمن لا يُ: 7 يُغشى على قلبه متوقعاً تمامأًء ييا وسي. 
فهذا الحبٌ القوي جداً لا يدوم 5 

كنت أفكر: «ما علاقة سعادتي أى مأساتي بالزمن؟ ما هي 
الديمومة؟» وسألت بصوت مرير: 


0 يدوم إلا السيئ. 
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سم لسوء الحظ ييدق هذا سيحيه ا يا يمسي ي» أنا صنديقة لك. 
أعترف أنّْني لستُ صديقة ليمام. جِنَتٌ إلى هنا لأجلكِ. جئتُ لأقول لك أن 
تضحي نهاية لهذه القصّة القذرة. عودي إلى إسبانيا. لا تستمن 
بالهبوط في منحدر لا أعلم إلى أين سيقودك. 

أنا أيضاً لا أعلمء يا باوليناء لكنّني ما إن أعرفه حتّى أخبركِ به. 
قدّمتُ لها سكرة. بدّلتُ الموضوع. حاولت هي العودة لتعلن ودّها 
نحوى.. .. في تلك اللحظة حل ست أنّني لن أراها كائية. لا أدري لماذا 
بدت لي في غاية اللطف. أو أدري: لتعارض موقفها اليوم؛ وهي تغطي 
فقرها تحت مظهر القؤّة. أستم".- ت تكلمني وأنا لا أسمعها. كنت أرى 
وجهها الجاف, شفتيها الرقيقتين ن جذاء أنفها الذي لجثّة؛ امرأة غير 
راضية نكر زوجهاء البدين والفظ. تذكرثٌ أنّها فنحركةه هن قرابة 
السنتين - هي التي تنصحني أن أترك يمام -» ووجدت نفسَها مكرهة 
على العودة لانعدام وسائل العيش عندها... كنث أرى امرأةٌ فاشلة, 
عندها أولاد هذا صحيح - لكتّها ليست راضية عنهم, ؛ لأثهم وقفوا في 
الحرب المعلثة إلى جانب الأب. كنت أسمع اتهاماتها لي كانها الدوري. 
قَدُمتُ لها سكرةٌ أخرى. كانت تريد التدخل قي حياة الآخرين, منزعجة 
من حياتهاء عاجزة عن تصحيحها, ويائسة من إمكانيّة أن يُحبّها أحد. 
وعلى الرغم من كل شيم فقد أصابت بالنسبة إلى حياتي. كان الحنق 
- أن تعرفين قطنتي: تعرفين أنْني كنت سكرتيرة زوجي. حبلني 
لأثنا 5 مجدو دن بها وبالطبع تزوّج مثي.. بع كان آنذاك وأفها..:: 
(فهمث مما قالته لي أنها اصطادته؛. وأنّه ألم يكنء هذا ما يظهر 
و رائعاً قط.) أنتِ لا تعرفين كم يُعوّض وجود ابن عن كل 
و...(فهمت أنّ امتلاكه ليس كل شيء, و البيولوجيا يجبٌ أن تتكامل 

مع السيرة والأمّ كُخْيّتَ وربّما الابنُ أيضاً) لذلك أقف إلى جانبك.. 
(فهمث أثها فده ححاء يشكل وين وأنّ ذلك كان مشهداً من شفقة 
زائفة.) فسمعة يمام فظيعة: نسائي وأشياء أخرى. ليست هذه اللحظة 
المناسبة لأكشف لك عنهاء لكنّني أحيطك علماً كيلا تُبَائٌتي به... 
(حاولت أن تفع عينئ بالإكر اه وأنا وقعثُ بالمصيدة؛ فقد بحت لها 
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بحميميّاتٍ أثارتها وأححجَّت غيرتها من حب الآخرين الجامح). 
قدُمتٌ لها حبّة الكرميلا الأخيرة ونهضت. 
- إنني منهكة, خذي الأمر على عاتقك. ساهتفٌ لك حين أتحسنُ. 


«لن أهتف لها بعد الآن أبداً قلت لنفسي -لن أسر لها ولا لغيرها 
بشيع». . فلا أحد يستطيمٌ أن يقدِّم لي في مثل ظروفي نصيحةٌ مخلفة, 
وجي لكنني قطعت علاقتي لأسباب مشابهة مع أشخاص 

مع جميع من بحت لهم بأسراري وخانوني. «نصائح غير 

مطلوبة لا أذ دمها ولا أقبلها من أحد»: : هذه جملتي المعتادة. ربّما ما 
أتطلع إليه ليس تبادل الأسرار بل تلقي التأكيد. لكنّ هذا انتهى. 

المسألة أنّ العلمات 7 تبطخ الاديين عن المشامن وأقل منها 

عن الحبٌء ٠‏ فحين يُروى يزيّفء والنصائح التي تنتج كد هثة مزكفة ايشا : 
الأفضل أن تصبح الواحدة مس ره لذاتها, ٠‏ حنى و تعرّضت لخطر 
الانحياز في العلاقة مع الإنسانٍ الذي تحب. كيف تعمل حساباً لدخيل 
حين يكون من نبحثُ عنه شريكاً بلا حدود؟ النجئ دائماً أسوأ ناصح. 
لأنّه لا يشعر بل يفكُرُ, بينما الذي يحب لاء لأنه ما إن يبدأ التفكير حتى 
لا يعود عاشقاً وبالتالي لا يعودٌ بحاجة لنجي. فالأمر يتعلّق بطريقين 
مختلفين ومتوازيين, ا و لا يلتقيان أبدأً... 
إذ لهذا تتم المسارّات, كي يخذف الواحدٌ من اختناقه. لا ليقوم د 

بتوثيقها أو يشهد جهاراً بها . لن يكون من يحب حيادياً أبداً. حتى ولو 
تظاهر بالكراهية واعترف بها واستعرض أفظعَ عذاباتهة. فالمحبٌ 
حسم أمرّهٌ لصالح من يحبٌ. وهى معه في وحدته أو عليه أن يتعلّم أن 
يكون معه في وحدته. 

حين وصل يمام بعد ساعاتء استقبلته جالسة, وأنا ما أزال 
شاحبة ‏ رأيثُ نفسي في المرآة - ومرحة بشكل خفيف, حتى وإن كان 
السيب وقاحة باولينا. لاحظ هو ذلك على الفور. 

تحسشّنتٍ - قال لي. 

المسألة أن أجدهم جاء ووفر على جهدَ شتمك. - قجّلني - بعد 
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قليل سيكون علينا معالجة بعض الاتهامات التي وجّهوها ضدّك؟ 

- هل يمكن تأجيل هذا إلى الغد؟ فما أرغبه هذه الليلة, يادٍسيدريا, 
يا سكري, هى أن أنام معك مرَّةٌ واحدةٌ وإلى الأبد. 

وكان ذلك. 


تجدّدت الأيَّامُ السعيدةٌ. ليس جيّداً بقاء المرءِ معلقاً إلى الألم. 
امد يي ا ا ىاه 
جهلا وبعداً عمًا يدينه. نسمع في كلّ ساعةٍ:«هذا 0 
«رهذأ سيّئ» هذا ضى ومعاب للطبيعة. وأنا الموجودة في النظام وفي 
الذكاء والطيبة أده وأو عليه.» كم من البلاهة. من يعرف ما خلف 
أى تحت أو داخل الضوء المنعكس الظاهر لنا؟ ما أصعب وما أخطر 
الحكم على الآخرين؛ ما أصعب معرفة المرء لنفسه. تكلم هنا - أى 
أكتبُ» مع أنّه لي وحدي فقط - عما أفهم أنّه يحدثُ ويحدثُ لي؛ لكثني 
لست مقتنعة بأنّني أقول الحقيقة كاملة؛ ولا حتى بِأنّني موفقة بما أبغي 
قوله أى بالطريقة التي أقوله بها كيلا يفقد قيمته. ٠‏ أخيراً ما أكتبه هو 
انعكاس - ليس أكثر من ذلك, بل وياهتٌ أيضاً ‏ لما أفعله وما أشعدُ 
به؛ انعكاس له في الآخرين أكش مما فئ. 


بلى؛ تجدّدت الأيام السعيدةٌ. عاد الْرْمنٌ الناعمٌ, كانت 0-05 
صافية, 2 صن ا ابحيث أظهر, دون تدخلء كل الألوان. كنث 

دا عنة يوجدٌ شاع في متحدر يودي إلى لكيمكابي. . 
د وبالطبع. دكاكين على الجانبين. يسده بحرٌ مرمرة مثل لوح 
من الفضة المتمؤّجة والمتلألئة, يمخرها دائماً مركبٌ أى مركبين. على 
اليسار يتصاعد الدخان من مداخن د بعض الحمّامات المتواضعة حيث 
تبرز في قببها كوى النور البلوريّة. ينمو في حوض صغير كوتونيا ستر 
يُذَكْرٌني بالسامق منه في ديرٍ لاس ميغلاس في وشقة. أكلتُ ذات صباج 
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في مطعم مدقع بطاولتين, رأيتُ صحناً يأكله بنَّاءٌ. نوعاً من خبيص 
واوا ا ا 
. تقول كلما 

مجيئي. ع سس سي : «نشيءٌ منّي؛ شيء مشّي يموت 
الآن.. 2 جلستٌ ذات ظهيرة فوق حاملة أصص. جاء تحوي فتى 
وكلمني ‏ 0 اويا .. ولم يدرك أنّني لا أقهم ما يقوله 
أبداً... 

كنا نتناول في الدكّان الشاي بالليمون أو البرتقال أو التفاح مع 
الزيائن أى في فتر ات الراحة. 

أنا أحبُ شاي الشاي - كنت أقولٌ ليمام. 

لا يوجدُ من هذا. ‏ كان يضحك ويشرث قهوةٌ. 


- لم أحتغ نغ مند بدأك أميش هذا إلى تناول منؤم لأليلتين. العبوة 
التي جئت بها من إسبانيا لم ثلمس. 

كنت أحلّ الكلمات المتقاطعة جالسة القرفصاء على الطريقة 
التركيّة. 

أمردُ في بعض الصباحات على الفنادق أورّع البطاقات, قبل 
الذماب إلى البازار. 

اودع ايودي موسي سوست ميو ا 

كان يصام يلقي برأسه إلى الخلف ويضحك يحتجرنه البارذة 
وأسنانه ناصعة البياضء مطبقاً عينيه نصفٌ إطباقة حتى يكاد يجمع 
أهدابه المجعدة العليا مع السفلى: فأحبّه. 


«أظئّني أحبّه - كنت أقولٌ لنفسي - إلى حدّ أَنّهُ ليس للحياة (ليست 
حياتي وحدى, بل حياأة أَيِ كان) ولا للموت معنى بالنسية إلى دونه. 
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ومسم ذلك: أنا ا واثقة من أثّني أحبّه أكثرٌ ألف مك ة مما أظن.. ع 
جديرة بأن أحث أحداً كل هذا الحبٌ. ربالتالي لا استطيخ تخصيمى : 
نفسي لشيم آخر غيل هذاء وحين كذك أل إلى هد ان أثرة 
بالتركيّة أو الفرنسيّة أو لإسبائية. يقنعهم بما يحلى له بق قوة ة التظاهر 
بأنّه لا يملك أيّة مصلحة بإقناعهم.كان يحدسش نهم يتظاهرون بعدء 
الاهتمام بالشراء, فيتغلب عليهم د - اهتمام ممائل, ٠‏ ينرم منهم 
سلاحهم: ويجعلهم يتوسّلوته. كنت أت تمقّع وأنا أرى الزبائن يسقطون - 
ببطه, وأثبات. لكن دون أن يشدٌ الخيط بإ بإفراط في شبك عنكبوت يمسام. 
ينظ إليّ من حين لآخنء ليتاكٌد من أَنّني مشدودة إلى طريقتهٍ الرشيقة 
والماهرة في المساومة. فجاةٌ كنت أصر ‏ غ: «مصارع ثيران» فيتابع 
هى برباطة جاش مُصارعتة. «إتّني موبوطة إليه بمطاط مرن. كنت 
أقول عند ذلك لنفسي » أستطيمٌ الابتعادء بل أستطيع حتى اعتزام 
الهرب من جانيه, إبعاد تفكيرئ عته. .. لكن فجأةٌ يظهر شيءٌ يجرّني 
إليه بقوّةٍ أكبر من ذي قبل فاجدٌ نفسي أكثر التصاقاً به من أي وقتٍ 
مضى. 


كتبتٌ في عيد الميلاد إلى والدي. كانت رسالة قصيرة وصريحة. 
تنيت له فيها كل سعادة هذا العالم, وطلبتُ منه الغفران, وإن لم يكن 
بشكل واضح؛ لأنّني جرحته بسلوكي وصمتيء قلت له إث: سعيدة ولا 
يتقصني كي أكون كاملة السعادة إل حضورة: «لأنئني أشتاقٌ إليك» ليس 
في هذه الأيَام وحسب.بل في كل وقفت؛ لكتني أشتاق في هذه الأيّام, 
وهذا صحيح: للشموع التي صتعتناها أنا وأنت كتفأ بكتف» وأرسلتٌ 
قبلاتي للجميع «وعلى الأخصٍ إلى نشيط وتواسون»: وأرفقتٌ الرسالة 
التي عهدث بها لصديقتي المُضيفة بعلبة حلوى تركيّة, لعدم ثقتي 
بالبريد. 

اليوم تلقَّيتُ الجواب. متّزناً وناعماً كالذي يُرِسَلٌ إلى ابنة تدرسش 


في الحارج: أو تزوّجت ونقيم بعيداً مع زوجها. كان الخط مرتعشأ 
كاليد التي كتبته. يخبرني عن أشياء دقيقة في وشقة؛ كما لى أنّ شيئاً لم 


يحدث... ما يزال ينزل إلى الدكان الذي تديره أختُ زوجة أغوستين. 
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«يأتي نشيط أحياناً ليرى ابنه, أكلمه كثيراً عنكء كلاهما يشغلانني 
الشغل الذي نحتاجه كي نستمر في الحياة » يقول لي إنه يُحبّني أكثر 
من أي شخص آخر, وإنّه يحبّني أكثر منذ 9 أصبحت لا 3 هناك 
ويطلبٌ مي أ أتاخد بالكتاية إليه. ٠‏ ثم هناك معلومة لاحقة: «لا أكتبٌ: 
أتمنى لك السعادة. لشعوري بانّها حماقة كبيرة كحماقة أن أذكّركِ 
بكنيتك. بُنيّتي وحنانيء, أنت وأنا نتقاسم الشيء ذاته. لتكن حيائك حلوةٌ 
دائماً كالحلوى التي أرسلتها إلى 2 
قَيلتٌ الرسالة. 


منذ ذُ أسابيع لم أكتب في هذا الدفترء فقد نسيته. وهذا أفضلء لأنْ 
المشيء الوحيد الذي كنت سأكتيه في كل صفحة هو رأنا سعيدة)», «رأنا 
سعيل 5», «أثا سعيدة». فالأيّام السعيدة هي أيضاأ بلا تاريخ لأنها 
متماثلة. فماذا أكتبُ عنها؟ 

أنا سعيدة. على طريقتي, طبعاً. لكن ما الطريقة الأخرى التي 
أعرفها للسعادة؟ 


هناك حدثان جديدان أعزم على كتابتهما كي أفكر بهما في 
الوقت ذاته وأشكنٌ الدنيا عليهما. يتعلقٌ الأمر بشخصين, دخلا في 
حياتي, التي لا تفيض بالسكّان؛ بطريقين مختلفين تماماً. أحدهما 
مركيزة؛ والآخر مختلٌ عقليّا. 

منذ أيَام مضت ظهرت» عير محددة ة العمر . كنا عائدين: أنا ويصام: 
من الغداء في مطعم قريبٍ من البازار. جاءت تحمل في يدها بطاقة من 
بطاقاتي. تعمل: د فادفيا م قالت: خادفة عدد إحدى الأجنبيّات, المالكة 
لبعض السجادات: والمستعدّة لبيعها «الأحب لا يكون تركيأ». كانت 
تقصدني. البطاقة التي قدّمتها إلى تقول: أريان دورساشء كونتيسة 
ترائيا. علمت أثني صاحبة ذلك الحانوت ‏ أي أنّها لم تفهم جيّداً - 
وتطلبُ حديثاً معي. يمام هى من ترجمها بشيءٍ من الخبث. وبعكس ما 
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توقّعتُ ‏ أي أن لا آخذ الأمر بجديّة ‏ قال لي حين انتهى: 

- رافقيها لتقابلي هذه السيدة 

الآن؟ 

- ولماذا ؟ 

كانت السيّدةٌ تعيش في غالاساراي» في بييوغلى قريباً جِدَاً من 
برا بالاس؛ كنت 56 المنطقة. أخذثء: أنا والمرأة. سيّارة أجرة 
وذهبنا إلى هناك. راقبتها أثناء الطريق. حل ا و 
كفاية. ولها مظهر كرديّة: أنف عريض وكبيرء شفتان غليظتان» شعر 
خشن وطلعة توحي بالثقة الغريزيّة. لم أستغرب أن يكون 0 قد 
صذقها على الفور. 

اكان البيت بناءً من بدايات القرن؛ من تلك البيوت التي تكشر في برا؛ 
عالياً وضيقاً, يبدى أنّه من خمسة أدوار. في شرفة كبيرة في الدور 
لثالث سارية علم فارغة. ريما تعلق الأمد ببناء كان رسمياً” فتحت 
المرأةٌ بابَ الدور السفلي, الذي يُقلمٌ منه مصعذ صغير. دخلنا شقّة 
مظلمة, الحرُ فيها شديدء على الرغم من أنّ الحرارةً في الخارج لم تكن 
مرتفعة.كانت ستائر النوافذ مسدلة والأباجورات مُغلقة. على ضوء 
زوج من الثريّات ذات البلور الجيّد: بوتيو وي د" 
الكبيّر لمحث هيئة أنثى جالسة في كرسي عالي الظهرٍ جدَأء وساق 
مسندة إلى كرسي دائريّ صغير من القطيفة الخضراءء تدخّن سيجاراً. 

- اعذريني لأئْني لا أنهض, فهذا يُكلقُني جهداً أكثر من اللازم. 

مدّت لي يدها وأشارت إلى كرسي قريب من كرسيّها. لم يسمح لي 
الفضول بالجلوس. كانت أهرأة هجوا ,حذاء لكنها قوية.. متوشطة 
القامة, شعزها شائب, قْصّ دون ترتيب وَرُفِعَ فوق الجبين؛ أنفها 
حان» عيناها بثيتان, صغيرتان وحيويتان حذا: تعلق جلدها بقم 
شيخوخة أو كيد, ظل شارب» ويدان صغيرتان ومجعدتان. ترتدي 
لباساً بالياً. لا يمكن أن يقال عنه إنّه أنيق. استنتجتُ من حزمها في 
الكلام بأنّها معتادة على أن تأمر وتطاع. لم تكن لطيفة؛ ولا تجهد 
نفسها كي تكون كذلك؛ ربّما العزلة أى العجنّ أفسد مزاجها. 
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- السجادات موجودة هناك أشارت بإصبعها إلى ستارة مقو 
خلف حاجز عريض جدَاً -, سترينها فيما بعد. لجل لجسي 


كنث شاردة الذهن. كمن يدخل لأوّلٍ مر دّة في محل تجارة عاديات 
رخيص. كان في تلك الصالة الكبيرة أثّاتُ ممتاز, كله من نوع الفن 
الجديدء لوحات توحي من أل نظرة بأثها متفاوتة في نوعيّتها. ٠‏ يهيمن 
عليها الاستشراق» ومجموعة رائعة من الأيقونات؛ عددٌ منها مثقل 
اوم مرايا من الأرض وحتى السقف, تخلط المنظور, ان 
بلوريّة مليكة بالعلي وأدوات الزينة وحاملات الأصص.. ايت علي 
تلصّصي: 

يا آنسة؛ هل ستجلسينٌ أم لا جلستُ ‏ تهمّكِء كما يبدو, 
غرفتي أكثر مئي. لتعلمي أنُني مسكرة فيها. الحمّام هناك, وهناك 
المطبخ. هناك غرفة أخرى تحفظ فيها الأمتعة متعة المستهلكة والقذارات 
عديمة الفائدة,» مع أنّ كل ما هى موجول هناء بما فيها أناء عديم 
الفائدة. خلف هذه الستارة؛ التي تد تثير فضولك كثيراء غرفة نومي. هذا 
كل شيء. 

لم أدي هل أعتذنُ منها على طيشي أم أنفجر بالضحك. ضحكت, 
الشيء الذي لاحظتٌ على الفور أنّه أعجبها. تابعت: 


هذه المرأة المريعة, التي لا تتكلّمٌ إلا التركيّة, باستثناء 0 
التي أُوجهها إليها ا نسيّة وتعلمت التمييز بينها م ٠‏ تهتمٌ 
وثلاثون عاماً؛ تصلٌ في الثامئة وتذهب الخانية, أو جب ( 
اذهبي» يا زريفة. إلى الغد. - انحنت المرأةٌ وخرجت من الصالة ومن 
الشفّة مي ا سي ل ا ا 
شيئاً. إلى المطبخ واعمليه لنا. أنا لا أطأه, أعني المطبخ. فوالدي كان 
يردّدٌُ على مسمعي: «لحسن حظك أنّْك بقيت عازبة؛ لأنَّ زوجك سيكون 
منكوداً بائس» لم يكن على حقٌ في هذا. كما لم يكن كذلك في أي شي 
الحياء. تزوّج من أَمّي اليونانئة فائقة ثقة الجمال, د ثم هجرنا أنا في 
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وذهب مع امرأة أخرى. ماتت مي من العذاب. عمل قنصلاً ليوغسلافيا 
في الامبراطويّة العثمانيّة... والآن ما عاد هناك امبراطوريّات ولا أب 
ولا يوغسلافيا ولا مال ولا شي ء. . لا أدري سبباً لبقائي. .. كان مُبِدْراً, 
نسائياً. يحبٌ الحياة وكريهاً. .. ولدثُ في تركيا. كما يمكن أن تتصوّري 
بسهولة, لكذّني أحمل الجنسيّةٌ التركيّة أيضاً. حصلتُ عليها بطريقة 
مهمّة إلى حدّ ما. كنثُ على علاقة كبيرة مع الوسط الدبلوماسي في تلك 
المرحلة عندما كانت برا هي برا. أجلسوني في إحدى العشيات على 
يمين أتاتؤرك, الذي كان (وما زال) الآمر الناهي. وتركيًّا الحاليّة 
تولد, وكان من المثير أن تري كيف ينبثقٌ البلدء كيف يتشكل بخطوطه 
العريضة ويُمنح الشكلٌ المرغوب, وكيف كانت النماذيٌ تُختارٌ له. الأمر 
الذي نم تجاووه ولم يعل يحدث في أوروبًا: بلادنا تأخرت رونا في 
ا ووجدناها مصاغة: مخرّيبة: ب صياغتها ألف مرّة, 
تُوْخّذ بالحسبان في شيء. .. في ذلك العشاء سأ نى أتاتورك ما إذا كنثُ 
ألتزم بالتعاون مع بلدٍ بدأ يخطو. أي ما إذا كنت ريد أن أصبع تركيّة. 
كان أشقرٌ قر وذا جاذبيّة كبيرة, كنت في حدود الثامنة عشرة من عمري... 
لا تحسبي من فضلك: لا أعلم كم عمري الآن.. . أجبتةُ بالإيجاب, 
فمنحني الجنسيّة. لكنّني على كل الأحوال لا أدري من أين أنا. كما لا 
يهمني. . أنت تريدين رؤية السحّادات. لا تستعجلي, سترينها في الحال. 
ِنّها مختلفة المصادر؛: جميعها جيّدة... آه؛: قبل كل شي ء : : اعذريني 
ا فأنا لا أعرف اللغة التي تتكلمينها. 


الإسمانيّة والفرنسيّة 

- حسناً في هذه الجال نمن نتقاهم. أنا أتكلّم ثماني لغات, لكدّ 
أضجر من التكلم في كل مرّةٍ بواحدة؛ أستخدمها حمدفا. لا 3 
الإسبانيّة, لكثني أتكلم الكتلانيّة: كم أنا سيّمَةٍ التربية» أليس كذلك؟ 
اليونانيّة تعلمها من مربيتي... 

أحاول أن أنقل بربطة الأخبار التي زوّدتني بها عن نفسها بخليطٍ 
من اللغات, التي كنتُ أفهمها بشكل غير معقول. كل شيءٍ كان هناك 
خليطأ: البيت: صاحيته ومفرداتها. 

- إذا كنت مهتمّة بمعرفته, فبيتي مكوّن؛ صسع هذا من سنّة أدوار. 
الأولى منها كانت للأسرة والأخيران للخدمة. عند ي سثة ضيوف» واحد 
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في كل دورء آخذة بالحسبان القبوء» حيث عملت منه شقّة جميلة جدّأ 
بجانب القدور. أبقيتُ هذا لنفسي بسبب ساقيء على الرغم من وجود 
مصعدٍ كما رأيتٍ.. 3 تفترضي أن عجزي حدث موخراً. وقع لنا 
حادثٌ وأنا في الثامنة من عمري, ماث الجميع وفقدتٌ أنا ساقي. 
وأعادها إلى طبيبٌ ألماني؛ لا تسأليني كيف. 

لم أسالهاء فقد بدا لي كل شيء غير معقول. ومع ذلك, لا أعرف 
لماذاء 5 تعرّفتُ على عمقٍ حقيقة رهيبة في كل ما حكته لي تلك المرأة. 
تابعت وعرفت أنه مئ غير المجدي مقاطعتها أو سؤالها عر أىَّ لشي ؛ 

من الواضح أَنّها كانت تريدُ أن تتكلّمَ وتتكلّم عمًا كويد :طيعا : 

- منذْ ثلاث سنوات وهذه الساق اللعينة مرفوعة. أستطيعٌ المشي, 
لكتّني لا أشعر بالحاجة لذلك. كنث أتساءل في البداية ما إذا كانت 
الإزعاجاث ستآأتيني من موضوع الباخرة. .. فحتى فترة قصيرة كان 
عند ي باخرة؛ أديرها بنفسي, أمضي أربعة أى خمسة أشهر ة في البحر, 
في المتوسّط دائماً. كما هى طبيعي. 

ربّما من هناك جاءك الروماتيزم أو التهاب المفاصل. 

دعيكِ من الحماقات؛ لم أصب بالتهاب المفاصل قطء بل بالنفور, 
6 أكثر. كنت في السابق أذهي إلى الأوبر ا. فأنام أي إلى تلك 

ثق التي لا تّنسى في البوسفور؛ أذهبٌ إلى ببك فقط لأكلّ متلّجات: 

يا لذن صان.من الضعب الأن أن ياخة العرء سثارة 
أجرة في شارع الاستقلال: فشوارع المشاة مرعبة. خرّبوا علينا» تحن 
القليلين الذين كنا نعيش جيّداً. عيشناء لكي يعيش الجميعٌُ بشكل أفضل. 
تخبّط كبير» نوعيّة الحياة لا يمكن أن تكون جماهيريّة. .. هل تريدين أن 
تصنعي لنا الشاي؟ 

نهضتء ذهبثُ إلى المطبخ. تابعت هي الكلام. فكّرت كم سِيُسرُ 
يمامُ حين أحكي له ذلك. الحقيقة كنت راغبة برؤية السجادات؛ وربّما 
أخرجٌ بها أرخص بعد استماعي إلى خطابها المطوّل. 

إيّاك أن يخطر لك أن تأخذي ماءً من الصنيور. أنت فتاةٌ فائقة 
الجاذبيّة, لا أدري ما الذي تفعلينه هنا. لا أعني في بيتي. بل في هذه 
المدينة. خذي وأكذا هن هذة الأواني اللامتناهية التي ترينها؛ فيها ماء 
مغليَ. ليس ماء الصنبور هو الوحيدُ الخطير في استنبول: بل أيضاً 
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المياه المعدنيّة المعبّأة. أرسلتُ عيّنات إلى أقرباء لي في سويسرا 
وقالوا لي لا تحاولي لأيْ سب في العالم أن تجرّبيها. هل وجدتٍ 
د ع هذا إذا تركتك 

كان المطبع مرئباً بتليذا بناال مدايان: ويلاحظ أنّه من عمل 
زريفة. حدست الكونتيسة باستنتاجي الذي توصّلتُ إليه فسرقته مني. 

- زريفة ساحرة. أنا من يعرف هذاء فقد فقد مضى على تحمّلي لها 
سبعة وثلاثون عاما, يوماً بيوم: لأنّها لا تُعطل أبداً لا جمعة ولا أحد. 
كانت في السابعة عشرة من عمرها وفي غاية الجمال عندما دخلت إلى 
هنا. الان صار عندها قبيلة. تزوّجت الغبيّةٌ وأنجبت خمسة أولاد. 
أمَيّة بالطبع. لم أرغب أن تتعلّمَ شيئاً قط, أنا أكرهها وهي تكرهني 
أكثر. ما ترينه على يمينك هى عشائي. طبعاً لن تعرفي أنّه عشاء. لبن, 
موزّة وبعض البسكويت المبلل بالماء المغلي, هذا كل شيء . لى لا أنّني 
دكن كثيراً لمث مندّ زمن. لكن لا تخافي في كل الغرف يوجد ماصّات 
دخان. 

آنا نهنا دكن بدأتث أقول. 

أنتن: الفتيات الجميلات, تعتقدن أثنا نحن النساء اللواتي لنا 
شارب لم نحب قط. كم أنتنٌ مُخطئات. لقد أَحبَبنا وأَخْببْنا. كنت قاب 
قوسين أو أدنى من الزواج من كارلء لكدّنا كنا ابني عمومة, ولم 
نحصل على ترخيص بابوي. . البابا معصوم, لكنّه لم يتصرف جيّدا. 
وعلى الرغم من كل شيء أنا من أهدته قلعةٌ أسرتي مع أراضيها في 
شمالٍ إيطاليا على الحدود السويسرية. لم أكن بحاجة إليها . ومع ذلك, 
فكل ما يُعملٌ في سبيل البابوات غير مجب. في زيارة لي إلى روما 
سألنيء شاكراً لي تبرّعي؛ ماذا أريد. هل تعرفين بماذا أجبثه؟ «لن أقبّلٌ 
قدمي قداستكم التي لم تمنحني منذ عشرين عاماً براءة الزواج: لكن 
أمنيتي أن تحملني في جولةٍ عبر روما.» وفعل ذلك. 

كنتُ أحمل البشاي إلى الصالة. لم أجرىٌ على التحقق من البابا الذي 
كانت تقصده. ربّما هي نفسها لم تكن تعرفه؛ أو أنّها تتكلّمُ عن اثنين. 

آنه أتيتٍ بالشاي. أنتِ حلوة, ظريفة, وكفء. لا بد أن تقولي لي 
من تعشقين. ففتاة مثلك .لا تكون هنا إلا بسبي الحتٌ. 
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ابتسمث لها. ودون أن أنتبه رحث أروٌّخ لنفسي بمجلَّةٍ كانت على 
الطاولة. 
أتفقٌ ثروة على التدفثة المركزيّة. الشائ ممتان. استطعتُ 
التوصّل إلى تشغيل تدفثة الشقةٌ كلها بالضغط على زر موجود هناك. لم 
أضغطه إلا مرّة واحدة. عندما ركبوهاء منذ ذلك الوقت والحرارة هنا 
ثمانية وعشرون درجة. 
- ليلا ونهاراً؟ 
هذا أيضاً لم يعد موجود] بالنسية إلي. فأنا أنام متى استطعث؛ 
مُرَيْجل. أنا م برهةٌ وأخرى لا. وعندما تُوَلَي هذه الغولة زريفة أنام 
20 تقلت وأتقلت إلى إن تعود. .لذلك كل شيءٍ عندي مُعْلّقٌ, كيلا 
أنتبه إلئن أنه نهار و علي م ألا أنامَ أو أنَّهُ ليل وعليّ م أن أكون قائفة. 9 
و لأنّ هذا النورٌ وهذه الشمسّ من القوّة بحيث يُؤٌّذيان جلدي و 
ضيوفي يخافوننيء ويتصوّروئّني لا أعرف. يخافونني أولا 83 
أتر صّدهم و أطالبهم بالبقاء برهة ليثرثروا معي. كي لا يصير الوقت من 
رصان إلى هذا الحذء ثم لأني . أعرف في أيّةَ ساعة أنا. هناك 
ضيف إسبانيٌ شاب» لا عيب فيه غير أنه عاق ق لتركيًا؛ حين أعرف 
ل مة أفتخ اليابت وأعتّفة: «ما هذه الساعة العتاخرة للعودة؟» وقد 
تكون الساعة الثالثة من مساء مشعٌ والمسكين عائد بعد أن أخذ قسطأً 
من الشمس. البارحة قلت لآخرء ألمانيء يعمل في علم الآثار, ها أنت 
ترين أي مستقبل هذا: ا«زريفة لم تأتٍ بعد. هذه المرأةٌ أماتتتي جوعاً. 
لا تعرف مثلها مثل كل الأتراك غير طلب المال. (أنت هنا لأنك لست 
تركيّاً > أدري ماذا أقعل, يا هِز افونكل» وأجابني , بطريقة جرمانيّة 
تماماً: «أيّتها السيّدة الكونتيسة, ِنّها العشرون وستٌّ وثلاثون دقيقة 
بالضبط» ‏ وضحك بطريقة ساحرة. 
أنا معك على أحسن ما يُرامُ. يا سيّدتي الكونتيسة؛ لكن علي أن 
أذهب. إِنّهم ينتظرونني في البازار كي أغلقٌ الحانوت. 
لاتناديني سيّدتي الكونتيسة. ناديني أريان. وقولي لي اسمك. 
- دبسيدريا أوليبان. 


اسم ولا ككل الأسماءء يُعجبّني. اذهبي إلى غرقة النوم وانظري 
السحّادات. 
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رأيتها تحت ضوءٍ غير كاف. ومع ذلك أدركث أنّها رائعة وتستحقٌ 
كل أنواع المعاناة. شعرتُ بالفخر لتدخّلي في مثل هذه التجارة: 
سيحترمني يمام أكثر قليلاً. كانت الكونديسة تضبر .على الكادم : 

كانت في الغرفة الخلفيّة, لكنّها تشغل مكاناً كبيراًء ومهما قالت 
زريفة فأنا بحاجة للمكان الواسع لليوميّات والمجلأت التي يرسلونها 
إلى يوميّا لأطلع على ما يجري. لا أعرف أحياناً أين قرأتُ هذا الخير 
أو ذاكء, لذلك أضطرُ للاحتفاظ بها . السجّاد بالنسبة لي شيءٌ ميت بينما 
--0-- حُذيها. 

لت لي السعن. ظننتها تمزخ. أطللتُ برأسي على ما وراء 

0 كانت ما تزال مُبللٌ البسكويت بالشاي: كلها بهذا المبلغ؟ 

هذا شي هو الشرط: كلّها. ماذا سأفعل بما لا تريديته منهاء سيَّفّها 

لم يكن بينها واحدة سيّئة. بدت لي كلّها رائعة جدًاً بهذا السعر. 
عرفتٌ أن أسباب منحها لي رخيصة بما يشبه الهديّة كانت ثلاثة:ة 
بحاجة للمكان الواسع فعاا؛ وتبحث عن صداقتي كي أزورها وأستمع 
إليها. ولم يكن عندها أدنى فكرة عن المال. 

اي يا أن يان؛ غداً أرسل سيارة لتاخذها جميعاً. 
0 شاي ليده . وتمت الصققة. حستاً, الصفقة 
قمت بها أنا ويمام. لم يستطع يمام أن يُصدّق. 

كانت السجّادات أفضل بكثير مما توقّعتٌ. وعلى الرغم من أنه 
يجب انتظار الترخيص بالتصدير, لأتها قديمة جد سيكون هناك دائما 
زبائن مستعدين للانتظار للحصول عليها. أى نمرّهها بين أخرى. 


المستجّد الثاني الذي حدث يُدعى محمول. 


0 في البازار واسعدات عميان, مقعدون ومتسولون يحاولون 
ضعفت قدراتهم العقليّة. أنا التي أصطفٌ دائماً إلى جانب البؤساء, 
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أحاول دائماً اديكدة لي متكاول يدي صدقة لهم, نلو انتفافة امسا 
سواء كنت رائقة المزاج أو لا. ربّما ما كان يقدبني من هؤلاء الناس 
أنانيتي لإقناع نفسي بأنّ هناك كائنات أكثر تعاسة مما كنتُ في أي 
وقت. 

في البازار جميعنا رت يبا ع ا عا 
الاستثناء. على امتداد كاير يأتي اهؤلاء أو أواك. ل يدخلور ن 2 بل 
الدين - إلى هذا الحد أي ذاك .. ولم تكن أكشر من طريقة ساذجة 
لتكريمي ويسرّني بالطبع أن يعتبروني زوجة يمام. 

شدني منذ اليوم الأول من بين العجزة واحد عادى. كان طفلاً في 
التاسعة من عمره تقريباً, حافياً يبيع الشيكلس, والسكاكر والسجائر 
المتفرّقة وأشياء أخرى تافهة في صينيّة خشبيّة مُعلّقة إلى رقبته. لم 
يطلب مي صدقةٌ قط. أشتري منه الشيكلس, لأنّْ قلبي يرق لطفل بمثل 
هذا السنّ والعونٍ والوعي؛ ع كان يمثل في 
الحانوت كل صباحء كمن يقومٌ بواجب. وفي كل مرّة 5 أن شتري منه المزيد 

من الشيكلسء بل رحتُ أعيدنٌ إليه مأ اشتريته في اليوم السابق فيفتح 
ظ عينيه وقمه أكثر ويصدنٌ أصواتاً ظنندها غير مفهومة لأحد. 

غبيُّك يسألكِ كان يمام يُقاطِعني - إذا كانت لم تُعجبك. 

قل له كثيراء لكنّني أحبُ أكثر أن يبيعها لي مرّةٌ أخرى. 

من تلك اللحظة, راح يُبدل لي علب شيكلسي بأخرى ويرفض أخذ 
ثمنها. اضطررتٌ أن أهديه علب سجائر, كما لى كان يُدَخُْنُ. مع علمي 
بأنّه يبيعها . حتّى جاءت ليلة اقترحث فيها على يمام الإبقاء على احمبي 
في الحانوت. فمن المقيد أن يكون هناك صبئ يُنظف المرامِذء يأتي 
بالشاي وبالقهوة: يعيد للزبائن معاطفهم» ويرفع الكؤوس والفناجين. 

- أنك علّمتني - تابعث ‏ أن جميع المهن في البازار منفصلة, دقفن 
ينشر أو يلفٌ السجادات مختلف تماما عن الذي يحدّدٌ سعرها . وما دام 
الغلامان المو بيه كود ج جاع ان ترى مثلي أن.وجود 

لكتّكِ تعر فين أنه ديعيس 

اترك هذا لي. 


ال ال . وعتد الانتهاء تسم لي كواب طبيعي 
وقبّل كم فستاني, ثمّ وضع الصينيّة الخشبيّة في حضني. أعدتها إليه: 
ليس دون تأشش. 

بغ كل هذه البضاعة اليوم وتعالٌ غداً. 

في المساء وعند ساعة الإغلاق مَكْلَ هناك ومعه الصينيّة فارغة 


م 


غداً:.. غداً... غدا... 

نهعم, يا محمول:» إل اللقاء غداً - قلت له وأنا أداعب رأسه. 

حين وصلنا أنا ويمام لنفتح الحانوت رأيناهُ من بعيد . كان قادماً 
وقد حلق .شعره على الصفر وانتعل حذاء شبه جديدء كان واضحاً أنه 
صغير عليه. أشرتُ إليه. 

- إنه لأخيء عمره ست سنوات ‏ قال بين إيماءة وتلعثم -» أمي 
طلبت متي انتعاله. 

5 منذ ذلك اليوم (أيضاً اشتريث له حذاءً على قياسه. قَبَلَهُ دون 
توقفيب» ولم ينتعله خشية أن يوشخه) حاولت تعليمّه عمليّات الحساب 
الأربع وبعضص القشتاليّة أيهنا. أعرف أنه يتأمّلني عندما أكون شاردة 
الذهن أو عندما أعطية الدرى س, بكثيرٍ من التعبّدٍ الذي أعتير ني لا 

معني الآن. 


عدت لرؤية أريان. ما إن يكون عندي ثلاث أى أربع ساعات فراغ 
- أقل من ذلك مُحال - حتى أذهب إلى بيتها. أهدتني علبة صغيرة, 
جميلة مثل جوهرة وأيقونة. هناك لحظات أضطر لإبعاد فكرة أنّها 
عشقتني. 
- درست قالت لي اليومّ - في مدرسة استنبول العليا للبنات. كنت 
طالبة متفوّقة جدّاً فاعطوني منحة لأكملّ إنكليزيّتي في لندن. وعند 
عودتي قبلوني مدرّسةً في المدرسة. علّمتُ فيها ثلاثة وثلاثين عاماً - 
كانت تقول ذلك بابتسامة حالمة ‏ في قسم كبير من حياتي إذن كنتُ 


202 


محاطةٌ بأجمل بنات استنيول. . جميعهنٌ يتذكْئّني حتى بعد زواجهن... 
طبعاً يتذكّرنني كغير محتملة, ومنشددة و صارمة. ومع ذلك كنك 
سعيدة... عندما تقاعدتُ بحكم السنّ بدأتُ أتلقى معاش تقاعد من 
الدولة» لا أدري مقدارهء لكنّ المصرف يعرف. إذا أردت الحقيقة, 
يايسيوريا - خفضت صوتها - فسأقول لك إنني بدأتُ أشصر ذ 
السنوات الأخيرة بضائقة. المسألة أنّْ الأتراك دائماً يخدعون, دائما 
يسرقون: مُدرّمةٌ الأظافرء عامل الكهرباءء الحلاق وزريفة. 


- زريفة أيضاً؟ 


هي أوّلا, مع أنّها تعرف أن هذا البيت سيصيئ إليها. بالمناسبة 
بودي أن تكوني ل على التبوّع. فالأشياء يجب أن يقومّ بها 
الإنسان في حياته, وإلآ فالحكومة تأخدُ كل شيء.. . كان لي في السابق 
صديقات قليلات؛ لكن ليس عندي الآن منهنٌ واحدة, أرى أنْ زريفة 
تبعدهن عني. . أى ريّما ظندّني متث. وات ا ا 
اععامي؛ الذين لا بد أنْهم 3 أنفما. كان هناك واحدة اتدعى بو 
تتكّلم مع زريفة في الباب. لا أدري لماذا لم تدخل. و ب 
تنصور ي» مشهورة جدٌاً. بين جميع تلك الفتيات اللواتي ينتمين إلى 
أفضل العائلاث. جميع الأقليات كانت تحترمني: الأرمن, 0 
اللااهي ن الشرقيّونء, واليهود الشرقيون. ولقد أصبحتٌ ذات قوّة 

٠‏ طبعاً لأنّ الفتيات يكبرنٍ ويعملن أعراساً جيّدة ويؤثرن ف 
0 هذه السنين من الوقت ما يكفي كي 
أعرف القصص القديمة العكرة عن الكثير من الناس ‏ كانت تبتسم 
بطريقة خبيثة جداً - انظري هذا الشارع؛ جاء وقت أزيح كلّه: فالإسفلتٌ 
كان سينا + وتآكلت المصابيح, وأصبح الدخول إليه مخيفاً. فجأة 

. أخذثتٌ واحدة من هذه الدفاتر التي على يمينك ب كنت قد 
انمايا عن مود جز حار من الوا رقف بو 
المكالمات. عَيد الشار عم وأصلحت الإنارة. فدفاتر الهواتف هذه الت 
تعمّ فيها الفوضى ما تزال تنطوي على بعض الفائدة أطلقت قهقهة 
قصيرة وجريكة -. أظن أنه ما يزال هناك استنبوليون (ما أبشع هذه 
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النسبة» أليس كذلك؟» كثيرون سيرتاحون حين أموت... لماذا لا تحكي 
لي شينًا عنك؟ ألم نصبح صديقتين بعد؟ 

- صدقيني, ٠‏ ليس عتدي ما أحكيه لك يا أريان, زوجي تركي» 
وأعمل في البازار, أنا سعيدة: هذا كل شيء . 

- عِديني أنّْك إذا ما جاء يوم لن تكوني فيه سعيدة ستقولين لي 
السبب. 

- أعدّك. 


لا أدري ماإذا كنت سأكتبٌ أن محموداً يتقدّمُ ببطء شديد. ما إن 
يصل حتى أعطيه وظيفته فيحاول القيام بها على أفضل وجه ولَسَيْنه 
بين أسناته. آمره بيأن يحيبي فيقول: «تيّف حال حضاتك» فأبتسمٌ 
ستتهسن 5 : 

استيعابه للحساب أسوأ قليلاً. كان في السابق يجمع أو يضرب 
بالشيكلس أو السحاسة ولم يكن يخطىئ:» ويقوم بذلك الآن بالعلب 
الصغيرة, الوحيدة التي : نتجزا على إرساله لشرائها' أى بكؤّوس الشاي, 
ولم يرتكب أي خطأ بعد. لكن إذا لم توجد هذه العلب فالنتيجة صفر. 
محمود لا يقوم بعمليّات مجرّدة إن لم تكن مثل هذه الأشياء موجودة لا 
يرى فيها فائدة. .. لكن هذا ليس صحيحاً تماما: فهى يتقدم بعض 
الشيء, بما يكفي بالنسبة إلى عقله. يقول بمام إِنّه ضبان :رافظ بعتن 
التركيّة أفضل. التقسيم لم نلمسه بعد, لكن كل شيءٍ سيسير كما يجب. 
أذهل حين أراه يطبق ذلك ولعابه يسيل, لأنذني عدف أَنّهُ يفعله لأجلي. 


ذهبث اليوم إلى بيت أريان كي أشهذ وأُوفُعَ على سند التبرع 
بالبناء كاملا إلى ازريفة. صادفتٌ عند الحروج في البّوابة الضيف 
الإسباني, الذي كلمتني عنه. وهو شابٌ مدريدي مضى عليه ثلاث 
سئوات هنا. لا أدري ما إذا كان قد جاء بحثاأ عن شيءٍ أى هربا من 
0 
وتناولنا قهوةٌ في برا بالاس. 
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- لى سمعتنا أريان ما كانت لترضى حتى بأن نتعارف. فهي 
ماصة ة جدًأ كا ن يضحك بطريقة مفتوحة. 
أجابني على سؤال أو سؤالين وجّهتهما إليه مؤكّداً شكوكي كلّها. 
لا تستنتجي أنّني أعرفها أفضلّ منكِ بكثير, فقط أعرفها قبلك. 
كانت مسرفة كبيرة. لكثني أراها حتى في انحدارها مجيدة. . تصورى» 
لا تتحمّل أحدأء لا تطلب شيئاً كمعروف, ولا تشكر أحداًء ومع ذلك فيها 
شيءًٌ يظهرها رائّعة التهذيب: بعض الحركات, الدقة في الكلمات؛ 
طريقتها بإلقاء رأسها إلى الخلف عند الضحك. أهلكتني. دائمأ ترينها 
على الجانب الآخر من الباب بانتظار مروري. مهما حجنت جِتٌ مُحكلاً من 
الشارعء: فإِنّها دائماً توقفني وتدخلني إلى الصالة كي أستمع إليهاء 
وهى ما يسرّني. تتكلم وتد مُ إلى أن تمد يدها فجأة وتقول لي: 
حيطا كفى, وداعاً » وتصرفني. وسو و ا ب 0 
تجيئك, ٠‏ تقومٌ بحركة غامضة وت * تستمنٌ بحكايتها. تحكي الأشياء كما 
تكون قد حكتها لنفسها مرّاتٍ كثيرة, مثل دور تمرّنت عليه كثيراً. 
ا ا متى سترفْمٌ يدهاء “أأى ستستد رأسها إلى 
تذكونا الشقق با بأسعار تثير الضحك, لا تعرفٌ أن التضْحُمٌ داك 
لاتعرفٌ شيثاً. رأسها في الماضي السحيق ولم 5 تستخدم المال قط؛ كما 
لا تفهم به. والفضل في ذلك يعودُ إلى أنْ ما تحتاجه قليلٍ - لم أجرىٌ 
على سؤاله لماذا لا يعرض عليها رفع الإيجار؛ - فأنا أيضاً لم أعرض 
عليها رفع سعر السجّادات التي اشتريتها -لولا زريفة لكان ذلك مريعاً. 
وفاءٌ هذه المرأة كوفاء الكلب. . تستخدم أريان في الشتيمة الفرنسيّة أو 
الإيطاليّة والمسكينة التي تعرف أنّها تشتمها؛ تعض على شفتها, كيد 
رأئها وكتفيها وتذهب إلى المطبخ. كان باستطاعتها أن تسرقها متى 
تشاءء لكنّها لم تفعل ذلك قط. أنا أقدٌ .ذ الاثنتين ٠‏ كل واحدة بطريقتها. 


- من المفرح سماع أريان تنكم عن استنبول القديمة. 


لا تكادٌ تتكلمٌ. لا شك أنها تجهل استنبول الحاليّة, ولا تتكلّم عن 
الأخرى البهيّة إلا قليلا. تتحدّث عن استنبول 1 تعرفها: استنبول 


205 


ساحة التقسيم. استنبول ما بين الأسوار في الطرف الثاني من قرن 
الذغب كانت بال إليهنا وما تزال جاذبة للسيّاح غير قابلة للسكن... 
يسرّني أنّك مهتكة بها. تعالي لزيارتها كلما استطعت. فصديقاتها 
القديمات هجرتهاء يمن فيهن النس المسمّى بُوبّي» الذي كانت على ثقة 
أنه سيموت قبلها بكثير. 

عندما تودّعنا قال لي محتفظأً بيدي: 

- ما أغرب ألا نكونّ قد تعارفنا في القنصليّة. سنلتقي ذات ت يوم 
هناك. أنا سعيد من كل قلبي بمعرفتكٍ الآن. ا ا 1 

تركتٌ له بطاقةٌ؛ فقد يحتاجٌ أن يدل سائحاً أى مسشتري يأ إلى محلنا. 


في تركيًا عيد الأم هو الأحد الثاني من أيّار. اليوم وفَفَتهُ. تحدثتٌ 
مع يمام عنه؛ فهى سيتناول طعاحَ الغداء غداً مع أَمهٍ وأولاده مع أَمّهم. 
سابقى وحيدة في الشفّة, فالبازار لها يفتح يام الأحاد. كنت أتذمر - 
أعرف أنّها محض تغطية مظهريّة ‏ فرأيثُ محموداً يخرجٌ من الحانوت. 

- إلى أين أنت ذاهبء يا صغير؟ ‏ سألته. 

من الغريب أنّه لم يُجبني ولم يلتفت إلى برأسه. بقيت أتذمّر ليمام: 
كان هدفي أن يواسيني على الأقل. بعد برهة عاد محمود يحمل معه 
باقة أزهار, وضعها مغمض العينين دون أن يتكلم في حضني ورجع 
خطوة إلى الخلف. لم أدرك باعتٌ الهديّة. وبجهب كبير قال: 

5 

5886 

تائرك كثيراً بتعبيره شديد العذوبة. قبّلتُ الأزهار ورحتٌ أبكي. 

اليوم أدركتٌ أكثر من 25 وقت مضى أَنْ باستطاعة المرأة آث 
تكونّ أمّأ بطرق مختلفة. 


نذأت صباح منذّ شهر كان يمام عصبيًا, يمرّرٌ حبّات سبحة 
الصبر بين أصابعه. 
كم عدد حبّاتها؟ 
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هذه السبحة؟ ثلاث وثلاثون: لكنّ الأصليّة نسم وتسعون, يعدد 
أسماء الله التسعة وق التسعين. 


هل تعرفها جميعاً؟ 

- لا حاجة لي لذلك, هى يعرفها... أستخدمُها فقط كي أتوازن. 

جمعث يدي مع يديه ورحنا نمَرٌرُ الحبَاتٍ معاً. 

- كوني لطيفة مع زبونٍ سياتي اليوم. 

ما جنسيته؟ 

0 أهتم باد فكل بوم يمر بالحاثوت زبائٌ كثيرون وعدد 

هذا يد جد أَصرٌ. 

دائما كنت حذرةٌ من الفرنسيين. وكإسبانيّةٍ جيّدة أجذهم متكدبّرين 
0 أملهم, لود عل ظل ولغتهم تبدى لي غير محتملة.خاصة إذا كاتوا 

ماذا تريدتي 5 أقولٌ لزبونك: الحقيقة؟ ماذا لو استيقظكُ ليلا 
وبدل أن أهلوسس قلت لنفسي: «خيرٌ لك أن تملكي برهة أكثر لكراهية 


الفرنسيين؟» 
- أكرّر يجبٌ أن تكوني لطيفةٌ معه, أنت تفهمين ما أقول. - أجابني 
بجدية كبيرة, 


وصلّ في المساء. كان فرنسيّاً أصيلاً: نصف أشقر, نصف أصلع, 
نصف بدين؛ مغروراً وواثقاً تماماً من جماله وسحره المزيّف, ينظرٌ إليٌّ 
غافراً لي الحياة؛ ويُِكلُمُ يمام بالفرنسيّة والتركيّة. وحسبٍ ما 
استخلصثُ توجدُ بينهما تجارة ما مشتركة:؛ لم يكن السيّد دوبّون ‏ لا 
أدري ما اسمه ‏ راضياً عنها جذاً. يشكو. من النوعيّة والكميّة ويعام 
يخارل تهدئته, مسايرته, تخفيض نبرة النقاش» , نصحكه بقليل من 
التسامح» لكن دون نجاح. تَدخُلتُ مقدّمة لهما شاياً جاء به محمول, 
بأفضل طريقة أوروبّيّة. لكنّ الفرنسيّ كان قد رأى قطعة السكر فوق 
السحنين اللذين يغطيان كأسي الشاي. 
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- بوذي آن أقدّم للسيدة شاي جيداً كما ينبغي - قال لي بازدراء. 
نهضٌ يمام ليريه بساط من الحريدر الأذوق.وهئلنا حديفا عقية 
بفخر خاصٌ تجاهه. بدت لي ذريعة ليغيب» فمن الواضح واي 
يهتمٌ بالسجّاد. تقل دوبون غيابت يمام وداعب فخذى كما لى دون 
قصد. كان يمام يدير. لنا ظهره. ناديتّه فالتفت, ٠‏ فلم يبدل الفرنسي 
موقفه: ولم يسحب يِذَه. بقيٍ معي في الحانوت نصف ساعة 3 زيادة, 
بينما يمام يعتني بالزبائن الآخرين. تركَ لي بطاقة عليها رقم غرفته 

في الفندق. 

- هل تريدين أن نلتقي غداً؟ الخامسة ستكون موعداً جيّداً. 
سنشربٌ الشاي معاء وبعد كل شيءء نستطيمٌ أن نتعشى إذا رغبت. 

ما إن ذهب؛ حتى رويثُ ساخطة ما حدث ليمام. 

اذهبي إلى هذا الموعد. سبق وقلتُ لك أن تكوني لطيفة معه: إِنّه 
شخصٌ ذو نفون هائل. 

لكن هل تعرفٌ جيّداً ما تطلبّهُ منّي؟ 

أعطه أهمبّة زائدة. ماذا يُكلّفكَ أن تُرضيه وترضيني؟ 

ابتعد ليستقبل سيِّدةٌ مع ولديها وزوج يدخل من الباب خلفها. لم 
أكن أفهمُ شيئاً؛ لم يستوعب رأسي شيئاً. كرت ذاهلة: :برلا يرى يمام 
مانعاً من ذهابي لتناول الشاي أى أي شيءٍ آخر في غرفة هذا الأحمق ق 
بل يأمرني به». لم يكن باستطاعتي فهم هذا. جلستٌ على المقعد الطويل 
الملاصق لجدار العمق؛ فتحتٌ كتاب الكلمات المتقاطعة كي أخفي أذني 
أنظرٌ إلى مكان. حاولتُ التفكير بنفسيء بيمامء بلا معقولية الحالة. 
تهضتُ وعدت لأروي له ما فعل الفرنسي. 

- فهمثكِ تماماً, يا وسي, وأنثٍ فهمتني أيضاً. 

كلمني بأقصى حدٌ من البرودة. خرجتُ من الحانوت بحثأ عن 
هاتئف. هتفتٌ لباولينا . لا أدري ما قلتهُ لهاء لا أذكر. أظني تركثُ لديها 
لاا با سيا نعم أعرفٌ ما قلث: «علي أن أقتل أحدأء لكثني 
مخرج. توسّلتٌ إليها أ تتدكن القنصلبّة ممشكلة التذكرة 5 الن أعودَ أبداً 
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إلى الشقّة.. .. نعم» كان جواز سفري معي وصالح للاستعمال... كنتٌ 
أهتف من البازار الكبير. 

- خذي سدّارة أجرة وتعالي إلى البيت. وإذا لم يكن معك نقود 
فسادفع لك أجرتها هنا. 


في اليوم التالي كنت أطيرٌ في طريقي إلى مدريد. أركبوني في 
الطائر ة متخمة يحيوب الدواء, زيادة على مأ جعلوني أتناوله ليلة 
الصاعقة: بعد حدريكيٌ صع باولينا, المنتصرة, المناصرة للمرأة 
والمعادية للأثراك. حملت معي حقيبة أعاروها لي وبعض البيزيتات 
وظلام فشلٍ يشقٌ طريقه في رأسي. 

لاسر كله على هذا: «الحبٌ لا يفيدُ في شيء, لا يبل 
عو و أ لكن أيُهما أفضل؟». .. كان الحبُ في حياتي عقودة 
على جريمة لم أعرفها ولا أعرف متى ارتكبتها. .. «الآن - فكُرتٌ - نعم 
أعرف الجريمة التى ارتكبتها - كنت أسممٌ صوتا: «أين ابنك؟» ‏ لكن 
لماذا عاقبني مقدّما بما سيصبح بالضبط سبب تلك الجريمة؟». 

انقضى أكثر من أربع وعشرين ساعة لم أدرك فيها شيئاً بوضوح. 
تخليثُ عن المحاولة. كانت الطائرةٌ قد أقلعت أمام لا مبالاتي. «يا ليتنا 
نموت». من سيرحمٌ العاشقة. لا أحدء على الرغم من أنّها لا تختار, لا 
تختارٌ هيء ولهذا لا أحدَ يشفق عليها أو ب يُبِرَتُها. كنت مجروحة حتى 
الموت, مُهانَة, مذلة, لكتني 3 أستطيمٌ التخلي عن الحب. كنت أكرةٌ 
بماماً. وأرغب بمحقه, لكن ليس في يدي التخلي عن حبّه. إلى متى كنتٌ 
سأبقى على هذه الحال؟ أي شفاء هي أستطيمٌ انتظاره؟ هل كان الابتعاد 
أفضل دواء؟ 

جزءٌ ) آخر منّي - صغيرٌء لكثّني كلما فكرك أكثر صار أكبر - 
يستقصي لماذا تلك الأدوية. ألا أعمل لصالح حبّي الذاتي» لصالح 
كبرياء يتناقض مع الحبٌ الذي لا فائدة للعنق فيه إلا ليُقبّل أو يداس أو 
يُقُطع؟ هل تعبت؟ قالالام كانت ومئذ اللحظة الأولى أفضل هديّة لي. لى 
جاء أحدٌ ليقول لي - كرّرت هذا مئة مرّة -: «عودي إلى الزمن الذي لم 
تكوني تعرفين فيه يماماً. وسوف تتخلّصين من عذابك لأجله», أمنا كنت 
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سأصرفه؟ سيكون مثل الانتقال من نشاط متاجّج إلى حافة الدهشة. 

وأكثر من ذلك: ألم, أكن أؤْكُدُ دائما أن الألمّ برهان عن الحبٌ أعمقٌ 
مما هو عن اللذة مكلت أثراً أعمق؟ أليس الحبُ هو الذي يغفرٌ وييدأ 
كل يوم؟ ألم أكن أتصرّف مثل صغيرة لم تخرج الأمور معها كما كانت 
أن تحدد هذا من ذاك. بينما الألم على العكس. لا يمكن الخلط بينه وبين 
غيره. . ماذا يشبهٌ هذا الذي يُعذّب: بني اليوم؟ لا ييشبة شيئاً: فالأمر لا يتعلق 
بغيرة, أى عدم ثقة: أى نقيصة في حبّه كنت قد حدستها. .. «هذا ما لا 

يجبٌ أن يدلي برأيه فيه من لم يشعر يه. .. فأنا لست مازوكيّة؛ لا: 
أفكرُ » اللدّةُ تتمثلٌ ذاتهاء وينتهي بها الأمر إلى أن يخُلط بينها وبين 
غيرهاء وهي ليست مطلقة أبداً. الآلمُ - أنا خينُ برهان على ذلك 0 
يشبة شيئاً, لا يشبه ذاته قبل ثانية, كما لا يشبةُ ألما آخرء إنّه لا يتكرّن 
أبدا ويمكنه الامتداد دون حدودء انتشاراً وعمقاً. 


«ما يحدثٌ لي هى نتيجة نظام أجهل قواعدَه إلى حد أنني أعذه 
فوخى.» كنت أغفو. . شخصٌُ مجل للطبيعة يتمدّدٌُ تحت الشمس أو في 
لل شجرة, يسحق نملاً أى حشراتٍ دقيقة ة الصغر.: كائنات كانت 
تنبض أو تهيمٌ متكمة مَتّهاً. يرفمٌ يده: لتنية) المكاية التي سانيا 
العتكبوت. ا وكر النملٍ محكم الإغلاق والمظلم ويحر ب. يُكسر 
صر قتضفى :وتقيطرك. تحاف الهواء: إن كس حلقةٍ في السلسلة 
اللانهائيّة تعني القضاء على سرٌ التوازن. فها هي حولناء ونحنٌ نشكلُ 
جزءاً منها؛ ؛ عاطفةٌ هدّامةٌ لكل شيء بكلٍ .شيء؛ وهو ما تتمتّع به الطبيعةٌ 
يتما إلى جانب عاطفتها المنتجة. في هذا الكون: الذي لا ندركه ما 
دمنا أحياء؛ كل شيء يدمُد د كل .شيءٍ بشكل متبادل. «هذا ما يحدثٌ لي.» 
أتراني نمث؟ كنث أحلمُ بشفتي يمام الغليظتين» بعضوةء, بوركيه 
الضيّقين... وهل هذا ما دمّرني؟ لماذا اعتبرتُ نفسي مندّ البداية 
مهزومةٌ تمامأ؟ ألم تكن حميميتي معه أكبر من كل حميميةٍ أخرى, بما 
بأل أكون إل لَه هي التي جاءت بي إلى حيث أنا؟ كيفت أقولٌ أنا له حتّى 
هنا وحتّى هنا لست له؟ ما هذه الشروط؟ إِنّْ عدم الخروج بمتعة من 
هذه الكارثة الظاهرية ذنبي أنا. ألم أقل له: «أحببني ومرني» ما أسرع 
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ما وضعث العر اقيل أمام سلطته. ببساطة أردتُ أن تكونّ إرادتي فوق 
إرادته. لا شك أنَّها ليست ميشكلة الحبٌ. 


حين هبطت من الطائر ة كنت أفكّر بشكل مناقض لما فكَّرتُ به 
حين صعدث إليها. وتبينٌ لي من جديد كم هى مضرٌ السماح لأيٌّ كان 
بالتدخل في تقلبات الحبّء في حيرة أى غضب القلب. إِنّه أشبهُ ما يكون 
يطلب النجدة من النافذة قبل التأكّد من اشتعال البيت. فرجال الإطفاء 
يسبّبون من الضرر ما يوازي على الأقل النيران. 


ومع ذلك عدت لأصرٌ في سيّارة الأجرة المتجهة إلى مدريد على أن 
القطيعة مع يمام .مهما كانت موجعة, ضروريّة. كان على حق كل من 
رأى أنَّى أنزلق أكشر وأكثر في منزلق لا نهاية له لم يكن حسنٌ تبديل 
البناء المعتاد للمشاعر؛ الاستسلام: التنازل. لأنّ الإنسان عندما يتنازل 
عن نفسه يكون دائماً على قناعة بأنَّه سيّحسَنٌ استقباله ومعاملته, و إلا 
فلن يخطر لأحدٍ أن يضع نفسه بين يدي آخر. «إذن ما الفائدة من أي 
استسلام؟ هذا يشيه إلى حك كبيرٍ زواج المصلحة المتيادلة. وأنتٍ 
تخلّصت من زواج كهذا». 


حملني سائقٌ سيّارة الأجرة إلى فندقٍ مُحتّسُم. كان يوم جمعة؛ وها 
إن ارتحث حتى خرجت إلى الشارع. قبل ذلك كانت مدريد دائماً بالنسية 
إليّ صاخبة وخانقة؛ وأجِدُها الآن هادئة أكش من اللازم ومتحضرة 
جدًاً. دون شك بالمقارنة مع استنبول. 
لم أرغب بالبقاء وحيدةٌ. لأنْني كنت أتناقض دائمأ مع نفسي. 
هتفتُ لخوليا وفرمينء اتفقتُ على تناول الغداء معهما في اليوم التالي: 
ساحكي لهما عمّا أفعل في مدريد. هتفتُ لبابلى أكوستاء صوتٌ أنثوئ - 
تراة تزوّج؟ - أخبرني أنّه لم يكن في إسبانيا. دخلتثُ صالة سينما 
أسمع الترجمة الإسبانيّة. عند خروجي كانت السيّاراك تمضي ذهابا 
وإياباً في لا غران بيّا ي لاكاستليانا كما لو أنّها السابعة مساء. كانت 
الحرارةٌ لطيفة, وهواء ناعمٌ يتخللٌ كل شيء. . عند العبور من جانب من 
الشار ع العريض إلى آخر اقتربّ منّي رجل لم يبلغ الثلاثين عاماً. 
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دسرهيا: هل أنتٍ ذاهبة إلى مكانٍ مُحدد أم تتمشين 

الأمران معا. 

- إذن إذا أردتٍ فقد و صلت. ظ 

استظرفتُ تناقضه. كان شعره أجعدّ: غير قصيرء يرتدي ملابس 

قيّة بشكلٍ مزيّف ويبدى أنّه ترك السيّارة منذ قليل أى هو في طزيقه 

إليها: لأنّه كان يلعبُ بالمفاتيح. 

- هل تريدين أن تتناولي كأسأ معي؟ 

إذا كان مجرّد كأسء نعم. 

رأيث أنّه ارتاح وكانّ مباسّراً جداً. 

- لا أدري لماذا ينتابني إحساسئ بِأنْكِ لستٍ من هنا... لكنّ نبرتك 
ليست أمريكيّة جنوبيّة. 

أخذني إلى بار له شرفة شعرتُ بنفسي فيها محاطة بلغتي. أثارني 
0 ما يقوله الناسش بعضهم لبعض دوئن وسيطء إجاباتهم, 

تحدّيائهم: مغازلاتهم؛ وكذلك بقاء بعض الكلمات مغلقة على فهمي. 
0 شباباً يرقصٌ بعضهم مثنى؛ وبعضهم الآخر لا يكادٌ يتحرك على 

يقاع الموسيقى, كل واحدٍ يفعلٌ ما يحلو له. 

- اسمي إيفان. ظ 

كان أنفةُ قصيراً, وابتسامته من الحلاوة بحيث بدت مصطنعة, بدأ 
يفقدُ بعضاً من شعره؛ وكان أطول مني قليلاً؛ وضع يدَهُ على كتفي بنوع 
ا 0 

و سل ةا من استقول. 

ويه 

- هل وحدهنٌ المضيفاتٌ يعدنّ من استنبول؟ 

في مثل هذا الوقت من العامء يكادٌ يكون نعم. وماذا كنتٍ تفعلين 
هناك؟ 

- أنا متزوّجة من تركي. 

- غير معقول. قولي الحقيقة. كيف يمكن أن تكوني متزوّجة من 
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تركي؟ ؟5- رحتٌ أضحك - ضحكتك 5 تسر الخاطر. حين حمتٌ حولك بدا لي 
أَنّكِ امرأة تعيسة, لكن الأن لا. 

ذهبنا سيراً على الأقدام إلى شقّته. كنتُ بحاجة لأن أعرف كيف 
يمارس الحبٌ معي رجل ليس يمام. الكثّني انتهيث إلى معرفته جيداًء 
من خصري إلى ثدييٌ» كيف يقلبتي فوق الديوان, وباي تكن يف 
أبازيمي. أنا أيضاً فككت له زنّاره, نزعتُ عنه قميصّة, أنزلت:سحات 
بنطلوته. لمسته. نظرتٌ إلى عينيه المغمضتين وفمه المتلهّف. استسلمت 
له كما أرى أن علي فعله. وصلت, باتقابٍ ذهن أكثر من أي وقتٍ مضى, 
إلى نتيجةٍ مفادها أنّ هناك أناساً المتعةٌ ذاتها عندهم جهدٌ. وعرفتٌ 
نساءٌ بهذا الشكلء لكتّني ربما لم أملك الدليل حتى تلك اللحظة: لا 
يستسلمون, لا يستمتعون, يريدون أن يستجيبوا ويرتاحوا في حديث: 
رقصء سريرء فالأمرٌ عندهم سيّان. يريدون أن يكونوا حاضرين, 
يلفتون الانتباه, ألا يمرّوا دون أن يُحس بهمء وهذا ما يتعبهم إلى حدٌ 
يمنعهم من التمتّع, » سواء قبضوا ثمنه أم لم يقبضوا. 

لا يمكنُ للروح, الشعور بالكبرياء أو بالعار أو الفضولء لأنْ 
المتعة, وبينما يشاول المرءٌ أن ير ضي أي من هذه المشاعر, تنقضي 
وتتبِخُْرُء ولا يبقى غير الحنين إلى ما أمكن أن تكونه. يجب أن تشعر 
المرأةٌ بالثقة بنفسها فقيرة كانت أم غنيّة؛ لكئها واثقة - ثم تستسلم 
لهذه الثقة. 

شكرني إيفان وفي يده سيجارة مشتعلة ومدحني على طريقتي في 
تمارسة الحت: 

- أقنعتني بِأنّ موضوع التركيَ صحيح - أضاف ضاحكاً. 

سيّارته إلى فندقي وتواعدنا على أن نتهاتف. كنت 

أعرف أنْنا لن نلتقي بعدها أبداً: : لم يبقّ عندي منه شيةٌءلا أثر لمسة ١‏ 
مداعبة, لا شيء. لماذا رفضتُ إذن - إذا لم يكن شبك غيرةٍ نشره لي 
يمام - أن أنامَ مع ذلك الفرز نسي الفظيع؟ ألم أنم توأ مع هذا المدريديٌ 
الشانب والجميل؟ ماذا كان سيحدتٌ؟ أي زلزال, أيّة كارثة؟ الآن وأنا 
00 وعلى وثك أن أنام. كن : ما أجرأ من يطلبٌ 
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نسييًاً: أن المطلق في الحبّ غير موجود, لكنّها بالنسبة إلى من يمنحها 
ليست أكثر من خطر واستعصاء.. . شعرت وأنا أدخل ة في الحلم أنني 
مليئة بذكورة يمام. فقلت لنفسي مازحة إنّ من الغباوة وير المجدي 
أن أقاوم. 


ما إن وصلتٌ إلى بيتٍ خوليا حتى شعرث باثني أخطاث. ٠‏ خرحٌ 
الأطفال لتحيّتي» مُهذبين2 أنيقين. تلك كانت أسرة بلغت حذهاء 
محسودة في عيون الجميع, ٠‏ وميتة في عينئ. . ريما اقترحت خوليا على 
فؤمين أن يتأخّر كي تتكلم معي على انقرابٍ. أشارت أوّلا إلى مفاهيمنا 
الدينيّة, (هذا ما قالثه) الحالة ‏ المستعجلة لعودتي, يعد الخطوةٍ الأولى, 
إلى الطريق القويم. . كل شيء يُصلّح إذا ما كنث مُستعد مُستعدٌة للعودة إلى 
الحكيرة ٠‏ كنت أفكر: «دين الحبٌ ياي ٠.‏ لا 0 + إله سورى إله 
قو بشرية أى [لهية ستفصات عه ' 

«ماذا أفعل هنا؟» تساءلتٌ فيما بعد وأنا أستمع إلى سلسلةٌ من 
الأفكار السوقيّة لات 3-6 فى وقتِ قصير عن هذه المرأة 
وأاحد يملك إغراءات لرمي كل شيع من الحافة, لكنّه يقاوم. 

- الزوائجج شيءٌ جدّيٌ لا يمكن فصله أى حلّه, ليس لأنّه مفرومٌ منه 

بل أكثر من ذلك: لأنّه يصبع كذلك بفضل الفهم المتبَادّل والحياة 
المشتركة. 

- لذلك وجدث نفسي متزوّجة من راميرو وأجدٌ نفسي متزوّجة 

- لكن هل أن متزوجة من التركي أم لا؟ وبائية شعائر؟ الكنيسة ا 

تعترف بالزيجات متعددة الأديان, إلا قي حالاي محددة. وعلى أي دين 
ستربّين أولادك؟ إِنّْها مسائل يجب أن تَوٌّخْدٌ بالحسبان. 

أسئلة أكثر من اللازم. قورت ألا أجيب على أي منهاء وابتسمث 
ناظرةٌ إلى عينيها. لم تكن الابتسامة مقنعةٌ لأنُ خوليا ختمت: 

- على كل الأحوال لا أجِدُّكِ راضيةٌ جدً. 
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- سأذهبٌ إلى وشقة .. قلت فجأة وأنا أفكر بوالدي, ونشيط 

وصديقتي. 

لا تفعلي ذلك. . فراميرى طلبٌ نقله» وهو في طليطلة. تبعه أخوك: 
كل واحب اتخذ قراره: من السهل تفهّم الأمرء إذا أردتٍ أن تعودي وقبل 
بكِ راميرىء نستطيع أنا وفيرمين أن نتدخّل, على الرغم من أنّني أجدُ 
الأمر معقداً. طبعاً في مديذة لا أحد يعرفٌ فيها عن الأمر ثيئا... 

كنث أَفكُرُ: : طلكن لماذا يشعرٌ الناسُ في وشقة بأئّني أهنثهم؟ إذا 
كانىا يُحبّو يُحبُونني فهم سيحبون خيري. . إن حبّأ كحبّي هبة من الحياة' 
رعى الكديم رغما عنهم, أن يهّئوني. لكن هذه الغراميّات مضجرة, 
ملعونة ى محسودة أيضاًء حتى لى لم يُ يُفصّح عنها (لأنّْ الحسدّ يفشي 
قف ١‏ )». 

العالم لم يصنعه السعداءٌ كما لم يُصنّع لهم. يطالبُ بدفع ضريبة 
بائسة كهذه التي يطالبُني بها عن السعادة, أو أي كان اسم هذا الكمالٍ 
والتحرّر من نظامه الصارم. طفرت دموعي بشكل غير منتّظر, ٠لا‏ أدري 
لماذا كنت أستحضر الفردوس المفقودء أو لماذا كان يؤلمني اللافهم 
أفر انعدام كرم الآخر أي فرط التمشّك بالتقاليد. على كل الأحوال فإِنّ 
تأثري لن يفسّنَ تفسيراً حسناً. فتحث يدي. 


أنا هنا. ماذا أستطيمٌُ أن أقولٌ أكثر؟ 

- إذا لم يقبل بكِ راميرىء لن يبقى أمامكِ إل أن تضيعي في مدريد, 
ابحثي لنفسكِ هنا عن حياة كريمة. ابدئي مرّة ة أخرى, وسنساعِدَّكِ أنا 
وفرمين. 

أي أنني إذا تعبث, وضخيت ك وتنازلتٌ, عن حالة الكمال عند ي 
جيه ع يو اساي ٠‏ منهاستنيع 

0 30 

- لكن ماذا في هذا التركي؟ 
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دعيفاة فعذاداقاك وأا أصضوك هرت ب[صيعين. 

- ومأ علاقة هذا؟ 

- لا شيء وكلّ شيء. ماذا كان عندك حين عرفتك خوليا؟ وماذا 
كان عند خوليا عندما ع ا ا ا و ب 
المشاهدة. .. الحبٌ لا يتطلبٌ أي شيء استتناني: يُطل, يرتاح ويننتهي 
الأمر. 

- المسألة أنّك تعتقدين أنّْ الحبٌ هى الشيءٌ الوحيدٌُ في الحياة؛ 
والحَياء مليئة بالأشياء: الأولاد, العمل, الجماعة, 5-0 السمعة 
الحسنة وأشياء أخرى كثيرة. الحبٌ وده بداية الأسرة. شعور أقرب 
إلى المراهقة. ب يُفِيدُ في شيء ما داع يتعلّم الخروج من ذاته ويبدٌ ويعيد 
الإبداع, لكنّه في الحالة الأخرى عدىّ للمجتمع والشخص. 

ب لواب 
مُختلفة. محر عو تسيا برج 1 مارح بد رايت 
التركي» وحتى لى عرفته وقلته لهما ما كان ليفيدهما في شيء. ما كانا 
ليقهمانه. 

رحلتي إلى 5-7 يد أادتني او أف برهنوا لي عفن إن 


قرعت جرس الشقّة اا أو اا ربأ 
صوتّة. 
ماذا تفعلين هنا؟ 
فتح البات وأدخلني بدفعة واحدة إلى الداخل. 
- أين كنج؟ 
في مدريد. 
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بقفا كف صفعة كانت من الهول بحيتُ كادت تفقدنم 

كانت رحلتي الرابعة إلى استخيول امتثالاً لمالكي. بدوث مثل عبدةٍ هربت 
من المزرعة و اصطادتها البنادقٌ والكلابٌ. كنت رهن ما يقرنٌ “د المالك. 

- علي الآن أن أطردَكِ من هذا البيت؛ أن أتركك في عرض الشارع. 
ماذا تنتظرين مني أن أفعل؟ 

كنتُ أقول لنفسي: «إذا لم يكن هناك خطر من فقدانه كالخطر 
الذي ارتكيدة فماذا يمكن أن يكونٌ الحبٌ؟ةما قيمة الحياة دون الموت؟ 
الإنسانٌ بعامّة والعاشقٌ بخاصّة هو دائماً على حافّة هاوية. معرفةٌ 
ذلك هي التي تبقيه متنبّهاً ويقظأء وهي التي لا تدعه ينام. كيف ينشغل 
المرءُ في ابتداع صيغ ووصفاتٍ لإبطال اليغضاء التي تقتل الحبٌ؟ أيّة 
بغضاء هذه؟ مآ البغضًاءٌ الممكنة عندما تكون الواحدة محرومة وتملك 
في الوقت ذاته كل كنوز العالم؟» 

- قولي: ماذا تنتظرين مني أن أفعل؟ - كرّرَ يمام. 

أن تعفى. 

وارتميث بين ذراعيه» فرفضني. 

- ضعي ماع باردا على وجهكِ ‏ قال لي. 

كانت قد انتفخّت وجنتي التي راح الآن يداعبها بالعقد ذاتها التي 
ضربني بها 


حين يُستعاد ماظن في لحظة أنه ضاع يبتدئ الخلقٌ كاملاً. لا 
يوجِدٌ ما يبهر مثل أن تسترخي في جسدء تستسلمي للزوايا المعروفة, 
أن تمسكي بيديك ما حلمتٍ به في كابوس - ولن يكون لك بعد الآن» أن 
تجوبي بلسانِك أرضاً مازالت مُلكيّتُها تعود إليك, أن تضغطي بركبتيكٍ 
لعي هي مرغوبة., أن تفقدي من جديد هريتك 
» تتنتحبي وتنتحبي لذنْكِ عدت إلى البيث ودخْلتِهٍ ودخل المالك 

فيك وكلّ شيء كما في السابقء كما يجب الأ ينقطع عن أن يكون أبدا. 


جاءت باولينا بعد يومين. لن أعرفٌ ‏ لم أبغ سؤالها --لماذا 
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وكيف علمت بعودتيء ربّما قال يمامُ لها ذلك بنفسه. تمعّنت في الكدمة 
بابتسامة مرتاحة وسرور. جاءت تدعوني إلى لعبةٍ ورق في اليوم 
التالي في بيتها. 
لماذا 7 لديكم هاتف.كنث على ويشك أن أرسل عست خدماء 
لكثني لم أتجة : 
دد يننا 5 أنت تعرفين أن هذا البيت ليس لي. 
أذن هل ستآأتين؟ ْ 
أنا ألعب البريدج بشكل سيئ تّ ثم إن التسليات الاجتماعيّة لم 
تُخلق للنساء السعيدات. ش 
السعيدات؟ ‏ سألت بسخرية ‏ ما هذه؟ ‏ أشارت إلى خذي. 
هذه هي بالضبط علامة السعادة. 
أظنٌ أنّ من السطحيّة الكلام معك أكثر. ولا أظئك ستعتمديي على 
قنصليّة إسبانية ولا على حين يخطئٌ لك أن تستخدمي تقنيّة كرٌ وفرٌ مع 
- تستطيعين أن تكوني مطمئنّة. 


على كل الأحوال تجاهلوا الأمر في القنصليّة, لا أدري ما إذا كان 
لأن: ني بنث بلد بائسة أى ليحوموا حول قضْيَّةٍ هي في كل مر 5 أكثرُ 
وان بفيت أتلقى الدعوات: يل وهذه الملاحظة الإشقاقيّة 2 َك من 
زوجة القنصل. 

كثير من نساء هذه الدائرة شعرن بالاهتمام بي بعد عودتي - 
وربّما بيمام - وصرن يدعوننا إلى حفلات كوكتيل أي عشاء. كان 
يشجّعني من حين لآخر على الذهاب. وإذا ما فعلتا ذلك حدثت ظاهرة 
فريدة؛ أمام الثناأس (ليس أبداً قيل الوصول إلى المكان المقصود ولا 
قبل الخروج من البيت)؛ بدأ يمام يأخذ على أنني أرتدي هذا البنطلون 
غير المناسب كثيراً أى هذا المعطف الخفيف أى فاتح اللون جداً؛ هو 
الذي لم يهتم بثيابي أى مظهري قط إلا في بعض حالات الغيرة المسّاء 

. يزجرني حين يكون هناك أحد؛ لأنّني لم أتزيّن أو تزيّنتُ 
بإقراط. وإذا ما جاء أحد ليأخذناء وشوى ما لم يكن كثير الحدوث: 
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يجبرني على تبديل ملابسي بعدأن نكون قد صرنا على عتبة الباب. 
اعتدتث أن أسأله, حالة بحالة, ماذا يجبُ أن أرتدي حسب ذوقه. لذلك, 
كما كنتُ أحدسء لم أخرج بنتيجة: فما كان يرغب يه هو البرون 
والبرهان على سطوته على بحضور آخرين وبعض المشاهدين, 
ومعاملتي كتركيّة دوق ا أكون كذلك. تحمّلتٌ يسرودر هذا الشكل 
الجديد من الامتلاك لأنّه كان يبرهنٌ. كما لم يبرهن من قبل؛ على أنْني 
ملك يديه. 

0 أنا ويمام ذات مساء في فندقء؛ بعد إغلاق البازار لتخاول 
كأس ما وضلت: متاخو قليلا. كان برفقة زوج باوليتا. الذى كان 
يمسحٌ عرقه الناتج عن سمنته والبيرة. لاحظتٌ أنّه مشتاط غيظأ. 

حاقنا هذه الساعة في الوصول؟ 

- كنت في بعضٍ حمّامات قلعة ساراي -كنث أحكي هذا لفديريكى ‏ 
ولي سنواتٌ في استنبول لم أذهب إليها قط. جِنْتُ جِنْتُ في غاية الراحة. يالها 
من معجنهة. 

أدارني يمام باتجاهه وصفعني صفعتين غير قويّتين. هززتُ 
كتفي وقلتٌ له: 

حسنء هيا بنا. اها قد برهنتٌ هنا عن جلالتك. فأين تريد أن 
تبرهن عليها الآن أيضا؟ 

سلوكه هذا معي يتناقض تماماً ومزاجه اللطيف مع الآخرين. فهو 
مع الناس مفرط في المعاشرة والظرافة: أستنتج: «ريما ليس 
باستطاعةٍ رجل منفتح بهذا الشكل. سهل المزاج ومعتاد على 
الضحك, أن يحبٌ بالوله الذي أحبُ به. اعتادوا أن يأخذوا على 
جفافي ومزاجي السيى. على الرغم من أنّني لسث كذلك: اما يحدث هر 
أنني في أموري, أغرقٌ في موضوعيء كما يغرقٌ كل مجنونٍ في 
مى ضو عه. أقصى رغبة لدي هي البقاء بمفردي مع يمام.»ٍ زوج 
القنصل» ٠‏ التي أخبرها ولا شك بعض اللشهود المتتالين, بالطريقة 
يُعاملنيٍ بها يمام, قالت لي ة في إحدى المناسبات وكأنّها ت 85 
شخص آخر مو عامّاً: 

- ليس من الحكمة أن يُصدر المرء حكماً. هناك نساء يُحببن أن 


و قم < 


يُحذفقرن. لا يحبين عشاقهنّ إلا عندما يكونون قساةٌ معهنٌ. 
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لم أعذّب نفسي بالإجابة, ولى فعلتٌ لقلتُ لها: 


- لا؛ لأ يُحببنهم فقط عندما يكونون قساةٌ أو على الأقلّ أنا. أتا 
أحبٌ يمام مهما كانت الطريقة. أيضاً أحئه عندما بي يبتسمٌ لي ويشدني 
إليه. عنديل أستطيمٌ ببساطة ا أموت. الحياة يجب ثقبلها ما تاتي. 
وليس فقط في اللهى بل يجب مواجهة الزمن السيّئ بوجِهِ رضيّ؛ لا 
بوجه مزيّف. فالزيف في هذا لا يجدي أبداً. 


كنتُ أكتبٌ هذه الصفحة. فجأةٌ وإن بي أشمٌ رائحة يمام. ليس 
رائحة البيت المعتادة, التي هي أيضاً عشي ء ب مثه» بل رائحة جسده. 
رفعثُ رأسي عن الدفتر. كان هناك ك يحاول أن يقرأ من فوق كتفي. 
التفت وقفزتٌ إلى ذراعيه. تساءلث: كيف بالإمكان أ أبقى مكبودا في 

قنينة وأنا أكتب ولم أسمع البات أو خطواته؟ بعدها رحتٌ أضحك. 
وأكثر ما أدهشني هو ميّزة حاسّة الشمٌ عند ي وليس عطب الصمم في 
حدس مجيءٍ يمام. رائحته في أنفي وفي جلدي. أستطيمٌ وأنا مغمضة 
0 أن أعرف بوجوده في غرفةٍ بين رجالٍ كثيرين آخرين. ما 


البارحة صباحاً كنك في شوارع البازار المُتشابكة. أميّز بينها 
على الرغم من أثني ما زلتُ أتوه. أخسطرٌ أحياناً أن أبدأ خط مسيري 
من جديد. كنتُ أحمل البطاقات في يدي وأعطي واحدة أو اثنتين لكل 
مجموعة من السيّاح الذين أراهم يتجؤلون من هذا الجانب إلى ذاك: 
يسألونء يشترون, يُنبّهُ بعضُهم بعضاً لهذه المادّة أى تلك. كانوا يقبلون 
البطاقة» وحين يلاحظون أنّني لم أكن تركيّة يُذهلون ويبتسمون لي 
ناظرين إلى العنوان الذي يصعب العثور عليه في متاهة البازار في 
م لعل ابرع اا 0 

فجأة بدا لي أنُني أرى: أمام بعض البسط المعلّقة على جانب من 
الباب, ذلك الكاتب الإسبانيّ الذي أجل والتقيث به في متحف القاشرة. 
قد قتريتٌ منه: كان هى فعلاً يرافقه سكرتيره وفتاة بعمرى تقريباً ٠‏ حبَّيتّه: 
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دلق تتتكرس: التقينا بجائب قبر رمسيس الثاني. 

د افلىة يلى» طبعاً أتذكردك. ابتسمّ نحبُ الأشياء ذاتها. 

او يكونّ مُهِذَباً. 

فجأةٌ إذا بيمام يظهر على نحي لا يمكن تفسيره. جاء مقطلب 
الحاجبين فقدٌمته لكاتب كزوج لي كي أتفادى شروراً كبيرة . ماذا كان 
بإمكاني أن أفعل؟ يسرّني أن أقول هذه الكلمة, أعرف أنها بلاهة. لكن 
م قال روجي دون مبرّر: 

عشت فى بمدوين في ساجة ألونسى مارتينث. 

- شيءٌ جيّد - علق الكاتب دون أدنى اهتمام. 

اا ل يع 

ا القن لكوي نيه سيدا 

تعال معنا. أريد أن أقول تعالوا - أشرتٌ إلى مرافقيه تتناول 
كأساً من الشايء وإذا ما رغبتم رأيتم أفضل بسط في البازار. معظمها 
قل يم . إذا كنت هاوياً : فستسُك. 

التفت إلى الفتاة وكأنّه يأخذ رأيها, فقالت «هيّا» وتوكهنا 
خمستنا إلى الحانوت. 

أوصى يمام محيودا على بعض الشاي. جلسنا وأريئه صونَة: 
تملقثه لكتّني أيضاً أزعجته: أعرف فضائل التذكر. 

لم أجرئ على سؤاله عمًّا يفعل في استنبول وما إذا كان يعرفها 
أم هي الزيارة الأولى. كان يَقِيمْ في برا بالاس» فهى يفضله 
الفنادق الجديدة التي ليس لها شخصيّة, مع أنّه أقل راحة؛ ويحبُ كثيراً 
الدخول في الأعراس مكحاو وا حواجرلٍٍ زينات الأزهار الكبيرة. كنت كنت 
أنظرٌ إليه فاغرة الفم. أوشكت أن أَكلمَه عن هذه الدفاتر, لكتّني 
أحجمت. لم أكن قد قرأتٌ بعد روايثته الأخيرة:؛ التي اء* شتريتّها في مطار 
مذرويل. 

- حقّاً؟ - سالني مقتنعاً بصراحتي أكثر مما بإعجابي. 
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كما في وشقة حين كنت أبعد لورنثو وأمتدح السجّادة بنفسي. قرّرتُ 
دون استشارة يمام: 

هيا بنا إلى الأعلى. سنكون أكثر هدوءاً وساريك البسط التي لا 
نريها في العادة لأحد. هل تفضل لوناً أق وسؤاها معكنة؟ هل تبحف غة 


شيءٍ لمكان محدّد؟ 
د إنا قاو كبين: بيتي ملىئء بها. أعتقدُ أن البيث لا يكون جاهزاً 
تماماً ما لم يحضر السجَّادٌ واللوحات... هذه الصديقة كان قد قدّمها 


إلينا: صحفيّة صادفها في القنصليّة وعادا فالتقيا سعيدين'؛ وكانا 
نوراق العديكة معا - هي التي تبحثُ عنها لييتها الجديد. أنا أغبطها 
لأنّه ما زال لديها أرض فارغة: هذه ميزة كبيرة. 

لا أدري لماذا انتابني إحساسن بأنّ الصحفيّة لن تشتري شيئاً. 
كانت امرأة متردّدة, مذعورة من الأسعار ومقتنعة من نهم سيغطونها. 
كانت تمل وإضلقة بلائحة كبيرة بمعاديلات العملة, ترجعٌ إليها 
فاستفر ان 

اسمح لي قلتٌ للكاتب -. أريدُ أن أذيك خوهوة السفل. 

كنتٌ أتساءل لماذا اتخذثُ و ضعبَّةٌ البائعة المجانيّة. تر اه كان من 
أجل الكاتب الذي أحاول أن أبقيه ورجوته أن يسم بأن توّخَْ له 
صورة في حانوتنا, أم من أجل أن أبرهن ليمام عن قدرتي التجارة 
وعن أصدقائي الباهرين فيٍ إسبانيا؟ لا أدري. المسألة أن يمام كان 
يراقني من مستوى ثان متعقّل بالرضا الضمني الذي يبرهن به المعلّم 
شبه المتخفي أمام الغرياء عن قدرات تلميذه. 

- يا يمام - قلت له ملتفتتة إليه - هل تستطيع أن تطلبٍ منهم أن 
يصعدوا إلينا بالبساط الأخضر النيلي: الذي كان لأريان؛ كونتيسة 
ترائيا. 

أمر يمام بالصعود به. فانتفخت وكبرتُ وأنا أعرضه أمام 
الكاتب. 

- إِنّها قطعةٌ جميلة. تجمع إلى جانب الرسوم الهندسيّة حاشية من 
الزهر غير متعارضة بفضل توزيعها وتصميمهاء على طريقة 
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الجديد. إِنّها عمل أصيل أيضاً بفضل لون الأرضيّة, ونوعيّة الخيط 
الرائعة. 

كان الكاتتٌ يتاكل البساط ويصغفي إلى بانتباد, بينما الصحفية 
والسكرتير ينظران الا لخرة! ا الصبيةٌ ويعلق عليها يمام. 

يا كوشم, هل تتكرِ قياس غرفة تو وا 
يناسبها هذا البساط ججداً. 

- لست متأكداً, لأنّه يجب 9 نطر حم حجم الكومودينتين من مجموع 

المساحة العامّة.وهو ما نعرفه لأنّهما عد م 

ترددٌ الكاتبٌ حول المساقة بين المدخل وقدم السريرين: بدا له 
البساط أكبر متها. 

- عرضه جيّدء لكنّه أطول من المسافة الفارغة. 

الأمرُ سيّان لأنّه يمكن تمريره تحت السريرين - لفت انتياهه - 
سيكون جميلا ويفيد أيضا كسُجيّدة بين السريرين. 

رمّما. من المحزن ألا نعرفٌ القياس. 

كنت مصرّة #على ب الساء لكات سيكون عركينا جيّداً,. حتى 
ولو حفضك السعن قليلا وبرهنتٌ ليمام عن أسلوبي الأوروبّي في 
التعامل. لم أتردد. 

هل يوجدٌ أحدٌ في بيتك في مدريد؟ اهتف لهم من هنا وليأخذوا 
قياسّات هذه الغرقة. 

نظرتٌ إلى يمأم. أشار بالموافقة. هتف السكرتير. ردت الطباحة: 
الوحيدة الموجودة في الييت. 

عندما أسافر, أعتقد أنّهم يسافرون جميعاً. 

قاست الطبّاخة بمتر الخياطة ‏ قال الوحيد الذي كان عندها 
وبكثيرٍ من المعاناة. 

- إِنها سمينة ويصعب عليها الانحناء. ولن يخطر لها أن تقيس 
واققة. | 

حاءوت التقيحة حكسّة::ذان:ظول الساط: 
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أنا آسف لأنّ البساط يُعجبني. 
- فكُر بمكانٍ آخر له. يجب أن تأخذه. ويسرّني كثيراً أن يكون في 
بيتك. ستفافه جيّداً ونرسله إليك أو تأخذه بنفسك إلى المطار. لن 
يزعجكم أبدا. 
كان الكاتبٌ يتفكصني متسائلاً عن هذا الاهتمام الزائد. 
أنتٍ بائعة رائعة. إذا تعاملت مع الجميع بهذا الشكلء فإِنّ زوجكِ 
التفت إلى يمامء؛ الذي كان يُصغي إليه ‏ يستطيع أن يترك الحانوت 
بين يديك بأمانٍ كبير. 
كان يتكدّم وكانّه أحسل بان العلاقة بيني وبين يمام ليست تقليديّة. 
أخذثٌ طريقاً آخر. 
- هل عتدكم عشاء مع أحد هذه الليلة؟ لا بد أنُكم محرجون جداً: 
لكن يسنا جداً أن ندعوكم. 
- هذه الليلة عندنا عشاءٌ ثقيل. 
- وغدا؟ 
أخرج السكرتير مُفْكّرة من جيب بتطلونه الخلفي. 
غداً هناك عشاءٌ آخر أثقل منه؛ لكن إذا أردت أستطيمٌ إلغاءه. 
أعرف أَيِ عدر أقدم. 
غداً إذن» هذا إذا كان باستطاعتكما ذلك. 
أخدّ الكاتبُ يدي وقبّلها. وعندما خرجوا راع يمام يضحك. 
هل تعتقدين أنك ستبيعيئّه البساط؟ 


- تعم, 
ربت على وركيء» شدّني إليه وقبّلني. شعرت بقلبي ينتفش مثل 
خادورة.. 


ذهبنا البالحدهم من الفندق؛ ؛ ومعي آخر كتب الكاتب كي يوقَعَةُ لي. 

فعل ذلك بودٌ غير معهود. لا بد أنه شك بامر ماء لأنّه كتب في الإهداء: 

«إلى يسيدريا أوليبان, المرأة الوحيدة التي لها حيأة رواكيّة ولم تفل لي 
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أن من الممكن كتابة رواية عن حياتها. مع أفضل تمئياتي.» 

أخذنا الثلاثة لتناول العشاء في ذلك المطعم: كيمكابي» الذي بدأتٌ 
فيه رحلتي الثانية وأنا في غاية الحيويّة. كان هناك مجموعتان 
تركيّتان» ضاحتان وثملتان. 

ام لا تراعون كثيأ تحريم الكحول أليس كذلك؟ ‏ سأل الكاتِبٌ 

المسألة أنْنَا نتناول الكحول هنا كدواء. كحول طبّي بالقرنفل؛ 
الكرنء وزهر الليمون والبرتقال. كل المشروبات وصفات طبيّة. : 
السابق كان على يام الع أن يدخل المشقى: الآن يكفي أن 

حدستٌ توثراً في الصحفيّة. ريما هي متودطة مع .الكاتب؛ أو 
السكرتين, أو الاثنين معاً. كانت تتكلم بِحَرْيّةٍ صادمة. عندما ذهب يمام 
ليوصي على العشاءء علقت بنبرة ودٌّيَةِ: (لأنْني كنتُ أرغبٌُ بأن أحكي أو 
ألمح للكاتب عن حالتي ويحزئني حضور الآخر ين) مُشيرة إلى الإهداء: 

- مررتٌ بتجارب كثيرة ومتنوّعة حتى و صلث إلى هنا. 

- انظري؛ يا حلوة ‏ قاطعتني الصحفيّةٌ -: أنا أكلثُ قضباناً أكثر 
منك2 لذلك لد تتباهي. 

نظر الكاتت إليها مصعوقاً. لا يمكن تفسير هذا التعليق غير 
المعقول إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار رأيّ الإسبان عادةٌ بامرأة مقترنة 
بزنجئن أو عربىٌ أى تركي. 

ليس عند ي أدنى شك بيذلك أجبث. 

يبدو أنّْ الكاتبٍ قام بحركة تنبيه للصحفيّة من تحت الطاولة, أتها 
بذلت مزاجها. وبنوع من وقع الإهانة؛ + غين الكرورفة طعا قالت لي: 


- قرّرتٌ أن أخذ البساط. أعرف أن هذا الععشاء لم يكن يهدف إلى 
هذا كنت أَفْكرُ أنّها فعلاً كانت تقكّر هكذا , لكثّني أَفضلٌ أن أعلمك 
بذلك متذ اللحظة الأولى. 

رفٌ السكرتير أهدابّه, كان واضحاً أنها لم تقل له شيئاً من قبل. 
عاد يمام. 
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ب ةيقفا سباكة الساط .. أخيرثة نسفالة. 

من له يمام يذه: ظ 

أؤْكد لك أنّك قمت بصفقة جيّدة: 

- واحدة بواحدةء أنتَ حصلت على ما هو أفضل بحصولك على 
وسي. 

تعدّل وضع العشاء على الرغم من بدايته السيّئة. 

أظنٌ أنّ هذا باب قلت أنا عاشقة جداً ليمام. حتى ولو أحبني 
هى ثلاثمئة مرّة أقل, فهذا يكفيني. في الأسبوع الماضي أهداني عين 
الحظ البلوريّة هذه. - إنها عينٌ قطرها نصف سنتيمتر بدبُوس دقيق 
وعاديٌ ‏ ليس له أيّة قيمة, يوضع للأطفال. يدفعون به مئة قرش بدل 
الليرة. 

نهنا رخص ها كشدونة - قاطعني يمام ضاحكاً. 

وضعه لي في هذا القميص بيديه. لا أجرىٌ على غسله؛ لا أدري 
ما إذا كنث ساجري على فعل ذلك ذات يوم. 

أخرج يمام من جيبهٍ ثلاث عيون صغيرة مثل تلك ووضعها 
للمدعؤين الذين شكروه. 
/ - من المحتمل أتّكم لم د تشعروا بشيء - علّقتُ وانتبهث إلى أنّني 
كلمتهم بعيداً عن لغة المجاملة. 

- بلى: لكن بطريقة مختلفة عنك ‏ أجابٌ الكاتث مبتعداً أيضاً عن 
لغة المجاملة ‏ إنما من الصعوبة بمكان نقل نبضات الحب المضطربة 
إلى آخر. 

كان يمام ساحراً طوال العشاء؛ بصوته الكثيف وقشتاليّته الجيّدة, 
على الرغم من أنّها بطيثة (بحيثُ يوحي أحياناً بانّه لن ينهي الجملً 
ونتهدها مضيدا. كان يروي مغامرات إسبانيّة لم أكن أعرفهاء ٠‏ وينتيه 
إلى كؤّوس وصحون المدعوّين ويغازل الصحفيّة. يعطي ناره 
للمدخنين؛ دون أن يتوجه إلى بشيء, كما لو لم أكن موجودة. فقط 
قال لي لا أدري في أيّةَ مناسبة: 

اغسلي هذا القميصء فأنا لن أستطيع أن أراك ترتدينه أكثر دون 
غسل. 
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كانت تلك طريقته في الإعلان عن هيمنته وسيادته. أشرتٌ إلى 
الرجال الذين رقصوا رقصة البطن في أوَّلٍ ليلة لي في ذلك المطعم. وفي 
لحظةٌ كان فيها السكرتير والصحفيّة مشدودين إلى يمام. همستُ 
للكاتتف: 


- 0000 يجيد الرقص التركي جداء ولو طلبت أنا منه فلن 

06 ع 57077 الطاولة 
مما عليها. صعد قوقها ورقصٍ بالاتفاق مع زوج من الموسيقيين 
بطريقة حارة وشهوانية. كان ينظر إلى المدعوين بعينين مثيرتين. 
فقلت للكاتب بصوت خافت: 

الأتراك حمّاوؤو سراويل جدأ. 

أطلق وقد شجّعه الكحول قهقهة: 

أرى ذلك. 

صقّقوا ليمام عندما انتهى؛ أمر بتبديل الأغطية وطلب مزيداً من 
الكؤوس. بقينا أنا والصحفيّة والكاتب وحدنا. وضعت يدها فوق يدي 
وحذرتتي: 

عليك أن تراقبي زوجكء فهو رجل انفجاريٌء يمكن أن يُعجِبَ كل 
العالم. 

ربّما شدّدت على الجملة الأخيرة. شعرث بالزهو. 

مت أفهم ذلك: هذا ما جرى محي. 

- لو كنت مكانكِ لما كنثُ غير مبالية مثلك. 

- لست كذلك. كيف سأكون غير مبالية؟ لكن ربّما ليس لهذا السيت: 
أعرف أنه ينام مع نساء. ومع ذلك فهنٌ عابرات» وإلا لكنتُ لاحظت. 
ماذا تريدينني أن أفعل؟ أولاً وأخيراً هو لي. أنا أتمتّع بالوله الذي أملك 
أكثر من الذي ألهمه. يحدث لي ما حدث لفرثر. 

- نعم لكن يبدى لي أنَّ ما يحدث لزوجك هو ما حدث لدون جوان. 

بالنسية إلي العالم مليء بأمثال يمام, وهشو إلا يحدثني إلا عنه 

ولا أرى شيئأ إلا من خلاله. 
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- بالتاكيد, لكنّ العالم بالنسبة ليمام كما هوء وإذا تكلّم فإنّه يتكلم 
عن نفسه. 

تظاهر الكاتب بالتجاهل. 

- حانت ساعة الذهاب تقريباً ‏ قال - أين كوشم؟ 

- منع داميان - قالت الصحفيَّةٌ ضاحكة. 

نزل يمام والسكرتير من الأعلى. 

- حاولت أن أدفع الحساب ‏ اعتذر السكرتير ‏ لكثه لم يتركني. 

أعدناهم إلى الفندق. قال يمام حين أصبحنا بمفردنا وقد أدانَ 


السيّارة دون أن ينظن إلي: 

كان عشاءٌ تاجحاً. 

اعتبرث ذلك إطراءٌ, لم أَفكّدُ في تلك اللحظة بجملة الصحفيّة: «إذا 
تكلم فإِنَّهُ يتكلم عن نفسة.» 


كان النبيدُ والحوانٌ قد أثارا يماماً؛ فعشنا معركة حت طويلة 
ومتكاسلة ومن #خية نهدا تأكّدتُ فيها من جهل الصحفيّة الذي أتفهمه. 
بما أنّنا نمنا متآخّرين لم نستيقظ باكراً. ذهب يمام ليفتح الحانوت 
دون أن ينتطرني. وصلتك في الضحى. أشار إليّ أحد الصبية نحو 
الطابق العلوي. صعدت ببطوء فتحت الباب المغلقّ فرأيك ظهنَ يمام 
وافق ايقل #محفوفا لاهذاً شخصاً يُخفيه بجسده ويسندُه إلى جدار 
العمق. لق منعهم ساد الأرض وتالمجهما من سمامي. لام 
كان سكرتير الكاتب. فضت الهبرط بصمت. تناولث فنجانٌّ ليده 
أحضره لي محمود قبل بدءٍ درسه. تآخرا ذ في الهبوط. جاء يمام وهو 
يرتَبُ شعرَّهُ ففوجئٌ برؤيتي. 

- ظننتُ أَنَكِ لن تأتي - قال. 

- ها أنت تراني. 

حيّاني السكرتير: 
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بحي و ن البساط. أعنى... كى تضعا 
ز 500 اق انطع سان لمن فاتك يموت اف 
جذا: ْ 
- لا أدري لماذا تمنح الآخرين ما أستحقّه أنا وحدي فأنا أُحبِك. 
الا يليا ها لمتوان؟ هل ابرمك من ليما 

لم يسال لماذا كله يك الاريقة كما لم يود أو يتفي شين لك 
هي طريقته للتفوق 000 . أنا أيضاً لم أعاتبه, لم يكن هذا مناسباً ليمام 
ولا متاسباً لي. كيف بْرْ له عن عظمة مشاعري المفرطة وهبوطها 
المفاجئ, عن قنوطى في بعض الساعات؟ معرفته بالأمر ليست في 
سكي هذا الموقف 1خ الذي أتبثاه غريزيَاً في كل يوم أكثر , 
يُفاقِمُ بشكل متواصل انطوائي, حتى أثني أعاتبُ نفسي أحياناً: 

ماحاجتي إلى يمام؟ تكفيني نفسي كي أحبًة («ى 


أحسٌ بِأنَّ يماماً لم يعد نفسه فترتعدٌ فرائصي. حتى لى كرّرتٌ 
على تفسي أنّ هذا شأني ونتيجة أنه مغشي على قلبي ومنفصلة تماما 
عن الأخرية. وكيف أَحَود على سؤاله لماذ!؟ أستطيمُ أن أستمد 

عالمي فوق تردديء لكن ربّما لن أستطيع ذلك فوق يقيني. يك 

بالنسبة إلى المحبٌ العادي, المعتدل, الحار إلى هذا الحد أو ذاك؛ ما 
هى مضجر دبل وموعن أرنيا كالعاطفة البركانيّة والمفرطة. أفهمْ أن 
يمام توصل إلى الشعور بالنفور مدي - وسيشعر بالمزيد إذا ما شكوت 
بالمعنى الليبرالي للكلمة. ولا بدٌ أنه يرى نفسه كما لى كان هو الأنثى, 
لأنّه تركي وذكوري؛ من هنا كثيراً ما أضطر للجم نفسي وتقييدها 
أكثى, لأني أنزع للسيطرة واتخاذ المبادرات أو اقتراحهاء وهذا ما لا 
يتخذه هى. أتذكر ذفولة في البداية يقد التعائق: 

- تعرفين كثيراً. تعرفين أكثر من اللازم. 

كنت قد قمثُ بحركات وقلتٌ كلمات يمليها على الحبٌ الساذج, 
وتريكه كما لى أنّها صادرة عن شخص ذي تجربة كبيرة جدا. ريما 
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كنتٌ بالنسبة إليه امرأة متزوّجة تخون زوجها البائس معه الآن ومع 
كثيرين قبله. 

بوذي أن أصرحٌ في وجهه بعذابات غيرتي وحزن حبي. . بوذي أن 
أقول له: أنت لا تعرفٌ ما تفقده بإشباع رغبات جسدك الصغيرة؛ وليس 
قليك, مع ناس عاديين:» إناث وذكور. وحدي» أنا التي درستك علائ 
مهل» من تستطيع أن تقدّمٌ إليك المتعة الحقيقيّة. في كل يوم أنا خارج 
متعتي أكثر كي أحضر متعتك وأثيرهاء فقد صارت متعنك وحدها 
متعنتي. . بينما أنت تتك"ة م على من لا يستحق الكرم. 

» كم هى متناقض موقف الذي يحبٌّ من المحبوب فكلما زادت 

الرغبة به ازداد هذا التناقض. أقسمُ لك لأجلك؛ لا لأجلي - أنّني أودٌ أن 
تحني بالعنف ذاته الذي أحللك به: ' عندئدٍ فقط ستعرف كم هو رائع. يا 
باستطاعتك ك أن تجد واحدة أكثر بدانة أو أخرى أكثر أقدرة: ولن يكون 
من الصعب عليك أن تجد أخرى أجمل أو رجلاً يثيزك, لكك لن تجد 
أحداً يُحبّك أكثْرٌ مدي. 


4» قد لا يهكك هذاء لأنك باردٌ. لا؛ لست بارداً, أعرقك جيداً. 
المسألة نك تتظاهر بالبرودة كي تعذّبّني؛ كي أبقى رهن عينيك ويديك, 
مثل كلب ودوب لا يرقعٌ نظرَّةٌ عن ضاحبه» وهى متردد دائما بين 
الحماس والحاجة, بين أن يطلب منه رفقته أو أن يرافقه. أنت تحبّني؛ 
أعرف ذلك. على طريقتك أيضاً أعرف ذلك. لن تعرف كيف تحبّني 
طريقتي, وليس بإمكاِك, كما لا يمكنني أن أحبك على طريقتك, محتفظة 

بمخابئ. .. لكن كثيراً ما أعتبنُ بنء باضطرانٍ هى في كل يوم أكثر, 
أنك لا تحني إلا لأنّني أُحبّك. ولتستجيب ع أدفع - أدفعٌُ حياتي - 
لقاء اي وم بسيو ب أحبّك ماذا كان سيهمُني أن 
تحبّني أى الطريقة التي 5 يو ب وهات 

٠‏ )» يحدث لي الآ باستمرار: أتظاهر بالتنصّل منك؛ أنتظرك: أكتبُ 
هذه الدفاتر,» أو لايكون عندي ما أفعله, أن البيت يسبّب لي الفتور, 
فارفع عينيّ فجأةٌ دون أن أنتبه. كأنني أبحثُ حولي عن سبب مرارتي. 
كأنّ التنهيدة ة التي د يتحوّل إليها شهزقي حين ينقطع تفاجئني. .. يعدهأ 
فك أد: ني لسث سعيدةٌء فأواسي نفسي قليلاً. قليلا لا أكثر. إذا كان لا 
يحدثٌ شيء فلماذا أتذهّد؟ كم تحن خُرقاء, |5 مير بين الأملٍ والشقاء. 
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لنا روح ثورين؛ يا يمام» وقد يكون الاجترارُ وظيفتنا الفضلى. نجترٌ 
مااعجداء جا مضي ما تمتّعنا به أى عانيناة, لكننا نجترء دون أن 
نشر ع بأى هن ع جديد, تنخاف القدر, نجبن أمام المغامرة, نلوذن 
لوالو التي ملتااد . نجترٌء ونجترٌ, كم هى محزن. 

4 في الليلة الماضية تناولنا أنا وأنت العشاءً في المطعم 
نويد بجانب البيت. لم أتكلم, كنت أعمل كرات من الخبز باصابع 
مرتجفة. لا أدري ما إذا توقّفت عند هذاء أعتقد أنْكَ فعلت, لأنّك عندما 
رأيت الدموغ في عينيّ طرقت بسكينك بعض الطرقات على يدي. لكثها 
لم تواسني» كانت مجرّد تنبيه إلى أنّك تكره الأدوار التي لا تثيرها أنت. 
يا لها من سهرة باردة؛ يا له من عشاء لا يُبلعُ. أنا أمام إلهي» الصامت 
إهمالا, الإله الذي يستطيمٌ آم ينوهفضص ويذهب كيلا يعول: لأنْني ما عدت 
جدّابة بالنسبة إليه. في المساء كنت قد داعبتك, أثرتك دون نجاح. حين 
خرجث من الاستحمام أحطثك بالملحقة المزأبرة, نشفتُك ببطءء قبُلتٌ 
عضوَك برقة. 

>> - ألن نذهب للعشاء؟ ‏ قلت. 


4» هذا هى سببُ عشائي المرّ. وها أنا هنا الآن صامتة» وصامتٌ 
أنت أيضا. ؛ تبلغني رسائلك بالسكين. يقتلني عذاب من يُحايل أن يتكلم. 
ساحة العداء المشوومة, التي لا يخرج منها إلا بصعوبة كبيرة. عذات 
من يحاول أن يتكلم ولا يستطيمُ أن يقول مثلاً: «هذأ فمي» حكذيه). 

»> لذلك أكلّمك من هذا الدفتر, لأنّ الحفرةٌ التي تحفرها نهاراً 
يصبعن: نحداً ردمها في الفراش ليلاء ما يحدثُ في الفراش لا يعود 
ليحدث في اليوم التالي» وتعود هؤة اليوم السابق لتحدث, المسافة التي 
0 .. لى أستطيع أن أصرخ لك بكل هذا بدل كتابته. لو أستطيع أن 
أصرحٌّ لك قائلة: «افعل ما يحل لك لكن لا تتركني: ما الذي أستطيع أن 
أصيى إليه ما لم يكن هذا؟ى»»» 


ريما الهبوط الذي شعرث به في الأسابيع الأخيرة كان متبعه 
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الجسدٌ: فأنا حبلى مر “ة أخرى. لا أدري كيف حدث ذلك. قمتُ من جهتي 
كل شيءِ كي أتفاداه. ماذا سيفعلون بي الأن؟ ردّما كان هاجسن هذا 
العذاب الجديدء هذا التخلي الإجباري هى ما يحبطني من أعماق 
لاو عيبي. 


قدرثٌ أن أقابل َم يمام. لا أعرف حتى اسمها. أراها مثل هر 
ساجق, ما إن أقترب منه حتى ينهارُ فوقي. لكنّها هي من يقرّد شيثا 
يؤْكُنُ علي جوهمريّاً: يؤْثْرُ على عياش وحياق الخرى هد اتساعد حاتي 
وبدأت تؤّثْر عليها. 

ها أنا كثيبة مرّة أخرى. لا أعرفٌ أين أنظرُ ولا بمن أثقٌّ دون 
الوقوع في خطر تحؤّلهِ إلى عدوٌ. كان الهاتف في يدي كي أهتف إلى 
باوليتاء أغلقته. أعرف جوابَها: «لِدي ابنكِ في إسبانيا ولا تعودي 0 
هل هذا ما يجبُ أن أفعله؟ ألم أجرّب ولم أنجم؟ أَحِدُ نفسي مُحاصّرةٌ 
فأنا أعرف بما سيجيبني الجميع؛ وأنا أيضاً لى لم أكن أناء لكدّني أنا. 
وعندما تستسلم أمرأة مثلي لرجلء فإِنّها تستسلم له حتى الموت؛ سواء 
كان في الوسط أوراق أو دم أم لم يكن, لا يبدل الأبُ ولا الأمّ ؛ لا يُبدّل 
القدر ولا يُختار. ويمام قدري؛ سواءٌ أردثٌ أم لم أرد, وسوام أراد هو 
أم لم بيرد. ليس في يدي إلا أن أعشقه. لى أستطيمٌ أن أنظنَ إلى جانِب 
آخر دون أن أموت؛ لو أستطيع أن أسمع أصواتا أخرى؛ أو حتى أنْ 
أبقى وحيدة لفعلت. لكتّني لا أستطيم؛ أعرف أنْني لا أستطيع. ٠‏ ومرّة 
أخرى مطروح علي أصعب الاختيارات: خيار واحد ليس لي فيه خيار 
ويمزّقني بمجرّد طرحه. 


أعرفٌ أنّ أمّ يمام تذهبٌ لتتناول الشاي مع بعض صديقاتها 
العجائز, في فندق جديبٍ بجاتب البوسفو.. . مثلتُ هذا المساءً هناك. 
رأَييتٌ مجموىوع النساء الخمس أو الست تب مجميقهين بملابس أوروبّيّة 
زائفة» جميعهن صبغن شعر هن بالشقرة إلآها - وجلسن إلى طاولة غير 
بعيدة عن نافورة الرخام الأبيض. كانوا قد قدّموا لهنّ الشاي مع قطع 
حلورى » معكحّئات وشطائر. كن يأكلن د بنهم ويتكلمن بأفوان مليكة: 
ممررات الصحون فيما بينهن. كنت أراقبُهن 4ن حزينةٌ, من أريكة قريبة: 
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كما وأراقب أيضاً قاعةٌ الاستقبال العالية والساطعة تحت نور يدخل 
عنيفا من نوافذ العمق الكبيرة. كانت النافورة تغنّي أغنية أسيرةٌ وفي 
غير مكانها تماما مثل نباتات الأصص ومثلي... نظرت أمُ يمام إليّ. 
نهضت, فاشارت إلى إشارةٌ تعني أن أتوقف وتُفهمني أثها ستراني 
فيما بعد. كنت مثل مريض خطير: أمام :طبيب خلاصه في يده دون 
موعبٍ مسبق, الطبيبٌ غارق في الضحك يتبادل مع أصدقائه 
الانطباعات, وجميعهم غير مبالين بكارثته. 

بعد ثلاثة أرباع الساعة نهضت أمّ يمام بغطرسةٍ وضخامة 
فرقاطة. مرّت بجانبي مومئة وقادتني إلى أريكةٍ أخرى في الممرٌ 
المظلم. كانت تعتمر قبّعةٌ قطيفةٍ غريبة, تحوّلت عندها إلى عمامة, 
وبعض خصلات الشعر الشائية تسقط على أذنيها. جلست متودّرةٌ تحرك 
خواتم أصابعها العديدة وتدخُنُ في آن معاً. لا أدري ما إذا كانت تعرف 
بعض الكلمات الإسبانيّة. قمت بالإيماء وببعض التعابير البسيطة 
بإفهامها بأتّني حامل. فأنكرت على ذلك بحركةٍ من رأسها وازدراء 
لانهائئ. ثمّ قذفتني بسلسلةٍ من الأصوات العنيفة والمكبوحة في أن 
معاً, لها ثقل طرق المطرقة. جمعثُ يدي المتوسّلتين؛ تركث نفسي أسقط 
وأركع على ركبتئ. نظرت حولها مذعورةٌ ونترتني رافضة المتابعة 
بحركة قاسية من يديها. وما إن نهضت على قدميها حتى لوت إبهام 
يمناها إلى الأسفل. كان ذلك بالنسبة إلى مثل مشيئة القيصر كلية القدرة 
بالنسبة للمدان بالموت في الحلبة. ذهبتُ خلفهاء فأوقفتني بفجاجة لا 
ترحم وسار عت لتتايع التهام حلواها. رحث وقد اختباث في دورة 
المياه أبكي بعد أن تقيّاتُ. إلى أي مكان سأنظر؟ 


ليلاً وجدتُ نفسي أمامَ يمام صارم. 
اعتقدتُ أنّك لن تعودي لارتكاب حماقة ثانية. 
إنّها الثالثة ‏ قلتُء مفاقمة من سوء الأشياء. 
شطب على حملي الأوّل بهن كتفيه. 
ها هما ولداي هناك, أحبّيهما وخذيهما في الأيَام التي تخصّني. 
هل الرغبة بواحدٍ مذي ومنك جريمة؟ 
233 


- نعم, جريمة. أنتٍ وأنا لسنا متزجين ولن نتزوّجٌ أبداً. وإذا 
كنت ترغبين به إلى هذا الحدّ فليس عليك إلا العودة إلى إسبانيا 
وولادته هناك. 

قبل أيَام تلقّيتُ عبر القنصليّة الخبر الرسميّ بأنهم منحوا زوجي 
الطلاقٌ. 

- لكنّنا نستطيمٌ أن نتزوّج. فقد زال عائق زواجي. 

- هذاك عائقٌ زواجي - أجابَ يمام حازما. 

- أنت أوحيت لي. لم أكن أعرف أنك متزوّجٌ وعندك ولدان. 

إذا كان هذان الشرطان لا غنى عنهما في السابق فقد أصبحتٍ 

تعرفين أنّهما غير متوافرين الآن. اذهبي إن كنثتٍ تريدين الذهاب. 

دخل إلى غرفة النوم وترك الباب نصف مفتوح. وجدت نفسي 

أتركه هناء لكنّنى لا أعرف ماذا أفعل. ليس غداً أى الأسبوع القادم 
0 ال ار أم 


أراها في هذه الليلة أيضاً كعدرٌ لا يمكن مصالحته.' 


بقيت على الأريكة. أطفأ يصام النور بسرعة. لم أنم. تذكّرتٌ حبوب 
الأرق في وشقة؛ لكنّها كانت في أعلى الخزانة ولم أجرؤ على إزعاجه: 

رأيثُ الفجر يبزغ من شبّاك القاعة المتطاول, خلف الستائر 
المكرنشة. كان فجراً رماديّاً غائماً ورطباً. ليس عندي من ألجأ إليه 
ولا حتى نفسي. لام صارت جنْتي؟ لم تجفني الأحلامُ فقط بل النوم 
أيضاً. أخذتني رغبة شديدة بأن أنام ولا أستيقظ 
فحشري له ثيايه الدلخاية وقميصاً تليق ا 
اغتسلت. لم يكلمتي طوالَ الطريق إلى اليازار. لم أتمكّن عند مروري 
بمحطة قطار الشرق السريع من تفادي اجتياح نوبة ضيقٍ لا توصف. لم 
يكن مسموح لي أن أبكيء إن لى كان كذلك لكانت الدمعة الحاسمة. ويما 
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أنّنا لم نتناول طعامٌ إفطارنا تذكرثك دون إرادة مدي الحليرى التي كانت 
تلتهمها أ م يمام. قلتُ لنفسي: «بما أنّك جائعة فأنت أفضل. » لاء لم يكن 
قنصكا: فالجوع لا يعني غير معدةٍ فارغة. درسي واو 
لى اجتمع في حياتي الحبٌ مع احترام الآخرين.: والحماية الاجتماعيّة 
«حرارة عنادل» تلك المنكّرات التي أراها اليوم قصيّة كما ل لم يكتبها 
أحد قط. 

لم يكن في جيبي ليرة واحدة؛ فقد أذ نفقث آخرها في سيّارة 
الأجرة: التي أقلتني إلى الفندق, وعدت منه سَددا على قدمى. ولكي 
أختصر الصحراء التي تبعدني عن يمام اقتربتُ منه؛ بعد أن أصابني 
غثيان قصمني نصفين في دورة مياه البازار. 

أحتاج لتناول طعام إفطاري. هل تستطيع أن تعطيني بعض 
النقود؟ 

خطرت ببالي جملة لفلوبير (ربّما لى كان بحوزتي كتابٌٍ ليلةٌ 
البارحة عدار أكثرٌ العواصف التي تنهال على الح شسْوّمأ هى 
طلب المال. وجدت نفسي يائسة ومهانة: قذرة ولا جاذيية عند ي. 
ناولني يمام بعض الأوراق النقديّة بصمت. لا بد أنّْ الايتسامة التي 
شكرته بها بدت كما لمتسوّلٍ حسوين. اضطررتٌ للعودة إلين دورة 
المياه العامة لأنَّ الغثيان الجافٌ لم ينقطع. 

حين كرحكث هذه قعذرث بالحقد الذي يملاً البازارء قسم منه جاء 
للشراء وآخر لاتقاء المطر الخفيف والثقيل الذي كان يسقط في 
الخارج. تذكرت, دون أن أدري لماذاء معنى أسمي. تسليتُ ذات بوم 
بالبحث عنه في قاموس مدرّس اللاتين: الرجل الطويلء الجافف, الذي 
يضع نظارة دائريّة وله يدان أصغر مما يناسبه بكثير. كان يهمس بأنَّه 
كان طالبا في مههد لاهوتي: أو أخأ ل أدري في أي أخويّة. 

- دسيوريا ‏ ساعدني هو في البحث عنه ‏ هاهى: يسيوريوم, 
يسيوريي, اسم محايد. 

- محايد؟ 

فلي : 

والمونّث؟ 
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ءأسفك اين هر كشا يا صغير ش: نه جمع. أرأيت؟ كتب سيسرون 
«هاتزعل0251 1268 رتاء/2١»:‏ التي تعني : : «وداعاً يا حبيب القلب» أو «وداعا, 
يا غراميّاتي.» 
وأنا كنت أَردّدُ دون أن أرى الناس الذين أسيدُ بينهم: «وداعاًء يا 
غراميّاتي». ماذا كنتُ أفعل هناك في قلب استنبول العجونٍ والتاجر 
الصغينر: وأنا أذكر سيسرون؟ شيءٌ ما مني كان يُظلم ولا حيلة لي به. 


حملوني هذه المرّة إلى طبيب يهودي. أعتقد بأنه غير قانوني 
وذلك من طريقة تمويه العيادة داخل «البلاط», الحي اليوناني القديم. 
كانت تُساعده قابلة مغطاة بخرق بيضاء. . وضعي المعنوي المتدني زاد 
من انشذالي بعدم وجول 0 الذي بدأ الى - أكتشفه 0 
للاستمرار بيه حماقاته 78 0 سك سيا 
جاهزة لمعالجتها بشكل قطعي, ريما كان هذا هى ما أقلق يمام. ء. عندما 

- أخيراً لقد خرجنا من هذا الهمّ. 

توفّعت من تقاسيمه شيئاً فسألتُ: 

ما الذي تريد أن ثة تفهمني إيأه؟ 

ها انوي اسن فقد حدثت تعقيدات 

استنتحت كُ وأنا مجروحة كما كنت» 1110"ا0ظص 


وإلى أَمّه 00 
أجهل ما قعلوه معيء لست في وضع سيئ؛ ومع ذلك فقد أسدلت 
فوقي ملحفة سوداء. كم من التناقض: لماذا إذا كان الحمل أكبر 
عذاباتي ‏ أو بالأحرى إجهاضاتي - سأحزن الآن لأثهم وضعوا له 
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نهاية إلى الأبد؛ لماذا يسبَّبُ لي القضاء على أيّة إمكانيّة للأمومة كل هذا 
الكرب, إذا لغ يستحهوا لى به قن أم أنّني مستعدة للكرب من كل ما 


يحدثٌ لي ؟ 


انتكست بعد ثلاثة يام بقيتٌ أسبوع) بين الحياة والموت. لا أحد 
يقول لي م هل كان الالتهاب أم العمليّة الفاشلة. الجميع يكرّرٌ: 
«لقد تحّنت لقد زال ما هى سير؛.» لا أكثر. الطبيب الذي لاحظت من 
خلال ا أنه قلق بل وخائف. صار يأتي مرّتين في اليوم. . وبما 
21 نّ حياتي كانت في يده؛ كنت أستقبله؛ كما يُستَقبَل الملاك المخلص, 
على الرء غم من الحرارة؛ ملاك بوجو متحفّظٍ ومتجهّم؛ وقامة قصيرة. 
أنا حيّة 7 أدري ما إذا كنث أغبط بذلك. فأنا نادمة لأني أَنْقِذْتُ على 
حساب أو لاد ي. لكن من هم أم أنني فقدت رأسي؟ كل من كان سيولد 
منهم يتركز الأن في كارلوس, الذي جهدث كثيرا كيلا أفكنٌ به. كانوا 
”5 مر ضصي يعانقوتني, يمدون إلى أذرعهم, أفواههم الدائريّة: 
أيديهم ‏ المكتنزة, يريحون رؤّوسّهم على صدري وأنا أدندن أغنيات 
مهد تعلّمتُها من مارينا في طفولتيء كي أنوّم دُصاي؛ ؛ ثم كانوا يديرون 
رؤوسهم, ير ضعون وأنا أسندٌ حلمتي بين إصبعين كي يتدفق الحليب 
وفيراً ودافئاً وبشكل أفضل. إلى أن أغفوىء هذا إذا لم تكن تلك الصور 
نتيجة إغفائي. 
لم تحضرني قط مشاهن طفولتي كما في هذه الأيّام الأخيرة: 
الجبال الصموتة: الراسخة, لكن المليئة بالحياة. مثل أصدقاء أوفياء, 
لا يمجروننا. بحيراتٍ البيرينيه التي كنا نزورها أحياناً, إن ينعكسش 
فيهاء الأخضز متسشكويا يكاد يكون أسوب ورائحة الضفاف الغامضة... 
كنا تُخلّف وراءنا دير لاس ميقلاس لنبدأ 0 نزكرا والجبال 
أدري لماذا أذكر الخريف على 1 القصوسن د 5" 
الباهر في مونّرِيوسئ, المرايم الثلاث خلف المونت برديدو (الجبل 
الضائع). كانت الأرض تتسلقها حتى الأفق, يتكوّم فوقها تحاس البلوط 
والكستناء, ذهب الحور, حضرة الكنتوين الباسل المستبدلة فيما فمقك 
بالتتّوبء وبنفسج الزان العاري, حمرة الكرز... الأشجار الرصينة التي 
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كان باستطاعتي تسلقها دون أن تخونني. غير خائفة أن يحدث لي أي 
سوءء حين كنتٌ أتمتّع بصحة وجود أب قوي تشفى تحت إمرته حتى 
الجراح:  :‏ «سليمة, سليمة: يأ ذيل الضفدع» - وتحل عقدٌ وعوائق نق. أبي 
لبطل والرحيم الذي كان يأتيني بالشموع بألوان لم تملكها قط أي من 

يقاتي؛ بأشكال حيوانات خياليّة. كان يحزنني إشعالها لأنّها تضيع 
مذي. . «هناك المزيد منهاء يا غبيّتي؛ سأحضر لكِ أكثر» ومع ذلك لم أكن 
أشعلها. فامتلأت بها طاولة الليل. «وداعاًء يا بسيورياي وذاعاء. يا 
حبيبات قلبي: ذكرياتي» وعواطفي» وكل ما أحببته قبل أن أعرف ما 
هى الحبٌ وكم هى قأس. 


«لم يعد باستطاعتي إنجابكم», كنت أقول لأىلادي في ذلك 
الصباح, كالسة أمام نافذة المطبخ, التي كانت تنفذ منها شمس لها 
تردّدي ووهني. «لم يعد باستطاعتئ إنجابكم».طرقوا على الباب. ذهبتُ 
لأفتحه شبه متلاشية. أرسلوا لي رسالة من القنصليّة. ارتجفت أصابعي 
وأنا أفتحها. كان هناك سبب لذلك. كانت رسالة باردة جدّأ من أخي 
أغرستين يخبرني فيها بوفاة والدي. «لعله يهِمّك معرقة ذلك, بما : ما أ 
أنت من عجّل بها» 

أسندتُ جبيني على الطاولة. امب وو 0 
هذه الأرض التي أشعر أنّها في كل مرّة أقل انتماء إلى». صعد نحيب.. 
ولم أستطع أن أملككم, يا أولادي وآبائي. في الأعماق أنتم شيء واحد: 
حلقات في السلسة ذاتها. شيوورتون.حذًا. انا ها عدت خبرورتة :ولا 
يمأم. أنتهي في سلسلتي وأنهيها. كنت أنظر من النافذة إلى اام 
الغريبة. «لى رأتكِ أُمّكِ.» كنتُ أقولٌ لنفسي بصوت هى في كل مر 
أخفض. ها أنتم ترونني جميعاً ما عاد باستطاعتي أن أخفي عتكم 
شنا فقد صرتثم حفددا في داخلي, أبنائي و آبائي. صرت وحدي 
وأنتم في ذهولي فقط... 

ما استطعت البكاء حنّى مرق النشيج حنجرتي. وداعاًء هذه المرّة 

قِيقَة حقيقة, يا أحباء قلبي.. 
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الدفتر الرابع 


أستمك 0 بين انتكاسةٍ وأخرى 6 ممأ قدّر أي 

ويا أن عا ا 0 
من إرادة الرؤية وفهمي لنفسي. لم أملك الرغبة بالنهوض من السرير 
لأجلسٌ هنا, أو 1 تي إلى هنا. .. لماذا؟ كنت أسأل نفسي: هل من أجل أن 
ا إلى تا ا بم اوم 
ساو سر دا ساعةً العشاء ١‏ يله لي العام المع 
ذاتها التي يطبحٌ بها الأتراك/ لكني بصعوبة كنت أمرٌ د لقمة واحدة. ثم 
لني كنث فصل أن يداني أقل ما يمكن. في أكثر الليالي كنث أطفئ 
عن ماش ليها مدان إ.وهكن. لكنّه كان يُحضّرُ العشاءً ويأتيني به إلى 
السرير. < 

- لستٍ في حالة تسمخ لك بأن تُضيّعي وجبة واحدة. 

نام خلال هذا الزمن في غرفة ولديهء اللذين كانا لا يأتيان كيلا 
يزعجاني. 

كنت أخافٌ النظنَ إلى نفسي في المرآة: الزرقة الضاربة إلى 
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السواد حول العينين وقوس الحاجبين البارز تمامأ والوجنتان اللتان 
تقسّيان وجهي. .. كانت الحمّى تجعلني أتعرّقٌ فأجدٌ نفسي متسخةٌ منذ 
المساء. راحتي الوحيدة كانت في ارتدائي لمنامة يمام؛. قمصانه 
المهترئة وإقناعي لنفسي بأنّ قضتنا لم تنته. .. ما يعرفه شخص يمكن 
لآيّ شخص آخر أن يتعلمَة, لكن القلبَ ‏ الملكيّة الوحيدة الحقيقيّة 
وأصل كل ما عداه ‏ ليس إلا ملكيّة كلّ واحب بمفرده. 


شيئا فشيئاً, وبالمحاولة:؛ بدأتٌ أستمتمُ تمتمُ بالشمس التي ترتا 

بنعومة على هذه الطاولة, بالطعام الذي كان كم معدتيء بالروائح 
القويّة التي تصعدٌ الدرجٌ من الأسفل, وبثياب يمام الداخليّة التي لامست 
إبطيه أى بطنه. بضجيج الشارع... الأشياء التي ليس لها أدنى 0 
ولا أتوقّف عندها؛ تبدآ د تترك في تأثراً لا يوصف, كمالى أنّها ولدث تر 

وتذكنٌ أسمي برقة, تَقِيِمٌ هناك بانتظار أن أعون إليها. أرى 0 
ا الأمر الذي يوحي لي بأن الزمن السعيد جاء, 
أدخل يدي في كمّيه أو أرفعه وأرتديه: فشمقاضا على فأتحكّم به 

تالؤنان و أبقيه علي طوال الصباح. أَرثب الملابس في الأدر 1- أعلقّ 
بذَّاته بعد مداعبتها. أتشلف يبظلء وعمق المطبع وأجلس قليلاً كي يبهرني 
النور الذي يتأجج على الرْليْع... وأتذكر ود نشيط2 الذي كان سيجعل 
من نفسه حارسار دائما لي سعيداً لمرضي واستحالة خروجي إلى 
الشارع دونه أتذكره في ذلك اليوم الخاصّ, في حديقة رؤساء راميرو, 
حيث كان يوجد سياج من الغرانيت» وعاد منه مليئأ بالبقع الزرقاء. 
مكنا ورائعاء ينتفض مثل رجلٍ صغير لا تناسبه أشياء النساء. أتذكر 
متعة امتلاك يمام, استقباله, أصبٌ له كاس نبيذء أجرّبه بعد أن ياخذ 
الرشفة الأولى؛ متعة لمس أصايعه بأصابعي دون أيّة قوّة وفتحها 
لأضع بينها أصابعي وأنتظشر ضخغط يده. آخذ يده وأرى زغبها. 
أظافرهاء. عقدها وأقول له: «حان موعد تقليم هذه الأظافر», وآحذ 
مقصٌ الأظافر وأبدأ أقّمها له بنعومة, بينما يحكي لي كيف قضي 
التهار. أى إحساسي بخطواته على الدرجء فأعدٌ المائدة وأشعل شمعة 
متذكرةٌ ب شموعي الملونة, وأشرب ماءٌ بينما يشربٌ هى نبيذاً يلمخ 
الواحدٌ مما الآخر من فوق اليلور, وكأنّنا الشريكان اللذان كنّاهما. 
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أشعر طوال النهار بالرغبة بالبكاء .شكراً خالصاً لله لأثني حيّة وما 
أزال أحبّه. 


أخذني البارحة في نزهة بالسيّارة. كان صباحاً نقيأ وأزرقٌ مثل 
الزبرجد. . توقّفٌ عند ممرٌ مرتفع ارتجل بعض الجيران تحته سوقاً 
قدا للحمام. كنت أراها في أقفاصها: بيضاءء ملونة: برية, كدة 
الذيل» دائريّة ومكزبرة2 شديدة الاختلاف والتشابه» بعيون صفراء 
وخائفة محفوفة بالحمرة. بودّي لو أشتريها جميعاً وأطلقها لتطير. 
كان يمام يضعٌ يديه على فخذيه فوضعت يدى تحتهماء كما لو بسبب 
البرد وأملتُ رأسي على كتفه. كنتٌ أسممٌ هديل الحمام وأصوات الياعة 
الجوّالين. ثلاثة أى أريعة عجائز علموا بأمر السوق, جروا بسطات 
حيدم متلجاتهم الأولى: بم وبذور قثبهم للتجارة ق. أت حب 0 
الذي أستفيل فيه لوال الصصبات كل ما يقددونه لي دون لزدراء. أكلقها 
بتكلّفٍ مثل طفلة سيئّة التربية. وتساءلتُ ما إذا كنتُ أبالغ أى أطيلٌ 
عوزر ي و عدم استعدادي للشفاء, كي أتبع أكثر ليمام: كي يشفق علي ولا 
يخطر بباله أن يهجرني. 

كانت قطعة المثلجّات في يدي حين أدركتٌ أذني أمضي في طريق 
سي وعلي ألا أسمح لنفسي أن أصيع عالةٌ على يمام؛ ولعل اتباع هذا 
التكتيك بهدف حجزه هو الخطوة الأولى للهزيمة؛ وأنّني بحاجة لأن 
أعرف بوضو الحدٌ الذي سيسمع لي بالوصول إليه وبدءأ من أي حد 
أنا مجبرة على أن أكون ما كنته: قويّة, شجاعة ورشيقة. كان 
إبعاد السام؛ حتى ولى كان هذا تكتيكاً آخر إلا أنّه أقلّ إزعاجاً له لم 
يكن من الحكمة فعل ما فعلته يوم الجمعة: أن أقصّ خصلة من شعره 
وأضعها في حافظة شعرٍ جذتي, آمل أملاً فارغاً أن يطلب مني بدوره 
أخرى. لم يكن من الحكمة أن أت توسّله أي قسم, أو أن أقسم أنا له, فقد 
كان يقابلني بوجه أرنب مذعورٍ من مكيدةٍ يخاف ألا يفلت منها . لم يكن 
من الحكمة أن أتعبّه بحبي: أو أستسلم له أكثر وأكثر, في الوقت الذي 
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ربّما حدث فيه شيءٌ في الأسابيع اللفيرة من برقي يلعل كر 
وكان من الضروري تقريبه مرّة أخرىء لا أن أقترب أناء بل أن أشد 

كي يأتي هى بقدميه, دون أن ينتيه؛ بالطريقة التي يعامل هى فيها 
الزبائن. إذا كنت قد شممت أنه كلما استسلمتُ إليه أكثر ينكمش أكثر, 
فلأجلٍ أي غباوة ضاعفت رقتي؟ ألم أكن أراه يشردء يلتفت إلى جانب 
آخر؟ كان علي أن أكبح نفسي حتى ولو كلفني الضعف, فحسب تفكيرىي 
في هجعة الغروب توصّلتُ إلى استنتاجات مفادها أنّ المتعة مع يمام 
لم تعد تكفيني, وعلي العمل على كسب داخله؛ أسطى عليه قلا أسمح له 
بعدها بالإفلات مني أبداً . مهمّة معقّدة باشرت بها في أسوأ اللروف. 


في صباح ذلك الأحد رأيناء بعدما قرت أن وهني قد انتهى» دبي 
في أتفيهما حلقتان: فتوسّلتٌ يماماً أن يكبح السيّارةٌ. نزلتُ واقتر 
مستئدةٌ إلى ذراعه. رجل داكن اللون بندبة تمتدٌُ من الصدغ حتى الشم: 
يقوم بدور المالك. شعرث تجاهه بكراهية فوريّة:, كان يضربهما بعصا 
طويلة ثمَّ يأمرهما بالإامساك بها بالكرامة الحرقاء الثي لملك مزيّف 
يمسك بالصولجان. راقبني أحد الدبّين بغرابة سلميّة حين داعبته 
وغرقث كاملةٌ في الرحمة نظراً لشعوري بأئّني أقرب إليه من العالم كلّ 
«بعد هذا الهدف سأنقفجر بالبكاء»: كم جعلني المرتن جبانة»» فكرتٌ: 
«لماذا نؤلتٌ من هذه السكارة اللعينة؟» لكن سلك خطميهما وعيوديتهما 
وصبرهماء, صبر من ولد للحرّيّة, كانت تعذبني. اقتربٌ بعض الأطفال, 
وضحكوا حين رأوهما يهرّان رأسيهما الكبيرين بعيونهما الغائبة 
وعنقيهما الغليظين,. سيقانهما المخلوقة ة للجري ولعب الحبٌ. كانا 
يُتزلان يعلد ذلك مخالبهما بحركة من يتوسّل الصدقة والأطفال 
يصفعوتهما. كنت أبلعٌ لعابي كي أتجِنْبَ الدموع. لأنّنا كنا جميعاً 
هناك منعكسين, يا إلهي: في الرجل الداكن الذي يستغلهما, في الأطفال 
الضارين الذين يتسّلون, فيهما, » في الدبين اللذين يسقطان في النهاية 
على قوائمهما الأريع ويعفران جلالتهما بعدها بالتراب. 


- هيا قلت ليمام - أعطٍ هذا الرجلّ شيئاً. لكن وضح له أنه 
للحيوانين وليس له. 
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- وكأئك تظنينه خرج بهما للنزهة كي يتسلّيا - أجابني ضاحكاً. 
ركبنا السيّارة دون أن يُعطيه أي شيء. 


أَنْبتُ نفسي على سلوكي وشعوري الصبياني. «من الآن فصاعداً ‏ 
قلت لنفسي -لن تذهبي مكشوفة الصدر, إلا إذا أردت أن تتلقي لبطات. 
إذا أردتِ أن تستخدمي استراتيجياء فاستخدميهاء مهما كانت ملتوية. 
الغاية التي تتطلّعين إليها - كسب حبّه من جديد, ‏ كُبِرُرُ كل شيء ( 
الرغم من أنّني وأنا أكتبٌُ الآن كل شيء أعني كل شيءٍ فعلا.) إِنَّ مُحبَّة 
تدافعٌ عمًّا لها لا تقبل الدلال. خاصّة أنها لم تعد شابّة» أى تقوم 
بجولاتها الأولى الساحرة للحب الذي ببد أ أي حين لا تكون ولا تيدى 
شابٌة, 'عتدما لا يحميها هذا القبيات: الذي يغشى على العيون الظامئة, 
وتشكل التحستة المطمو ع به. لقد كبرت في أسابيع قليلة أكثر من اللازم 
حتى 5د ارح بريه الك 0 أن تتطلّعي إلى هدف بهذا 0 
بالنتيجة.» 


في الأسبوع الماضي أتممت الثانية والثلاثين. 


لم أتآخّر كثيراً في استعادة وزني وتحسين مظهري. أعطاني 
يمام مال أكثر من المعتاد لمرمماتي وغذائي الإضافي,. وأنا بعثٌ 
لجارة متعجرفة طوقٌ ذهب أتيتُ به معي من إسبانياء وبذلك تمكّنت من 
الدفع للمساجات في فندق سويسراء الذي بدا لي أكثن | الفنادق أوروبئة 
الصبهاء ثُميّةَ جلدي واختفت تجاعيده. أاشتر يت عطراً جيّداً وأصلحت 
نفسي بأكبر قدر من العناية. وأبدى الآن ل عمراً مما كنث قبل 
المرض, وأشكرُ جسدي على تجاوبه معي. النتائج الحسنة تيقنتك تيقنث متها 
من نظرات يمام الذي غزاه كسل العطالة القائمة على ألا يحسب حسابي 
إلا كرفيقة شقفّة. فهى يرى أنّنا تحؤّلنا إلى زوجين عمليّاء وهذا من 
أكثر الأمور رتابة وضجراً بل و أكثرها هشاشة. 

عدت هذا لعباع لتوزيع الإعلانات في الفنادق. . تأكّدتُ في واحدٍ 
منهاء بيتما كنت أَدحن مم سيجارة: أت الرجال ينظرون أولا إلى ساقي 
المتصالبتين تحت التنورة المرفوعة قليلا, 14 ثم إلى تديي الراسخين 
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والبارزين على جانبي فد فتحة العنق كم جيرا إلى وجهي» الذي ما عاد 
يرعبني النظنٌ إليه ف في المرآة: وأضفي عليه, إذا أردتٌ, مسحة فرج 
ودلع. لا أخفي أنّني كنك أجهد قليلاً طبيعتي, شديد8 الازدراء مع منْ 
ليس يمام: ومررت بلحظات شعرث ك فيها بالائزعاج وأنا أُفخصُ ذلك 
باستحسانٍ بل وحتى باشتهاء. لكن التأكّد من عودتي لأصبح من كنتها 
وأنّني في حالة حرب تستحقّ المعاناة. 

كانت التجربة حتميّة. أعلن لي يمام أثّنا سنتناول العشاء اليومَ مع 
فرنسيين: مندوب إحدى الشركات المهمّة جدّأ الذي يقيم فرعا لها في 
استنبول» » وزبون عادي للحانوت, سكرتير ثقافة أى ما شابه ذلك في 
القنصلبّة الفرنسيّة. 


حين جاء يمام ليأخذني كنت قد تزيّنتُ وسرّحت شعري في جديلة 
مجموعة على الطريقة الإسبانيّة» وارتديت بدلة من البروكار جئت بها 
همهي من هناك ولم أملك فرصة أو على الأقل شاعة لارتداثها. 
تفخّصني من أسفلي إلى أعلايّ ثم من أعلاي إلى أسفلي وأنا أمزح 
متخذة وضعيّة دمي العرهن ” اقتر 0 5 
ذلك ابتسمث وهددك يدي لأوقفه. 

ب جاهزة. 

اباس سيب مويه 
الأسطر 

لماذا لا تتركينني أدخل؟ ها هى يقول لي. 

مبروك عليكء يا بسيء وإلى الأمام. 


شكل العشاء الذي تناولناه منذ ثلاثة يام 0 لا أدري ما إذا 
كان كذلك من وجهة نظر التجارة؛ لكنّه كذلك بالنسبة إلي شخضياً. 


ضمن ما هى سيّئ أن المندوبت الفرنسيٌ كان نموذجاً أنيقاً وفي 
غاية التهذيب متملقاً منذ اللحظة الأولى, وكريماً (أخذ على عاتقه أمر 
دخاني واشترى لي بعض الأزهار) ود نتيا : (لم أعرف سببّ تناولنا 
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العشاء معه, على الرغم من أنْني كنت أتوقّعه, عرفته فيما بعد: كان 
يمام يطمعٌ لفرش أرض صالوناته ومكاتب محله الجديد بسحابٍ من 
حانوته). لم يكن السكرتير القنصليء الذي لا بد أن يمام عرض عليه - 
أفترض هذا أيضاً ‏ عمولةٌ, سيّئاً. لكنّه كان أقصرء أقلّ رشاقة وجمالاً 

من اين بلده. كلاهما كرّماني أثناء العشاء وتصرّف معي وكأنٌ يمام 
غير موجود. وأنا في جدّتي على العكس ما كان يمكن أن يحدث قبل 
ذلك. لم يخطر لي أن أطلب منه ناراً. لأسباب مثها: أنّ الأخرَّين كانا 
يستميتان في تقديمها إلى . أعرف أنَّ فرنسيّتي ليست سيّيئة؛ لكنَّ نبرة 
يستظرفها الفرنسيّون فحاولث إبرازها. تحر كتُ على خط خطيرٍ كخط 
البهلوان: فمن جهة أشقٌ البا كيلا يشعرا مسبقاً أنّهما منبوذان, ومن 
جهة أخرى أردّه كي أضاعف الرغبة بفتحه بدفعة وأحدة. 


لا أَنكِرُ أن اللعبة استهوتني» ولأنّ ما من واحد من المتطلّقين إلى 
ودّي - أغتقد أنْني أستطيع أن أسميه كذلك - كان يهمني, الاي 
الوقت يمضي دون أن أرشء واحداً منهما على الآخر , الأمر الذي سعّرَ 
المنافسة بينهما وأبقى عليهما آملين مثل خادمين ينشدان يد دونيا 
ليوتين البيضاء»:زكنت اريك يمام الذي يراني مكل لأوّلٍ مرّة ويحضر 
تمثيلي وكأئّه يحضرٌ مباراة تنس, ملتفتا برأسه من هذا || الجانب - 
الآخر دون أن يكون عنده أدنى فكرة عن الكيفيّة التي ستنتهي 

أمقتُ الكونياك. أيَأْ كانت جنسيته. ومع ذلك فقد شربت 0 
كوتياكاً فرنسيّاً وأطريتٌُ على رائحته وعلى الحرقة البسيطة التي 
تصعدٌ من عمق الحلق إلى الأنف. كنت لطيفةً ومرحة, أي أنّني أصغيتٌُ 
لهم, , فهكذا تبدى المرأةٌ بالنسبة إلى الرجل أكثر لطفأ ومرحا. 


انتبهث فجأة إلى أنْني لم أطلٍ أظافري؛ فخامرتني رغبة بالإطاحة 

و0 العهد تخطئ في أوّل تمثيل لها. تماسكتُ 

تنبهتُ. بالمقابل ترجمت المقطوعة الشعريّةٌ التي تقول فيها عذراء 

العماد ساك اليا ل ثري أن تصبح فرنسيّة. وهما أكّدا لي أنّه لا يهمّهما. 
ففرتسا تملك ما يكفي من العذراوات. 

إذا كان كل الفرنسيين مثلكما فلن يكون هناك الكثير منهنّ - 


أجبث. 
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حكيث نكتتين أى ثلاثاً من بلدي وسمعت أكثر من بلدهماء كانت 
سوقيّة» وتزعجني, ٠‏ لكثني تظاهرت بأثني مشكاشة. 

من كان مشوّشاً فعلاً هى يمام, وهى ما هدفت إليه: أن يرى 
بوضوح أنْنا نحن الأوروبيين نتمتّع جيّداً فيما بيننا. وفي لحظة 
ا ماد سس اسان اميا 6 
بر ب ب 

- عفواً. يا يمام: هل قلت لي شيئاً؟ 

نفى بحركة من رأسه خجلاً وأخرج؛ لا أدري من أين, ايتسامة 
مصطنعة:؛ فعمّقت الطعنة: 

- ربّما تآخّر عليه الوقت. فيمام يصحو باكرا ليفتح حانوت 
البازار الرائع. 

أردتٌ أن أثيت أن من كان يعلم بذريعة العشاء شي أنا, ورحتٌ 
مد م سجاد» وبيسطء ومطرزات تركياء إلخ. وعلى الأخص الموجود 
منها عند «صديقي يمام». 

- عندما ترغب نذهب - ختمتُ كي أَؤْكُدَ أنّني غير راغبة بذلك. 

- ألا تريدان أن نتناول كاساً في مكان ما لطيف؟ ‏ قال المندوبُ - 
فأنا لم أخرج حتى الآن من حي غالاتا ولا أكاذ أعرف استنبول. 

3 وربّما لن تخرج منه بدأ - 8 أجابٍ السكر ميو ضاحكا, وكان 

محمّد الفاتح فتح المدينة في العام لكن الأتراك لم يفتموها قعل 
إل في 6 ]| وبالسيّارة. اد عد استنبول 
على ذلك. 

نهض يمام. خفتٌُ حماقة منه فقد نسيثُ أن الأتراك لا يميلون إلى 
هذاء ويفضلون نظمأ أخرى لإفهام ما يريدون أن ما يزعجهم. 

أتمنى أن تكثا لي الود ذاته الذي أكنّه لكما وأنا أودّعكماء كما 
أتمنْى أن تتمتّعا بسهرة لطيفة. 

قمت بحركة من ينهض. 
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آه, لا أعتقد أنك تريد أن تأخذّ وسيا معك. ‏ هكذا ناداني بدوسيا 

خلال العشاء كله فوسيا ملكة هذا الاجتماع. ودونها سيسقط الليل بلا 
رأس. 

مثل ماري أنطوانيت؟ - سألتُ. 

لاء لا - قال يمام - فلترافقكما يوسي باسمي. فرغباتكما أمر 
بالنسبة إلئ. 

دما ! الباق الأتراك - عدّقّ المندوب. مؤكّداً أكثر على الاختلاقات. 

نهضٌ الفرنسيان أيضاً. 

- سنتّفق على يوم نذهبٌُ فيه إلى السوق المسقوف - علّق أرماند. 

عندما ترغبان. 

كان يماح أمامي؛ ينظنٌ إلى. مددث له يدي وراحتها إلى الأسفل. 


تردد, قبّلها ومحصسى. 


من المفروغ منه أنّه منذ تلك اللحظة لم يعد يهمّني ما قد يحدث. 
انتهى تمثيلي الذي قمث به لمشاهد وحيد غادن الصالة تدا . وقد كلفتني 
أطالته أكثر من بَدْئهء لكذني أطلته. كنتُ أعرف أن معركتي لم تكن 
معركة ساعات ولا أحد يتقن دوره لعرض واحد. 

ذهبنا إلى فندق المندوب, الذي ربّما كان أغلى فنادق المدينة 
وكنث في الصباح أورَّ ع فيه بطاقاث مثل من تعمل براتب وها نحن الآن 
هناك وكاس في اليدء جالسين إلى طاولة محتشمة: نرقص من حين 
لآخر. كان واضحاً أَنَّ السكرتير القنصلي»؛ الذي لا أدري ما إذا كان 
عازياً أم متزوّجاًء قد تخلّى عن إمكانيّة الحصول على لصالح دنيس. 
اخترثتٌ هذا بين السيف والجداني. ويبدى أنّني كنث بين السيفٍ والجدار. 
فبعد رقصة بطيئةٍ ودّعنا السكرتير بود كبيرء لكن ليس دون وعد 
بالعودة للفاننا في الهال: 


- أخيراً ها نحن وحيدين ‏ قال المندوب بنوع من الأصالة غير 
المؤكدة. 
نسبيّاً - أجبته مشيرةٌ إلى الصالة المزدحمة. 
- هل تريدين أن نبقى أكثر قليلا؟ 
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كان ينظنُ إليّ بعينين لم أتبي حتى تلك اللحظة لونهما: عسليّتان, 
قهويئّتان, ضاربتان للخضرة: رماديّتان» بحسب النورء لكن وبما أن 
التور هناك كان مضطربا بقيت لا أدري على أي لون أثبت: على كل 
الأحوال كانتا جميلتين. 

- أن لا - أجبته خافضة عيني. 

فهصتثٌ بالغريزة 0 ساعة الحجل قد حانت. شعرتٌ ب4, وكان 
ميس سبي ٠‏ يدي ا اس 
أنه اتتضين موثين : : بالصعوية كما بالصيد. 

اه الوقتٌ كثيراً. لا تزعج نفسك بتوصيلي. سأطلبٌ سيّارة 
أجرة. 

- ماذا تقولين؟ أولاً ساوصاك 5 بسيّارة الأجرة: فانا لا أملك 
سيّارة ولا أعرف قيادتها في هذه المدينة التي لا أثق ق بها... ثانياً لا 
أريدّكِ أن تذهبي. لا د تسبّبي لي كل هذا الحزن. 

علا بانع 006 أنت تخيفني. 

كنت أفكن بأنّْ خوف المرأة من الاستسلام للرجل يثيره أكثر. 
طبعاً. مع يمام أتصرٌ دف بطريقةٍ مختلفة: وهذا بالضبط لأنّني لم أفكر 
بالأمر. 

- أسأث التصرّف بعدم ذهابي مع يصام. هذه هي المرة الأولى التي 
أرتكبٌُ فيها مثل هذه الحماقة. 

كان المحتال يطالبني باستنتاج أنها لم تكن معاشرتي الأولى مع 
رجلء لكنّها فعلاً الأولى مع من ليس له حق على (لم أقتنع بتوضيح 
العلاقة بيني وبين يمام). أنا نفسي كنت أعجبٌ من امتلاكي لتلك 
المعارف التي تحدثٌ تأثيراتٍ جذريّة: كان ئيس عند قدمي عملياً 
ويعبدني ولى بطريقةٍ بلهاء. ولكي لا أُوُخذ على أنّنِي عفيفة وبسيطة, 
تأبعثت: 

- علي الآنّ أن أنام في بيتٍ صديقةٍ حميمة؛ زوجة زميل أرمانذ 
في القنصلية الإسبانية. هل ترافقني إلى الهاتف قبل أن يتاخّد الوقت؟ 


248 


ب لى تجرات. عندي في الفندق جناح فيه غرة نوم» أعطيك. 
غرفة وصالون. اقبلي, يا دسيا. تاق 
آن» دئيس. كيف يمكن أن تفكّر ب. ..؟ أنتَ صيّاد مرعب. السيئٌ 
في الأمر أنّني بلهاء. 
- الأوّل ليس صحيحا؛ والثاني أيضاً. فأنت أكثر من عرفتٌ من 
النساء في حياتي روحانيةٌ وسحراً (هذا كي أقوله بلغة الاثنين). 
لم أتكلم؛ نظرتٌ إليه بإمعان ‏ كانت عيناه ضاربتين للخضرة - 
وضعث يدي على يسراه. فسارعت يمناه لتغطيها. 


لوئيس جسد رياضي: لكنّه يمارسش الحبٌ بكثير من الغرارة 
والسرعة. تذكّرتُ لثوان راميرى. لا أدري مأ إذا أراد ا ك الفسطاط 
الفرنسي فنتصدا: .واضطرٌ أن يضكّي بفسطاطه لكنّه بهذا الجسد يمكن 
أن يمارس عارياً أفضلّ الر ت. أى ربّما - أتذكرُ الآن لاورا - لم 
تكن الرتابة (أى بالأحرى العادةٌ) عدوّة الحبٌ: بل حليفاً يوجِدٌ من لا 
يتعلمٌُ استخدام قوّته. 
لوكو 7 تسليمه نفسيء حتى ولو أردت. مع كل حركة من 
ونيس مع كل احتكاك وقبلة كنت أَردنُ: «لى كان يمام لفعل هذاء أو 
هذا المكان, أى لمس ذاك النابيض » الحبٌ الجسدي لا كوتجل!؛ 
بل ولا وقول إلا أقل من الحبٌ الآخر, الذي لا يتطلَبُ إلا براهين قابلة 
للتزييف. في الحبٌ الجسدي يجب إظهار كل شيء والبرهان عليه 7 
اكتفيبثٌ بان أظهرت بعض الخجل وكثيراً من الجهلء كيلا أَسبّبَ 
الذعر؛ ع ع ا اح كي اإحياك 
رغبة بأن يعلّمّها رفيقها كل شيء. 
أسعديّني جدّاًء يا سيا ع فسن انيس نادت 
ناديني دائماً فده ةن أذثه. 
بدا لي مناسباً جد أن يكون لي اسمّ مختلف, ككلمة سر, بالتسبة 
إليه. وكانت الاستفادةٌ من خطئه 5 تحويل الحاجة إلى فضيلة. وهذا مأ 
يشكلٌ تناقضاً في ظروفنا. 
عند الظهيرة تقريباًء وأثناء تناول الإفطار ‏ ويدي اليسرى بين 
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يدي نيس هتفث ليمام. كان قد مضى عليه ثلاث ساعات في البازار. 
قلت له إنّني أكلمه من بيت باولينا. 

هل أنت متأكدة؟ - سألني بنبرة لم أعرف كيف أفسّرها. 

- كلّ التأكيد, فأنا أراها أمامي الآن. 

قلتها له دون تلعثم: لكن دون إفراطٍ بالتأكيد,» كي يفسرها على 
هوأه. كنتُ أحبّ يماما كثيراً حين أكذب عليه أى أخفي عنه الحقيقة؛ 
وكان علي أن أعدّفَ نفسي أكثر كيلا أخرج جرياأ لأعتذر منه. 

- متى ستأتين؟ 

ما إن أتمكن. قبلاتي. - وأغلقت. 

- تبقين للغداء معي . أكد دنيس. 

- لن أستطيع تناول الغداء بثياب الليلٍ هذهء وإن كنا في استنبول: 
ستذهب بشهيّتي. 

- في الأسفل يوجدٌ بوتيك. نهتف لهم كي يصعدوا بشيء لك. 

5 أفضلٌ أت أهبط بنفسي: لا أثقٌ بذوق التركيّات وأقل منهنٌ 
الأمريكيات, عندما ننتهي سارة تدي هذه التنورة وقميصاً من قمصانك 
وأفط: 

- ليسجّلوه على حسابي. وليتاكّدوا من ذلك بالهاتف إن أرادوا. 

- أشكرك يا بنيس, لأنّني لم آتِ معي بنقود. 

ابتعد عن الطاولة. كنت قد لففت نفسي بملحفة. نظر إلى مليًا. 

- من المحزن أن تفكّري بارتداء الثياب. قلتٍ توا «عندما ننتهي». 
ماذا تقصدين؟ 

الإفطار طبعاً ‏ أبتسمتث. 

أخذني بين ذراعيه وحملني إلى السرين.. كائت الممارسة الثانية 
أفضل من الأولى, لا أدري ما إذا كان بسبب تألقه الفرنسي أم الغيرة 
التي لاحظتّها في صوت يمام. ومع ذلك شردتُ لحظة: وأنا أتساءل عمًا 
إذا كانت روحي روح عاهرة. كم كان بودي لى يعرف يمام بذلك. 


أحكمتُ وصولي إلى البازار ساعة الإغلاق: كنتُ أرتدي تنورة 
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وقميصاً داكني الزرقة, ومهما يكن جاهلاً بذلك فإِنّه سيستخلص 
علامتهما الجيدة. لم أضع غير مشبكِ جوهرة فاخرة على الطيّة. 
اعتيرت من المسلّم به أَنْ الذي سيدفع إِنْما هي مؤّسّسة المندوب, 
فتجاوزت الحدٌ قليلاً؛ لم أفرح بمثل ذلك الشراء قط. استفدثٌ من كيس 
القماش الأزرق البحري الذي وضعوا لي فيه القطعتين لوضع لباس . 
الليلة السابقة فيه, ولاعطاء انطباع أولي بالسفر, وهذا ما حاولته. 

رأيثُ يمامأ في الباب, جالساً على كرسي صغير بينما أخوه 
يجلس على آخر يكادٌ كرشْةُ يلامسُ الأرض. فغرا فميهما ذهولاً عندما 
رأياني أتقدّم في شارع البازار الضيّق الذي يصبُ هناك. كان الصبيةٌ 
ومحمود يتهيّؤون للإغلاق. وخشية مما يمكنٌ أن يحدث بيني وبين 
يمام هرب محمد إلى دكان مجوهراته. 

- أنا سأغلقٌ - قال يمامُ للصبية ولي -: هل تدخلين؟ 

دخلنا فأغلق من الداخل. لم يتكلم. أخذني بنعومة من خصري 
وصعدنا إلى الطابق العلوي. في أقل من دقيقة نزعٌ عني لباسي الأزرق ا 
الداكن وخلع بنطلونه والقميص, ٠‏ فأخذتٌ ما تبقى على عاتقي. سرعان 
ما عرفت لماذا كان لا بديل عثه, وكيف أفادت مجامعتا الفرنسي 
كتدريب تحضيري. كان جسدي المنهّك مثل ثمرةٍ ناضجة. 


حين كنا في الطريق إلى البيت ومررنا بمحطة سيرقجي صفر 
قطار 0 صفرات القطار تطعنني في روحي؛ لها في نفسي 
وقع الخراب» الوداعء البلوى الواخزة والمتطاولة: ارتعشتٌ . ما الذي 
كنث أخافه؟ ألا أملك من جديد يماما الذي ينظرٌ إليّ من حين لآخر 
بطرف عينه مثلّ خبيرٍ يعاير جوهرة أو تاجر حيوانات يعاين مهرأ؟ 
بلى كنت أملكه. من هنا تمامأ جاء خوفي. عاد القطارٌ وصفر. وعلى 
الرغم من عزمي الحفاظ على الحياديّة الفظة لم أتمكّن من الامتناع عن 
أخذ يمام من ذراعه. 

صعدنا دعر البيت2. كما جكنا2. بصمت. شعرث يعيني يمام 
مغروزتين في موؤٌّخّرتي. . منذ زمن + بعيدٍ قال لي هذه أجمل ما في من 
أسارير, وفى ها تجفله يجن بجسدى: 
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- أسارير» بالقشتاليّة ‏ قلتُ له بفضول كبير - جزء من الوجه. 

- أليس: الحِسنُ كلّه وجهاً؟ 

توقّفتُ في بسطة الدرج الأخيرة. كان يمأحٌ يشد يشدٌ حنكيه. فتم البابّ 
بيد رصينة قليلا. تركني أدخل وأغلق الباب بقدمه دون أن ينظر. 

- تعالي - همس 


قادني من يدي إلى السرير وبرهن لي أن جسدي لا يستطيمٌ أبدأ 
تنسياتة: 


هزد بقوونن بو أنا أَجِبنُ نفسي . على التكثم؛ لا أغازل يماما 
ولا أستثيره. نظ إليه أحياناً موافقدٌ وأمك ا أشاركه في كل 
جنونِهِ وبدعه كي يفهم بدوره أن جسدي غير قابل للنسيان. لكثّني لا 
أعلقٌّ بعد عناقاته. مكتفية بالبقاء صامتة أنظرٌ إلى السقفي وَأدَخُنُ 
سيجارةٌ. ينتظنٌُ هى جملةٌ وقبلةٌ الامتنانء الإطراء أى المجاملة التي 
كانت تذ تنتهي بهاء حتى وقتٍ قريب»: ممارسئثنا للحبٌ. لكتّني أخرس الآن. 
ما ليس باستطاعتي منعه تلك الاثفجا رات التي تحدثها في جسدي يداه 
أى أي من أعضائه؛ وهو لحسن الحظ ما لا يدركها بكثير من الفطئة. 


سابقاً كان هناك مناسبات أُوْنْب فيها نفسي: «أنت بلهاء . تتكلمين 
كما يتكلمون في الكتب» ثم أسكث مِيَّتَةٌ من الخجل فينظنُ يمامُ إليّ 
ويُشجّعني على الاستمرار, وهذا ما كان يمشحني ذريعةٌ كي أتصوز أن 
الكتب التركيّة ربما كانت تعبّرٌ عن الحبٌ والوله بلغةٍ مختلفة عن لغتنا, 
وأنّ كلماتي ربّما ما يزال وقعها غير معهود عنده حتى الآن. أصبحتٌ 
الآن أكثر قناعة من أي وقت مضى أن الكلمات لا تكادٌُ تفيد شيئاً. 
قدرتها ضديلة: ؛ قصيرة؛ مثل ملابس داخليّة انكمسشت من كثرة الاستعمال 
والغسلٍ لالوواوايا م لادب وضودده لا يصدقني؛ لأنّه 
حا ا سا ا مات 

اللعنة غلى الكلمات. يجبٌ ألا تقولي للمحبوب إنَّه المطلّقّ وأنت 
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العبده كُ؛ فهى يعرف ذلك؛ لكنّه لا يصدّق. يجبُ ألا يُقال له بل أن د يُبرْهَنَ له 
عنه. وكيف؟ لأنّ المحبوبّ دائما يلتفت إلى مكان آخر, يفكر بشيء 
آخرء حتى يخطر له أن يملكك؛ فيملككِ ويأكلكِ ويهضمُك. كما قلت في 
تلك الليلة للكاتب الإسبانيّ ِنّ أكثر ما أودّه هى أن أصير عبقريّة في 
اللغة, كي أصيبٌ في التعيير الذي يقنع يماما بحبّي. أو أن أبتدع لغة 
أخرى, هذا إذا كان من الممكن التعبير عن رتابة الوله بطريقة أخرى, 
بطريقة غير رتيبة, بلغة لم تُستعمل بعد مصقولة, غير معهودة, 
بمفرداتٍ تبدى عصافير وأزهاراً في كون أكثر حرارة وضوءاً كالكون 
الذي ظننث أنه استنبول. ملعونة الكلمات؛ لأنّنا حتى عندما نلعنها علينا 
أن تسككوهيها: 


كان قد مضى أربعةٌ أيَام على لقائي الأؤل مع دنيس. ٠‏ وفي 
الخامس تناولتُ معه غداءٌ لطيفاً وخاليا يا من أيّة : تعقيدات لاحقة. ٠‏ في 
صباح اليوم لعاش أبلغتي يمام وهى يليك فرحا 0 
لومس سان 

إثها أموال طائلة, يا ر تعتي» وأنا مدين في قسم كبيني منها 
إليك. 


لما 


لم جه يشر بعدها إلى الموضىع؛ بل وبدا نادماً على هذا التلميح 
المقتضب. ٠‏ على امتداد الصباح كان يدخل إلى الحانوت رجل تركىٌء 
حاف مُدَكُلٌ وقبيحٌ الطلعة: ويُخرجٌ معهةه يمام. غاب نصف ساعة. 
وعندما عاد بدا أن الرضا قد تبجّر عنه بشكل مرئي جعلني أسأله ما إذا 
كان العقد الفرنسى قد انهار. 

لا؛ الأمر يتعلّق بموضوع آخر. هل تريدين أن تصنعني معروفاً 
مهما معي؟ 

أنت تعرف أُنِّي أفعل. 

- سأعطيك ظرفاً, تحملينه في الرابعة من هذا المساءً إلى عنوان 
مكتوب عليه. 
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قال عنواناً - كان بيتأ في ينيكوي - سجُّلته في عقلي. 

- هل هذا هى كل شيء؟ 

لا أستطيعٌ أن أقول لك أكثر. عليكِ أن تعملي حسب الظروف. 
فأنت من المهارة والذكاء بحيث لا تحتاجين لمساعدين. 

تناولذا الغداءً معاً. كان في غايةٍ اللطف. تباهى بأئّه يملك إلى 
جاتبه أجمل امرأةٍ في المطعم؛ وهى ما كان من البساطة بحيث أشعر 
بالاعتزاز. كان المطعم على حدود البازار وكذًا نتردُّدُ عليه في الماضي 
كثيراً. الحقيقة أوّل مغازلة فيه جاءتني من صاحبه؛ وهى ينشر الفوطة 
عند قدمئ, فبزعمه كنت أبدو أكثرَ شبابا من المرّةٍ الأخيرة. 

جلسنا في الهواء الطلق . من فوق شجرة مركزيّة راحت دالية تنشرُ 
أغصانها. في الأسفل, حوض ماء فارغ ب يفيدُ كسطح لقطةٍ وجرائها 
الخمسة أو الستة. بعض الدكاكين الصغيرة مفتوحة حول هذا الفناءء 

نْشِنَ أمام واحد منها سحّادتان رائعتان. نسمة فاترة تحدّك المناديل 
الورقيّة. كنتُ أنظر برقة إلى دعابات القطط الصغيرة . كانت الأمّ ا 
من صحن وضعه لها الألمان, إلى أن جاءً النادل وأفزعها بصفقة 
بديه. كانت القططّ الصغيرة التى تعلّمت لعق سيقانها تفعل ذلك مفتونة 
بنفسها. واحدٌّ منها لم ينقطعٌ عن النظر إلى الأعلى وكأنّه ينتظيُ أن 
يطي في أيّة لحظة' وآخر جعله فضوله يبعثر نظره في كل الأشياء دون 
أن يتوقف عند أي منها, فيبدى اتطوائياً. قلتُ ذلك ليمام فقبّلني على 
شفتى ونهض ليطلب موسيقى. تحت إحدى مظلات الدعاية الصغيرة كان 
هناك نافورة يخرج منها الماء من خرّان إذا ما ديس على عتلته. على 
الخزّان يستند لوح مشغول من المرمر لا صاحب له. دفع السيّاح 
الألمان» الذين سئموا من تعقيدات الفواتير كل فاتورته عندما نهضوا. 

طالّ غداؤّنا والحديث بالراكي. استحضر يمام لحظاتٍ حلوة 
كانت لناء متعلقة جميعها برحلتنا عبر الأناضول. كنثُ أتساءل لماذا 
هذا التداعي الملحاح للأفكار. أخيراً راح وفمه على مقربة من أذني 
يترجم لي أغنية عربيّة بدأت توا: 

- أنا طلبثها وتقول كلماثها: «أنت اسمي ونور نجمي» وغصن 
نعتاعي, الذي أزيُنٌ به شايي ويصمات أصابعي. أنت قلب المساء, الذي 
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أنا فيه سعيد. أنت الزورق الذي يحملنيء: ويهبط النهر إلى بحر 
الجمال.» 

لم أكن أريدُ أن يهبط بي النهنَ. رحتٌ أوافقه برأسي متغلبة على 
نفسي بينما كان يتبنى أبيات الأغنية. 

- «آنت عطر الكون. لن أستطيع فراقك, لأنّك جئت معي.» 

سحي دون مقدمات ظرفة وو ضعه على الطاولة. 

- قوّرتُ أن أرافقك بنفسي. ليس إلى بيت الرجل الذي ستعطينه إليه 
بل قريبا منه. هل نمضي؟ 

كانت الطريقٌ طويلة,. ويمام يدندنٌ لحن الأغنية ويردٌدٌُ بعض 
أبياتها. تذكرتّها أفضل منه, ربّما كان قد ابتدعها. اقتربنا من إحدى 
مناطق البوسفور السكنيّة, حيثُ تنمى النباتاتُ بتناسق بين البيوت 
الموسرة وفوق سياجات الحدائقٍ وكأنْ كل شيءٍ في الحياة مسق ولا 
وجود للسشد فيه. كان المساءٌ حارا وعطرا والعشب استعاد خضرته 
الكثيفة وأزهر الكرنٌ. أوقف يمام السيّارةٌ وأشار إلى كفرء لم يكن 
كبير! لكنّه في غاية العناية. 

آمل أن يُرسِلٌ هو فيما بعد من يأخذك. إذا حدث هذا قبل السابعة 
فسأكون في البازار وبعدها في بار المحطة. 

نظرتُ إلى عينيه محاولةٌ أن أفك لغزاً له كلّ تلك الروعة. قبلني 
بجرأةٍ وفتع لي باب السيّارة. 

شاو - قال. 


كان الرجلٌ تركيّاً هائلاً. لا بد أنه شري جدّأء فكل تفصيلٍ في البيت 
جاء ليبرهن عن ذلك. من نوافذ الصالون الواسعة يُلمَح المرسى وزورق 
يترئّح على الماء. تبخْر خوفي من عدم التقاهم معه في الحال: فقد كان 
يتكلم مثل أريان» أربعَ أى خمسن لغات, يخلط بعضها ببعض ويبعد 
الفجوات المحتمَلّة بيديه. خبّرني بين الشاي والويسكيء فاخترث الثاني 
توحساً. أخرجث بعدها الظرفٌ من حقيبتي ووضعته أمامه على 
الطاولة. فدّحه دون أن ينظر إلى فرحث أتفخصٌ كل ما كانت تطاله 
عيناي. كان من الصعب العثور على شيءٍ ترتاحان عليه فقليلة هي 
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المداث التي رأيت فيها مجموعة من الأشياء بمثل ذلك الغلاء والبشاعة: 
جُمِع بينها بلا مسؤوليّة تقطمٌ النفس. كان الرجل يعد دولارات جئتُ بها 
في اللرف. أخيراً قال شاخراً مثل فرس نهر وماسحاً عرقه: 

- النقصٌ كبير في المبلغ» يا سيّدة. أم نك آنسة؟ 

آنسة د فغلت أن أجيب: 

دولارات كثير6. لا أدري ما إذا كان يمام ز(هل أسمه يمام؟) 
يعرف ما يُعرّض نفشه إليه. منذ مدّة وهى يلعبٌ بالثار. وتنظيمي لا 
يسمخ بالخطؤٌ ولا بالاحتيال. 

هذا ما فهمثه من غرغرته متعددة اللغات. ترك دقيقة تمرُء بدت لي 
لا تنق: تنقضي. لم يكن عندي أدنى فكرة أستند ستندٌُ إليها. ابتسمَّ فجأة, هذا إذا 
ا" تحا تلك التكشيرة أن تُسمّى تي ابتسامة. 

ما لم تكوني أنتٍ المكلّفة بتصفية كامل هذا الدين. 

أنا لا أملك. ‏ بدأت أقولء بينما رحتٌ أفتخ حقيبتي, لا أدري 
لماذا. 

آه: بلى تملكين, أنا واثق ق من أنْك تملكين. 

حدّك كرسيّه الكبير ليقرّبه من كرسي. فهمثت. إذن يتعلقٌ الأمنُ 
بمصيدة. والخروج من هناكء لا أقول دون خدشء بل سليمة حلمٌ بعيد 
المنال. كان الصالون مليئا بحبال الأجراس لاستدعاء الخدم. أن أنهال 
على رأس هذا اليدين بشيءٍ يمحقه كان احتمالاً قصبأ. على أوّلا آ 
أتمكن من منعه من النهوضء لأنّ طوله يقاربُ المترين. كان خلال ذلك 
يفبحك هارا بواسة رفع غطاءً سكريّةٍ ذهبيّة ومدّ يدّه إلى بملعقة في 
غاية الصغر. 

- هل تريدين؟ 

طبعاً لم يكن سكّراً. 

ل شكراً. 

نشق منه بهذه الفتحة وتلك من أنفه العريض. لمسن سلحفاةٌ ذهبيَة 
أيضاً وكانت جرساً فظهر خادم يرتدي فراكاً 

- لا أريد أن يقطع أحدٌ على خلوتي. إذا هتف الوزيرُ فأنا سأهتف 

256 ظ 


0 ليقل أين هى. وإذا كانت ابنتي فسيذهبون في السابعة إليها حيث 

نل. 

صرف الخادمَ بإيماءة. ال ا 0 
يحدث يحدثٌ لشخص آخر؛ حتى أنْني لم أحمل ضغينة على يمام. كنت 
مقتنعة بأنّهم يستطيعون اغتيالي هناك بالذات والرمي بجسدي في 
البوسفور دون أن يعودٌ أحدّ ليسممَ باسمي. إذأ كنت واعية أنه لم يبق 
أمامي مخرحٌ غير أن أدفع ما ينقص الظرف. فقط كنت آمل ألا يكون 
الرجل ممن يتمتّعون بهوايات فظيعة أكشيّ من اللازم. ودون أدنى سبب 
تذكرتٌ صديقتئي في وشقة. كانت ومضة: رأيثهما في الحديقة يقة العامة 
مع أولادهما ينطون حولهما فد أبك قفيظا . قلت لنفسي: «ليست ذكرى 
سكنة .كماما :© أعادني الرجل الذي كان يرفعْني عن الكرسئ من كتفي 
إلى الواقع. 

لا أدري كم عمره. ربّما تجاوزٌ السبعين؛ لكنّ هذا سيّان: فهى لن 
يسألني رأيي؛ يجب تصفية دين لا أكثرء فضّلتُ ألا أشغل نفسي بمن 
سيفيضهة. أغمضث عينيٌ وشعرث أنّهِ يأخذني طيراناً ويضعني بكثيرٍ من 
الاعتبار على أريكة بيضخامته. اهتم براحتي بأذب. أكدتُ. انهار 
لو . أبقيثُ على عينيئ مُعْمَضَتدِ 

هكذاء هكذا ‏ قال. 

انتهى من تعريتي. قلقت؛ أريدُ أن أنتهي بايّة طريقة. لم يكن يحدث 
أَىٌّ شيء. ينقضي الوقت ولا شيء يحدث. د كيسنت ها يتيس فتحثٌ 
عين؛ وإن لم يكن بالكامل: كان الرجل يستمني غائر العينين بجانبي 
ولى لم يكن بسبب لهاثه؛. لسمعتُ طيران الذبابة, التي لا أن أنه 
موجودة ما لم تكن من ذهب. انتهى بحشرجة وتتهيدة. . عندما عدت 
ونظرتُ إليه كان قد سقط في كرسيء لم يرخ ولاحتى زثاره. مضت 
دقائق لم أجرئ فيها على الحركة. سمعته يقول: 

ارتدى ملابسَكِ فأنت حلوة جدّاً . تُمجبينئي كثيراً . خذي عن هذه 

الطاولة ما تريدين ما دمت لا تعطينه لهذا الكسول الذي أرسلك. 

اد تديتٌ ال 0 و إلى الطاولة. أشرتُ بإصبعي إلى 

257 


بالتاكيد ستُعطين المحتوى ليمام (اسمه يمامء تذكّرتُ الآن), 
لكن إذا أعجبتك... 

نرم الغطاء وناولني إيّاها. خباتها في حقيبتي. 

قولي له إنه للاستخدام الشخصي جذا. بالمناسية يجب أل أعلم 
بعكس ذلك. فهذا قادرٌ على أن يبيمَ أَمّهُ. وسأعلم بذلك حين أريدُكِ أن 
تعودي. 

سد الحبل فجاء خادمٌّ آخر. 
ليحملوا! السيّدة أو الآنسة إلى حيث تذهب. وداعاً ‏ قبل راحةً 

يدي. كنت خارحة - قولي لي من أين أنت؟ 

- إسبانيّة. 

- تصوّرتُ ذلك. حماستك خاصّةٌ إسبانيّة. 

فكّرت يوله الجميلة العارية لابن بلدى غويا فابتسمث. على كل 
الأحوال أن تجتانٌ الواحدة وهي في الثانية والثلاثين من عمرها, 
امتحاناً بنجاح بهذه الدقة لم يكن أمرا سهلا. 


أمرث السائقٌ أن يتركني في إمينونى. اشتريتُ طعاماً للحمامات 
ورميته في الهواء ة فتحوّل كل شيءٍ حولي إلى خفقٍ أجنحة. خطر لي 
أيضا أن أرمي بمحتوى السكّريّة, لكنّني كنت قد و هك خطلة أخرى. 
كانت الشمسُ ما تزال حامية. غطيتُ رأسي بالشال الذي أحمله على 
كتفيّ ودخلتٌُ المسجد الجديد (الذي ليس بجديد؛ فعمره أكثر من أربعة 
قرون). سكبتُ؛ وقد اختباتٌ خلف أحد الأعمدة, قسما كبيراً من محتوى 
السكريّة في علبة مسحوق زينتي» التي أفرغتها عمداً. ركعت فانتابني 
فجأة ضيق فلننثني تجاوزته. انتبهثُ إلى برودة ورطوبة المكان. انزلق 
الشال فأعادته امرأة تركيّة إلى رأسي ولمست ذر اعي بحئان. انفجرتٌ 
بالبكام ور أسي بين يدي. دام هذا لحظة فقط. نهضصت كك يعدها وخرجت. 
عبرت باتجاه جسرن غالاتا, سرك تك مسافة عليه وعدث. هناك كانت 
استنبول شيئأً يفشوه التلوّث والغبار الذي يكشفه الربيع. في وسط قرن 
الى 5 أضحك' ك أم أستمرٌ * يالبكاء .كان البان ار اليد يي 54 المسجد 


258 


الذي خرجت منه؛ والمحطة التي سأذهب إليها فيما بعد, التوبكابي, 
السراي, سانتا صوفياء المسجد الأزرقء البطاقة البريديّة كاملة. لم أنّ 
بعدها المسجد الأزرق؛ في الضباب كان الجسرٌ على البوسفور. 
ويرى القبطان القر صان. 
يُعْنّى في القيدوم, 
آسيا في جانب» وأوروبا في آخر, 
وأمامه استنبول. 
في رحلتي الأولى بحثتُ مع لاوراء ونحن تمضي في معبرء عن 
المكان الدقيق الذي ابتدعه اسبرونيدا كي يرى القبطان ما يراه وهو 
جالسٌ. أبعدتُ الذباب الذي يصعدُ من مطاعم الجسر. حانت الساعةٌ 
تقريباً. سرث ببطء إلى المحطة التي كنت فيها بغاية السعادة. 
كان يمام يتناول القهوة على إحدى الطاولات. 
هل تريدُ سكّراً؟ - قلت له واضعة السكّريّة بضربة أمامّة. 
مع القهوة التركيّة ‏ أجابٌ دون أن يتبدّل - يجب أن تطلبي كميّة 
السكر المطلوية معها. أنا أتناولها | مع كثيرٍ من السكر. 
اطلبُ آخر لي لكن دون سكر هذه المذة. فالمساءً علمني على 
الجرعات المرّةٍ ‏ كان قد أخذ القطعة وراح يتفخصّها - إنها. ذهبيّة, 
نعم, لكن ربّما محتواها أغلى. ‏ انتزعتها منه وأعدثها إلى حقيبتي 
ظننتٌ أثني كنت أعرفك. 
- لم تبغي أن تعرفيني قط. 
- لأثني قبلث بك كما أنت؛ مهما كنت... 
- والآن أما عدت تقبلينني؟ 
مد يدأ 0 يدي. نظرتٌُ حول المكان الذي أرادَ أن يُمِوّفَهُ في 
البداية أيضاً. : غشيت عيناي. درلا قلت لنفسي لا. الآن أريد أن أعرف 
نقاما: مهما كلّفني الأمنُ .» مددت يدي. 
الأآنّ أقبلك لكن على الرغم من كل شيء. أعتقث أنثني شرعتُ في 
رحلة العودة. 
العودة» إلى أين؟ 
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- إليك - كان من الضروري أن أحط على أرض. هززْتٌُ رأسي كي 
أغبّر الموضوع؛ أشرت له نحى حقيبتي - عندك أصدقاء مهئكون جذا. 

سابقون عليك ‏ احتيٌ» كان قد قلبَ يدي وراح يتابعٌ خطوطها, 
وكأنّه يقرأ لي فألي الحسن. 

الآن صرتٌ أفهم بعض الأشياء ‏ تمتمتُ وتمتم بدوره: 

- هل ترغبين بأن نتناول عشاءنا في هذه المنطقة؛ كما فكّرنا أم 
نذهبٌ إلى البيت؟ 

كان ضبوكه مقهما جالوعون: 

هيًا بنا ‏ قلت. 

لم ب يتبقّ أمامي ما أطلبه غير القليل. 


البارحة صباحاً عدث من باريس. بقيثُ هناك أسبوعاً طويلاً. 
كان ئيس سيقضي عدة أَيَام هناك دعاني فقبلت. 

ومن جديدد كان من الضروري أن أختارء على هذا الحبل الرخو 
الذي أعيش فيه, بين أن أعطي تماقا انطباعاً باستقلاليّتي, بل وبأئني 
فوقه, وبين أن أخاطر بفقدانه. ما إن فكرت بأذّني سأذ هبٌ حتى بدأتٌ 
أتعذي: ١‏ «الاسبوع وكت طويل أكثر من اللازم: يمكن أن يحدثٌ فيه أَئْ 
شيء. لكّني أيضاً بة بقيث أشهراً في الخارج. قبل أن أصرٌ بطانيتي تى فوق 
رأسي, ووجدت تقافاً فنتكفة | داكماً لاستقبالي. ٠.‏ نعم, لكنّه كان تاها 
آخر. ثم نك لا تعرفين ما فعله خلال ذلك. لن تصدّقي أنّه كان يحتفظ لك 
بالشوق, فهو لا يحتفظ لك ك به الآن, إذن. انظريء سيّان عنده في أعماقه 
أذهبتٍ أم بقيت, فهى لن يكون لكِ أبداً كما أنتٍ له. عليك على الأقلّ أن 
تحكي له شيئأً عدد عودتك أ«( 


5-0 شقّة لماه شق مظاء من باريسن. الم يطلعوثي على المدينة 
من قبل يمثل هذا الود الآن - أيضاً لم أزرها مرّاتٍ كثيرة - تنرّهَتُ 
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وحيدةٌ كما تنزّهنا معا. كنت أذهث أحياناً في الصباحاتٍ إلى الساحاتٍ 
والحدائق والنصب التاريخيّة التي أطلعني عليها دنيس في الليلة 
السابقة, كم كانت مختلفة. لى لم أكن أعرف من أحبٌ لتصوّرتُ أن حبّي 
لدنئيس هى الذي يضفي البهاء على الواجهاتء الأشجارء القبب, أبراج 
النواقيس وكل شيء. لقد أغناني دنيس كما لم يُغْيِني قط راميرى. 
فبجانبه فعلاً يمكن تصورّر الحياة بلا حبٌّ. فهو لطيف؛ صارم؛ متكبّر, 
مستقيمٌ وجميل. رأيتُ رؤوس نساءٍ كثيرات ورؤوس بعض الرجال 
تلتفتُ نحوه. آوء لى لم تكن استنبول موجودة, لبقيث في باريس. ما 
أغرب أتَّنِي حملتٌ كثيرا من الكراهية تجاهه في البداية. 

في إحدى الصباحات التي كان فيها بنيس فارغ الأعمال ناشدني 

من هي المرأةٌ التي تمرٌُ بباريس ولا تتبضّع قليلاً؟ 

أَوّلُ ما اشتريثُه كان زرّي قميص من اللازورد ليمامء لكثني 
تراجعتُ في الوقت المناسب وما إن صُرًا ‏ «بلى إِنّْهما هديّة» ‏ حتى 
ناولتهما لبنيسء الذي لمس وجهي بوجهه وقبّلني قليلا. لى أثني قدّمتُ 
الهديّة إليه لمصلحةٍ لما أعطت مفعولا أفضل: أصر على أن أشتري كل 
ما كنت أراه, كل ما كانت تقعُ عليه عيناي. 

- لن أستطيع أن أنظر إلا إلى قوس النصرء يا ونيس؛ أرجوك. 

- لا تنظري إليه, لا تجبريني أن أكلّم الحكومة أى رئاسة البلديّة, 
بينما علينا أن نعود إلى استنبول قريبا. 

كان في الحبٌ صكيّا وموسوساً. لا يتحسّن بالممارسة وليس 
مضط"*! لذلك معي. رافقني خلال كل وقت فراغه. لم يعرضني كما لم 
يخفِني. أجهل ما إذا كان عنده زوحة, لم يبدُ لي مناسبا أن أسأله, كما 
لم يسألني هوى. أراهنُ على أنّه مطلقٌ, كما أراهن إذا كان عنده أولاد 
فهى لم يرهم. تنزّهنا في الليلة الأخيرة في ساحة لفورج. 

- كم من المحزن أنْني لا أستطيعُ تقبيلك هناك في الوسطء فهم في 
مثل هذه الساعة يفلقون الحديقة. 

افعل ذلك هنا قدّمتُ له شفتئ - .شكراً لك على باريسك. 

- باريسي خربتها كفاية ملكاتٌ إسبانيّات: آنا ده أوسترياس» 
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ماريًا تيريزاء: وتوؤجت هذا الحراب |اوخينيا ده مونتيحى. 

مت لحظة - أخذني فيها من ذراعي وارتميتٌُ عليه - كلّمني فيها 
عن شيءٍ تافه (التاريخ أو القمر أو ما أدراني) فتحشري صوته. فكٌرتٌ: 
«تصوّري أن يطلب منكِ الزواج أى يبغي علاقات ثابتة <«ى توقفت؛ نظرتٌ 
إليه مواجهة: 

- إِنَّ نزهات من هذا النوع لا تقوم إلا عندما يكون | المرم خدا. 

لذلك لم أبغ التخلي عنها قط. أشكركِ من كل قلبي. 

تبادلنا القبل بعمق أكبر. فعلا إن الرجال الذين لا يمارسون قوّتهم 

في الفراش, من أمثال دئيس »2 ٠‏ أخطنٌُ. 


طبعاً اشتريثُ زرّين آخرين ليمام. عندما عدث وإيّاه إلي البيت 1 
أره بمثل تلك القباحة قطء ولم أشعر بأنّه بيتنا) أخرجتٌ قطع 
وو ضعت في وعاءع عال قنيئة شامبائياء فضيلتها الأساسيّة أثني 
أحضرتها بيدي من باريس. كان يمامُ يقولٌ من الصالون: 

- كيف استطعتٍ أن تنفقي كل هذا على .شراء جوهرة ليست من 
دكان محمد سأضطرٌ أن أخلع الزردين حين أذهب لرويته: وإلا 
فسيعوت قهرا: إِنْهما رائعان» يا يسي. شكراً. 

خرجث بالزجاجة وكأسين. كنث أُحبّه في تلك اللحظة أكثر من كل 
شيء» وكنثُ مقتنعة بأنّني سأحبّه دائماً. شربنا الشامبائيا بسرعة ‏ 
كأسين أو ثلاثة لأننا كنا واعيين لما ينتظرنا على الجانب الآخر من 
الباب. لكنّ الأكيد أننا لم نصل إلى الجائب الآخر. شاه الشبيه 
أين تقعٌ باريس لما اقرلت كنف أده 


الحقيقة لا أستطيع الإجابة أين أنا. عندما أنتهي من كتابة هذه 

الأسطر أَفكُدُ كيف أنّ الجسونٌ المتحرّكة التي يهدمها الحث الجسديء 

ونتشابك أنا ويمام قوقهاء لا تلبثُ أن ثر فعء وأراه يبتعدُ على الضدّةٍ 

الأخرىء: دون أن يلتفت. لا أعرف ماذا أفعل كي أمنعه وأوقفة. أفكه 

بان رحلتي إلى باريس كانت سلبيّة. هى يسمع نداء الجسد ‏ ريبما تداء 
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جسده أكثر من جسدي - لكنّه يولي سمعة, سمع التاجرء لكل نداءٍ آخر. 
ربّما أخطات باستراتيجيّتي. كيف العودةٌ إلى الوراء؟ ظ 


اللي . لا أشيد شيدُ قلاعاً في الفراغ: أرافقه 
سدة 


- إِنّها العاصمة الأولى للإمبراطوريّة. مشهورة بدراقها؛ بحريرها 
وحمّاماتها. وهي محافظة جدًاً؛ يجبُ أخذ الحذر ‏ تراه كان يمزغ؟ 
رهما لا إذا كانوا يسمّونها الخضراء (أعونٌُ لأكون, كما ترين. الدليل 
ا و ا 2 ا و 


وبالفعل فقد أمطرت 5 الوقت. اجتمع يمام في مقهى أمام 
الفندق برجلين تركيّين. كانا يتصيّبان ماءً. واحد بدين جذدا وآخر تنحيل 
عدا كلاهما كان يسترق النظر إلى. فهمث أن الأمور جرت في غيابي 
بطريقة مختلفة. لم يبغ يمام أن ينفصل عنّي لحظة واحدة. تراه كان 
يشعر بتفسه مُهَدّداًء في بعض المناسبات - في سوق الحريرء وبطريقة 
ملحوظة :قناما - كان يراقب من فوقٍ كتفه, وكانه حذرٌ من أنّْ أحداً ما 
يلاحقة. 


قطعنا طريق العودة قسماً في السيّارة وآخر في القطار. كان 
المطنٌ يسقط من سماءٍ رصاصيّةٍ فوق بحر مرمرة, الذي تقترب خضرته 
من السواد. وضفاف من اللون الفضي الخقيف. كم هو مختلف هذا 
البحر عن الذي رأيته لأوَلٍِ مرّة أى الذي يسدٌ على مقربةٍ من البازار 
شوارعي المُفّضّلة. هذا البحر ميت. ينزلقُ المطر على بور نوافذٍ القطار 
كما لى كنتُ أبكي وأرى كل شيءٍ من خلال دموعي. الغيوم منخفضة 
جداً؛ مكفهرّة ومطبقة. الطقس بارد. أرتعش تعش. في الأعلى وفي الأسفل, 
كل ما أراه رمادي وخانق. 
على الماءٍ الكثيف يسقط مطرٌ كثيف. لا تُشَاهَدُ الضفاف. والأفقٌ 
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يبدى في متناول اليد. منذ أن تركنا السيّارة ويمامُ لم يوجّه إلى كلمة 
احدة. أنهض على قدمئ كي أنظن إلى الخارج. 

شماءٌ آخر - يقول يمام لذي ما يزال جالساً. 

وقعٌ صوته مغمومء محزون وقصي. لا أجرنٌ على استقصاء 
الس 

- بلى» شتاءٌ آخن يأتي - تذهّدث. 

أكثر الرشقاتء التي ترى في البحرء صفاء يحدثها المطر حيث 
بسقوطه القوي يرفع قليلاً من الزيد. ما أقل جدوى المطر فوق البحر. 

ما أقل جدوى كلّ شيء. خلف بخار النافذة يمدُ الشاطيٌ بيطم. أنظفٌ 
الزجاج بقَفَازٍ وأسند جبيني إليه. رطوبته وملاسته تنعشانني. 

- ماذا بك؟ - يسألني يمام وهى ما يزالٌ جالسا. 

لا شيء. د سيكون بي؟ لا شيء. 

ها نحن نصل - يقول بعد وقفةٍ. 

- إلى أين؟ ماذا يهمُ؟ ‏ أتمتم 

- ينفذُ بردُ الزجاج إلى عبر شفتئء لا ليس عبرهما فقط.: 


كنت أر 2 تَبُ الخزانةً. تضايقني الثياب المورّعة بشكلٍ سيئ. 

ثني قلبي بأنّه سيكون أمامي الليلٌ بطوله لترتيبها. . حين فتحث قسم 

0 افتقدثٌ كثيراً من ثيابه. في المرحلة الأخيرة صار يتخلفٌ كثيرا 

عن المجيءٍ إلى البيت. منذ أسبوعين كان ولداه هذنا. جاءت بهما 

جدّتهما. قلت لها إنّه غير موجود, وخرج في سفرٍ أو هذا ما قاله لي. 

ابتسمت بخبث؛ قالت غويدين وهي تهزٌ يدها وقد أدارت ظهرها وحملت 
حفيديها. ودار تنمت ره با ادر 

في الخزانة وجدث هذه الدفاتر. كان قد مضى على وقتٌّ طويل لم 

أكتب نيا فيها. لماذا سأكتبٌ ما دام لا يواسيني؟ فيمامُ أراهُ في 

البازار أى هنا عندما ياتي تعب وصامتا. يشيرٌ علي بين الحين والأخر 

مع من يجبٌ أن أخرجء عمّ سأستقصي. يصعبٌ على الاعتراف بذلك. لكن 
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الأمر صار سيّان عندي. سأفعل ما يقوله لي. وليته يطلب مني بتواترٍ 
أكبر أي شيءء فهذا يعني أنّهِ ب يثقٌ بي أى يحتاجني. 


ما عدث أرى دنيسء لم يعد له معنى. كان ينيس ينقُدُ مهتته, أو 
ني أنقذها إلى جانبه. إذا كان يمام قد حقق ما هدف إليه فالمهمّة 
انتهت سازز من الساكة تون أن يعامً ميشعر بانجذاب نحوي لان 
اب 1 عير البقاء هنا. 3 عاد أو رأيته في البازار, 
عندما أرفع عينيٌ عن الحسابات أى خربشات محمود. فأنا من الوحشة 
بحيث أنني أتظاهر في بعضص الأيّام بمصادفة جارة حثى من صارت 
أصوليّة ترتدي الجية, أى المنديل - كي أحصل على ابتسامة إنسانيّة. 
في مساءاتٍ كثيرةٍ أزونٌ أريان. 

- هذه الآنسة يتمرّقٌ قلبّها ‏ قالت لي في المرٌةٍ الأخيرة. - ولا تريدُ 
الاعتراف بذلك. 

أنا سعيدةٌ فعلاً, يا أريان. 

عندما تكون المرأة سعيدةٌ لا تقومُ بكلّ هذه الزيارات لعجوز لها 
شارب. 

ما زالت أريان ومحمود سندي دون أن يدريا. 

أتبه في البازار دون هدف. أخاول أن أهتمٌ بيعض الأزواج» 
أتبعهم؛ أعرف عمًّا يبحثون فاعرض عليهم مساعدتي. . جميعهم يسيكثون 
الظن. فكي استنبول يفكّرون بان 0 الخروج 

د في أحد الأيام 9 سد بباولينا. رفعت هي الهاتف, 
فلم أجرقٌ على الكلام. سمعتٌ كيف راحت تقول «خنازير» وأغلقت. 


في الأسبوع الماضي سرت ك إلى المسجدٍ الأزرق. اجتزت الفضاء 
الذي ب يتقدمه وتُظلله الأشجائ؛ رأيتة أكثرٌ جلالة وقسوة من 39 وقت 


مضى . دخلث: كان له و لهسم حورض أسماك. لم أنظر إلى لووة أو 
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رُلَيُجه. شعرثُ بتمرّقٍ في داخلي. سجدتٌ في المكان المخصّص للنساء. 
هناك في ذلك الفضاء المقذس شعرت كأثني استعدثُ نفسي بطريقة 
غامضة, استعدثٌ جزءاً من كلّ ما فقدثه. كنتُ أعبرٌ في الحبٌ من منطقةٍ 
ظننئها معروفة, مع أنّها مجرّد مألوفة, إلى أخرى لا يطالها الشك؛ كلّها 
ظلمات. لامسثُ بجبيني الأرض. بدت لي هذه الحركة المذلة كلكة 
المعنى: الكشف المفاجئٌ عن حياةٍ أخرى مختلفة, ٠‏ عن قدر هى قدري» 
لكنّه محمول إلى نهاياته. لم أفهم شيئاً؛ لم أفهم غير معاناتي, كطريقة 
للعودة إلى ذاتي بعد أن فقدتٌ الرشد أى تهتُ. رفعتٌ رأسيء لكثني لم 
أعرف إلى أين انظر. لم يكن ذاك كنيسة كاثوليكيّة فيها لوحات أيقونات 
أو مظلات. ميات + فصار وجة وجسك يصام أكذن حضورا. 
ماأطول الطريق التي قطعتها 

فيه تعقّيتُ سيان عية وليس الحبٌ. ما الذي 
أنتظره؟ فالمتعة بدورها تتعقبني, 4 واضطدينا يفكة الواهة :ما لكك 
الرغبات المشبعة؛ المثارة والمشيعة أو حت إليّ بالكمال؛ بالرضا عن 
العالم. بقيتُ زمنأ طويلاً لم يخطر لي حتى التفكير بآنّ يماما خارجي 
ومختلف عني. لم يكن الفصل بيني وبينه تنو هو ذا فالمتعة كانت 
تجمعذاء توحُدُّنا. لم أسأل نفسي قط «من يكون؛ وممٌ يعيش؛ ومن يحيط 
به». فها هى هناك عار كي يمتعني وأنا عارية كي أمتعه, دون ما 
سوابق أي معلومات غير الحضور, الذي كان يتلاشى في العناق ويعول 
يعذن. تذكرتٌُ أنّني لم أكلمه عن موتٍ والدي. 


فتحث عينىئ. . نظرتٌ إلى الأعلى. رأيث القبّة الهائلة. من التوافذ 
البلورية العليا يهبط نور قاس وورديٌ. من النوافذ المنخفضة الكبيرة 
ينفذ نور آخر أزرق ناشف. نور الغروبٌ يدخل من خلفي ويتشلّى على 
الزّليج. داخل المحراب في العمق ثريّات صغيرة. لن تتآخر حتى تشتعل 
آلاف المصَيْيِحات الكهربائيّة الصغيرة على شكل دوائر. كل شيم كان كان 
نوراً؛ لكنّني كنت ما أزالٌ في الظلمة. في هذه الظلمة فكّرتٌُ: «كنث 
الاثنين وكانا أنا.» بجانبي صار هناك طيف لا يتجسد يتجسدٌ إلا عندما 
ألمسه. فلا يعود طيفاً. صرت ك الآن وحدي. قبل ذلك كانت الرغبة 
تغرقنا, فأبحث من خلالها عن يمام أغرقه وأخنقه في رغبتي. وحين 
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تهداً الرغبةٌ في الفواصلء أنظرٌ إلى نفسي في مرآة يمام وينظر إلى 
ل ا ا لا أفهم ما أقول, 


لكنّني أعرف أنّه كان كذلك. ومع ذلك فإِنٌّ ما يواسيني اليومَ هو أنَّ أي 
تبدّل سيكون لصالحي؛ ةا 00 حتى الموت, 
ربّما الموت على الأخصٌ 


كم تبدّل مجنوى هذه الدفاتر. كانت تسليةٌ أو مذكرة وتحوّلت إلى 
مزبلة لا أجرىٌ على أن أسكبٌ فيها كل ما تحتاجُه روحي للبقاء على قيد 
الحياأة. 

لكن, ماذا كنت أفعلٌ في ذلك المسجد؟ عمّن كنت أبحث؟ ألم يكن 
يمام إلهي أو بالأحرى ألم أكن إلهة نفسي؟ ألم أخضع نفسي إلى ؛ هذا 
الكائن العلوي الذي يتب ل الأن؟ لقد حولت حبي إلى شيء مقددس 
بدا .الآن صار باستطاعتي ا أْفْسَر, يفل أن مسحت لا أذمنيه: 

ة التثليث التي طالما شق شق بش كذ شتني في صغريء حب الأب لنفسه هو 
0 والحبٌ المتبادّل بين الواحد والآخر هى الروح القدس. وايوجد 
هذا الذي هى بواقعيّتهما, ومعهما, مثل يمام وحب يمام. لكنّ واحداً 
منهما مات وأنا لا أعرف من منهما . منٌ زمن فكرثُ فيه أنني ما عدت 
أحتاجه, وأنَّ حبي كان من العظمة بحيث يتجاوزه. منذٌ أسبى ع, و صلتثُ 
وأنا في مسجب » إلى نتيجة ا عدا مقفادها أَنْ الحبٌ يتطلّتُ 
التضحية. العبادة تعني التناز ل الكامل, الموت الطوعي. ربما لى أنّني 
أموت ب والفكرة تسر تسرّني سيفكّر يمام بي كما لم يفكر قطء وسيعرف 
بيقين كم أحبّة. لا يعني هذا أن يكون موتي انتقاماً, لكنّ فهمي له بهذا 
الشكل يواسيني. حتى ولو قالت النساء اللواتي يعرفهنٌ: «قتلت الإسبانيّة 
نفسَها لأجله», وشدّهنٌ هذا أكثر وبذلك يساهم موتي في استبدالي, 
استبدالاتي المتكردرة بين ذراعيه. 

نهضث على قدمئّ. شرحت ملتاعة. كان المساء يسقط في الخارج 
دون هوادة وآخر المجموعات السياحيّة يركب منهكاً في باص يشبه 
ذاك الذي تعرّفتٌ فيه على يمام. كان الهواء يحرّكُ أغصان الأشجار؛ 
النان منها يصدران أنينا ذكرني بأرجوحة طفولتي. . سأجد نفسي وسط 
الليل الذي يقترس» وحيدة تماما. 
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عنددك اكتشفث أذْني لم أنتعل حذائي. جلستُ لأفعل ذلك فظهر 
بعض الباعة. كلموني بلغات كثيرة: أفتاهم توجه إلى بالإسبانية. 

- هل تريدين أن تشتري بطاقات بريديّة لاستنبول؟ - رفضتٌ 
بحركة من رأسي - لماذا؟ - سألني مهاناً. ويشدّة من عنقي انتزع سلسلة 
ذهبية علّقَتُ إليها عين الحظ التي من يمام. وراح الجميعٌ يجرون. 

كان المساء ما يزال هفهافاً جد والهواء نوراً فاتراً؛ يأتي من 
مرمس 8 فيهر اوداق الكستناء العالية. «لماذا على 1 أعاني؟ لماذا 
يتعذّب الإنسانٌ - أي إنسان كان في حضرة هذا الجمال؟» 


هذا السيام حدث لي شيع ة لا يصدق. ليست روايته في 

هذا الدفتر علامة شىٌ شوم : أعون لأخرحٌ من ذاتي حيثٌ كنت فتحقيكة: 

ما إن استيقظتٌ كنثُ وحيدة - حتى ارتأيت القيامَّ يا 
الفنادق لتزويدهم بالبطاقات. حين خر جحت من الفندق الثاني تعثر 
برجل كان يخرحٌ بدوره. فسح لي الطريق. التفتٌ ا ا أ 
بابلى أكوستا. شعرت بالخجل - فقد كنك أحمل حزمةٌ البطاقات في 
يدي - وبالقرح َي أن هه تفلت الأول على الثاني: وبطبيعدّة ناولتة 
بطاقةٌ. 

- إِنّه عنوان يمام قلث له كما لى كنا نتابع حديثاً. 

ألقى عليها نظرةٌ وخباها في جيبه. كنا وجهاً لوجهٍ. تراجع بابل 
خطوةٌ كي يراقبني وكأنّه يراقبُ ل حشرةٌ غريبة. 00 
وتعائقنا وفي حنجرني غْصّةٌ منعتني من الكلام. قادني إلى أريكة 
قاعة الانتظار. جلسنا دون أن يفلت يدي. غابت عن عينى الزخرفة و 
كانت تحيط بناء وكذلك الزبائن الذين يدخلون ويخرجون, الندل 
بصداراتهم المطكزة وطرابيشهم, ٠‏ الحدمٌ الذين يحدمون الطاولات. لم 
أكن أن غير حقلٍ طفولتي, المروج المشتعلة بالشمس, الجبال الزرقاء 
والبنفسجيّة, سكينة الأصياف, الطبيعة الجهمة والساحرة. كنت أنظُ 
إلى بابلى؛ لكدّني لم أكن أرى الذي أماميء بل المراهق القوي؛ المازح, 
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الذي كان يملك هبة المساندة, مثل والدي, ويرافقني إلى البيت يحمل 
كتبي وكتبه كأنّه لا يحملٌ بشيئا؛ طويلاًء نزيهاً وطبّباً. فرقع بابلى أمام 
وجهي بإصبعيه. استيقظتٌ وابتسمت له. 

- حسن, قولي لي الآن كيف حالّكِ؟ 

- جيّدة - أجيت. 

ولماذا وضعك سيّئٌ؟ احكي لي كل شيء. 

1 اندها لم أكن آنذاك سعيدة لا تصدّق, حتى ولو بدا على ذلك 
الان. 
ا ل / 
لقد فهمنيء تكَّهّنَ بحالي. هى الذي حمل معه من الذكرياتٍ ما يملأ 
شاعة الانتظار تلك ويقلب حياتي رأساً على عقب, ٠‏ كان يفهمني دون 
حاجة للكلمات. 

والآن؟ - سأل. 

ب الازن: نعم أنا سعيدة. وليس على حتى أن أسال نفسي ذلك إِذ 
حين أسألها أعرف أنئني لا أطمح إلى السعادة بل إلى شيءٍ آخر أكثر 
تحديدا. أنا لا أتكلّم عن هذا. دخلتٌ متاهة لا يوجِدُ فيها من يهديني أو 
يعيقني. .. إِنّها مسألتي, يا بابلى. 

لم يكن قد أفلت يدي. 

أعرف؛ لذلك أسألكِ أنت. 

- سيكون هذا طويلاً والإجابة عليه معقدة. 

- عندنا وقت. هل نتناول طعام الغداء معاً؟ 

قل لي أولاً ماذا تفعلٌ هنا؟ 

ما تفعلينه أنث: مسائل مهنية. 

أنا؟ - ضحكت. 

لا أقصد السحّاد, وهو ما يبدو أنّك ما تزالين منشغلة به. أقصد 
الحبٌ. الحا ا أي الرهيب. 

وماذا تعرف أنت؟ ‏ كنت أبتسمٌ 

+ لت دين ع ارين ا 5 
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لم أعرف ما إذا كان يُكلمني بجدّيّةِ أم لا ما إذا كان يستبصر أم 
يعرف, لكنّتي لم أهتم. فقد كنت أرتاح لوجهه؛ ذي الأسارير الصحيحة 
والمفسجمة التي لا تنتبه الواحدةٌ إلى جمالها لا بعد مضي بعض 
الوقت. هناك وجوةٌ تحث من النظرة الأولى, لكدّها سرعان ما تُتْعِْ ا 
والعكسٌ كان يحدث مع وجِهٍ بابلى: لا شيء فيه مُلفت للنظر في البداية, 
لكنّه يتكشف عن أهميّة يُككم عليه من خلالها أنه في كل يوم أكثر 
جاذبيّة. ما إن رأيته حتى ت> تَحَسٌّئْتُ حالاً. والآن وأنا أجدٌُ نفسي أحسنّ 
حالاً لم أرغب أن أكلّمه عن وضعي السيّئ الذي أنا فيه. 

- لن أتناول العشاءً معكَ ما لم تعدني أدّكَ لن تسالني شيئاً. 


اتفقتا. 


عدّة أيام أى شهرأًء حسب ما تتكشف عنه الرسائل. لكن أنتٍ 
أيفنا عليك أله تسأليني. اليحترم كل منا أسرار مهنة الآخر. سنتحدثٌ 
عن المماضي أو لا نتحدّتُ إذا كنت لا تريدين. 


أكلنا في مضيق الأزهار مقبّلات باردة: رحث أشرحها له كدليلة 
سياحيّة: الشيخ الداشخ, أفخان المرأة,. الخدود المقليّة, ٠‏ محشق ورق 
العنب والسمك. لا أدري عمًا كنا نتكلم: عن أنفسناء متتزعاً الواحدٌ مما 
الكلام من الآخرء عفنا ومشبكاً الذكريات كالعليق: عن الناس الذين 
كانوا يمرّون ويكادون يصطدمون بطاولتنا. كنا نضحك وأنا أرفض 
تذكّر ما ليس له علاقة ببابلي. خفث أن أنفجر بالبكاء. ولى بكيث لكان 
امتثاناً لككني أيضاً لم آكن لأغامر بقول, هذا. . كم كانت ستختلف حياتي 
لي تزوّجث من بابلو. خسن تكن .ذاكما : نثق بأنّنا لو أحببنا شخصا 
آخزء لكان أفضل لنا. المعارف عادة ما يكونون أصدقاء جيّدين أكثر 
من محبّينء فالمجبُون لا نعرفهم. ما أسهل ما جدّدنا صداقتنا, وما 
أقل ما رفعنا أيدينا لنقول سرّي جداً. بل إِنْ أيدينا المرفوعة كانت 
تضحكتا أكثر مما تجعلنا تتوجّس. من كل الأشخاص الذين كانوا 
حولي وحده ظهور بابلو في تلك اللحظة, كان غيثأ من السماء. ومع ذلك 
لم يخطر ببالي حتى تعثرث به. 
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مر أمامئا. شخصان متعانقان. ساد صمتٌ. لا أدري بماذا فكر 
بابلى, لكني فكْرت بِأنَ الحبٌ هو ما لا مف منه. وأنّه مهما كثرت 
الذكريات التي تلمع فوق ذلك الغطاء فذكرياتٌ الجسدٍ هي التي لا تُمحى. 
للجسد ذاكرة أفضل بكثير من الروح, فقروحه وندوبه, روائحه التي 
هرّته, البهجة التي ضاعفته؛ طعم الغذاء الذي لا يحل محله طعمٌ آخدُ؛ 
آبذا زائفة احضو وفي متناول اليد. أعادني ذانك الشخصان إلى 
حاضري المنحوس, لكنّه الوحيدٌ المتوافر. كنتُ من قطع الصمتٌ. 

المحبُ معصومٌ, فلكونه شريك عدوّه فإِنّه يلم أسلحتة. 

- إلى أي حدّ هى شريك؟ - كان ينظنٌ إليّ باهتمام جعلني لا 
أحثمله. 

- هذا ما أنا واثقة منه فعلاً: حتى النهاية. حتى الرمق الأخير لم 
أكن أن إليه بل أرسم بالشوكة خطوطا على انغطاء ما يشفلئي هو 
الآخر: إلى أي حذ هى مُحِبٌّ؟ 

أعتقد أن كل جواب سيقودك إلى سوال آخر. 

ساد صمثت. 

- هل تجدني متغد متغيّرة كثيراً؟ 

- بلى, ٠‏ متغيّرة2. أجل تكادين تكونين أخرى مختلفة. لكئني أنا 
انهنا شريك هذه ال يوسي. 

قال ذلك بجديّة كبيرة أشعرتني بطمأتينة جعلتني أنفجر بالضحك. 

اتفقنا أيضأ ام الغداء في اليوم التالي. كان بابمي لو على 
ل 00 

- أريدُ أن أكون دليلتك قليلاً. 

و 0 الي اه حيو لا في بيتي ولا في 
الدكان. كنت أفضل أن أخفي عنه, آنيّاً. حياتي. 

عندما وصلنا إلى الفندق رجاني أن أنتظِرَة. لم يتآخر. نزل يحمل 
لي قنينة نبيذ «ريوخا» جيّدٍ 

- هديّة لدليلتي» كي تشرب نخبّها ونخبي. نصحونيء كوسيلة لشقٌّ 
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الطريق أن آأتي يمثل هذه الأشياء. ووجدت أن النصيحة صحيحة. معكِ 
حتى الآن لا أدري. 
تبادلتا القبل على الخدود. 
5 إلى ال اللقاء غداً. 
لا ت تنسىء وداعاًء إلى الغد. 


جاء يمام ليلة البارحة في الوقت الذي لم أكن أنتظره. تعذّب في 
فتح الباب. فافترضتٌ أنَّه جاء مهموماً. وكان كذلك. لم أكلمه عن لقائي 
الصباحيء ما كان ليسمعني. اعتدث أن أخفي عنه أشيائي ويخفي عني 
أَشياءَهُ. سألته ما الذي حدثٌ ث؛ نظن إلى مسنتفودا أن أكون قد حدّستٌ 

- هذا متوقف عليكٍ. 

- قل - قلتُ وأنا أفكد : «لهذا السبب جاء.» كنت قد وضعتٌ غطاءً 
عب ا ع يد ان «إذأ 

ا قهم ؛ فلماذا اج 

فتحث القنينة وشربنا. سألته مع الكأس الثانية وكلانا صامث ما 

إذا كان عنده قليل من الكوكائين. رقع حأجبيه. 

لك؟ 

- ولك. هكذا نستطيحٌ أن نتكلّم بحريّة. 

دضع خيطين منه على مجِلَّةٍ كانت بجانب الطاولة. استنشقناه 
بورقةٍ نقديّة وسخةٍ ملفوفة. تابعنا الشربَ. مضت دقيقتان فأعدٌ خيطين 
آخرين. 

- هل يزعجكِ أن أستحمٌ؟ 

- ليس ضروريّا - أجبتُ ‏ فالحمّام سيخرب تأثير النبيذ. 
7 أطلق ضحكتة, نهض ودآر حول الطاولة. كنت أصبُ كأسين 
احرين. 

- هل نذهب؟ 
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أشربي دلا 
ع شتا 
ت علو صكتنا دائماً. 
شربنا . وفي الحال تأكّدتُ مرّةٌ أخرى أن الجسدّ يُلخْسُ كل شيء, 
يستوقفٌ كل شيم وأنْ الروح بجانبه منسيّة, منسيّة بائسة وبكّاءة يجث 
نسيائها. دنا مستلقيين سيجارة مع آخر كاس. 
ما الذي يتوقف أعليّ! 
سيذهب غداً شخصٌ إلى الدكان؛ أنا لا أثق به. وشُوا لي بذلك 
اليوم. سيذهب بعد الخامسة. وأرغب ألا أكون حاضراً. استقبليه أنت. 
غازليه. أزيحيه عنّى. وإذا ما سارت الأمون بشكل جيّد أرسلي محموداً 
إلى دكان أخي. وسأحضر في الحال. وإذا سارت بشكلٍ سِيّئ أرسليه 
ليقول لي.. 9 أدري: النبينٌ مكار وسأقهم وأرى ماذا أفعل” 
- هل له علاقة برجل السكّرية؟ 
يقة ما. 
- شريك عدواه... - تذكرت بصوت منخفض. 
ماذا؟ لم أفهم عليك. 
- لا شيء» تسل . سأعمل ما تطلبه مثي. 
- حياتنا رهن ذلك - تمتم وهى يلف شعري حول أصابعه. 
تاخرنا في النوم كل بجانب. 


كان الغداء الثاني مع بابلى بجودة الأوّل. لم أسأله عن موعد اليوم 
الماضي, , لكتّني لاحظتُ أنه غرق فيما حمله على المجيء ء إلى استنيول. 
وهذا لا يعني أنّه كان أقلّ انشداداً إلى بل يوجدٌ في الطريق, التي يبحث 
فيهأ الواحد منا عن الأخر, مطبّات. ومع ذلك شعرتٌ بالكسل في 
الانفصال عنه والذهاب إلى الدكان. بالكسل وبأشياء أخرى, كتلك التي 
أفترض أن المصارع قاتل الثور يشعر بها حين يغادر المخبا ليواجة 
ثوراً يخرج من الإسطبل. فوجئنا أنَّ كلا منّا ينظر إلى ساعته. ' 

اتفقنا على أن أهتف له في اليوم التالي. فإن لم يكن موجودا 
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تركث له رقمَّ هاتف ليهتف لي. في الحقيقة لم يكن عندي غير هاتف 
الدكان, المكتوب على البطاقة. التي لا بد أنه أضاعها. كنا ما نزال 
نشرب القهوة - شق ور سكن انا سك كتين - وتودّعنا على ياب 
المطعم. 

مثل رُجيلين - علق وهى يحييني بيده حتى انعطفت في أوّل 
زاوية. 


ذهبت إلى البازار. لم يكن هناك غير فتي واحد؛ والساعة أو شكت 
على الخامسة. قلتُ له على وجه التقريب بأنْني أنتظن شخصاً مهما 
وعليه أن يتركني بمفردي معه. وسأناديه إذا ما احتجته, وعليه الانتباه 
إلى الدكان, مترصّداً في باب الحانوت المقابل الذي يبيع الحقائب. ما 
إن ذهب الفتى حتى رحث. أعلقٌ وظهري إلى المدخل حلقة سحّادة 
حضراء وجمراء كانت قد انزلقت. سمعتٌ بالقشتاليّة: «مساٌ الخير.» 
التفك. إِنّه بابلى. فهمتٌ من المفاجأة النسبيّة التي علت وجهه أنّْني كنتُ 
أمام الرجل الذي أنتظره. 

- هل تشترين سجّاداً؟ ‏ سألني بضحكة غامضة. أجبته بجدّيّة: 

لاء بل أبيعها. 

- إذن أريني واحدة منها. 

ميكل بستنت يسعدني أنّك احتفظت بالبطاقة قة التي أعطيتها لك. 

لاحظت من تقطيب جبينه الخفيف جد أنّه لم يفعل, وأنّ حضوره 
يعودٌ إلى أسباب أخرى بدأتُ أَخْمُتها. 

الآن ا ل وجي وستتعارفان 5 رفعت بدا وناديث الفتى 

الجالس أمامي ‏ اذهب وأخبر يمامأ فهى في دكّان محمّد. 

ثم شر عتثٌ أريه السجادات الموجودة بمتناول يدي في كومة 
مرتفعة. لا أكادٌ أبسط طرفها وأعلّقٌ تعليقاً بسيطاً. كان بابلى يتظاهر 
بالاهتمام ويستقصي مني عن مصدرها أى حجمها أو قِدْمِهَا؛ فأجيبه 
بآليّة. كلانا كان يفكَرُ متسارعاً ‏ أنا واثقة من ذلك بسبب.تصادفنا في 
الساعة والمكان. خطوت خطوةٌ مضطربة:, لكنّها ضروريّة. 

- زوجي شديذ ألغيرة. 
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لم أعلم أنه زوجك. 

- لا تكن قديماً. من الأفضل أن نتظاهر أنّنا لم نلتق قط. ونتخاطب 
بحضرتك إن رغبت بذلك 

حسنء لقد أصبتٍ عين الصواب. لكن لنحاول ألا نخطئ وإلا 
اتقلب عليك الأمنٌ. 

- ساعدني على فتح هذه من فضلك ‏ كنت أشيرٌُ إلى سحّادة ‏ إِنها 
رائعة على وجه الخصوصء ستعجبٌ حضرتك. في الدكان يوجد من كل 
الأنواع. والأحجام ومن كل المواد (حتّى من سقط الصوف) وكل 
الأسعار. هذه سجّادة حريريّة من حريك. نحن فخورون بهاء ومن 
الصعب أن يوجدّ في العالم أخرى أكثر عقدا في السنتيمتر المربّع منها. 

كان يسمعني كمن يسمع المطر. 

أنت بائعة جيّدة. 

- شكراً. أخافٌ أن تكون رجل مباحث جيّد. وكان بودئى لو أنثّنا لا 
أنا ولا أنت هنا نمارس وظائفنا. 

3 أدري عن أي وظائف تتكلمين. 

هذا أفضل - قلتُ أجهلٌ كيف وصلت هذه السحّادة إلى أيدينا. 
لها قصّة رائعة: الفتاة التي حاكتها ماتت في ذات اليوم الذي أنهتها 
فيه, وكانّها لم تنتظر غير أن تقوم باللمسات الأخيرة لهذا العمل 
المتقّن. ألا ترى؟ رسومها تنطوي على ما يشبة الرجفة؛ كأنّه حذسٌ. 

- بائعة رائعة. وخصبة الخيال. 

التفت قبل أن أسمع إيّ شيءٍ. كان يمام يدخل إلى الدكان: نظر 
إلى مستنفرا. ابتسمث. 

- أرسلتُ في طلبك لأقدّمَكَ لابن بلدي. إِنّه دون بابلى أكوستاء 
للغاية. 

تبادلا التحيّة بطبيعيّة مفتعلة. 

- هل تريدُ كاساً من البشايء يا سيّد أكوستا؟ - عرض عليه يمام. 

بكل سرور. 
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- بالليمون, أم البرتقال أم التفاح؟ 
شاي فقط. 
- هذا ما أقوله دائما عاقلكو كمهكنا: 
كلف يمام محموداً بطلنى المغليّات,» هذا إذا كانت كذلك. لم أكن 
أنظر إلى بابلى ولا أظنّه كان ينظنٌ إلئ. 
- كنت أريه سجادة حريك الزرقاء. 
- إِنْها جوهرة ‏ أضاف بابلق. 
تؤْجّه يمام إلى كومة العمق وأخرج بعض السحّادات. كان يعرفها 
من قفاها أو لمسهاء لم يكن يخطئ إطلاقاً. 
- هذه البرجامة من أقدم ما هو موجودٌ هنا: إِنْها أعجوبة. تحتاجٌ 
إلى إذن للتصديرء لكن من الممكن أن نحصل لك عليه. هذه بسط فان 
صناعة كرديّة, انظر كم هي فخمة ونظيفة... 
كان الفتية ينظرُ بعضّهم إلى بعضٍ لأنّ يماما كسر قاعدة البازار. 
كان يفتحٌ السجّادات, ويتركها تسقط بعضها فوق بعض وينظرٌ إليها 
دون أن يحرف نظره نحو باد الذي تصرّف كمشتر متحمس: ينحني؛ 
يتحسّسٌ نسيجها ويقلبها مره وأخرى. 
هذه التي بين يديك كان نون على و.شك أن يأخذها ‏ كذبت: 
وقلث اسم الكاتب الإسباني. 
- يبدو أنه يعرف بالسجاد أكثر مما يعرف بالأدب: أدبه لا 
يُعجبني: وتعجبني هذه السحادةٌ كثيرا. 
- انظر هذه اليقزيبريديرية -كان يمام يتابع -: إِنْها من قيصيري, 
إحدى أكثر مدننا مستقبلاً. حيث تختلط إلى الان أعفلم اسناعات مع 
أصغر المهن اليدويّة الخالصة. وهذه الميلاس اشتريتها من أسرة 
و ا مضى عليها عندها منذ بداية القرن. ا 
هّجة: انظر كيف تبرلٌ ألوان حاشية الزهرة: النادرة جذا.. 
| لب محمول الشاي فجلسنا. أردثٌ أن أوقع بأبلى في الحرج, 
لأرى ما إذا كان سيخرج منه بنجاح. 
- لم تكن قد وصلت حين قال لي السيّد أكوستا إِنّه كان في بغداد - 
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توجّهتُ إليه - أفترض أن ذلك كان قبل الحرب. 

لا؛ بل خلال الحربء لكن مع إيران. 

لم أستطع تفادي الابتسام. التفثُ إلى يمام. 

- كما قال إِنَّ السجّاد هناك كلّه صناعة جديدة. 

- باستثناء بسط الريح مزح بابلى -. حدث معي في دمشق شيءٌ 

غريب. كان المدير العام للهاتف أو ما شابه ذلك,. يكرّمني. أخذني. إلى 
باب توما, الحي المسيحي أكثر من أئىّ ٠‏ شيع آخر, ليريني سجاداً في 
مخزن كبيرٍ من دورين. لم أن شيئاً مهمّاً. كان الموظفٌ بيرددُ: «أعرف: 
أعرف»: فالتي عند ي اشتريثها من لندن.» ذهيتٌ وحدي في ذلك المساء 
ذاته إلى السوق فعثرتٌ في دكآنٍ صغيرة وسخة لا تخطر بالبال على 
السحادة الموجودة الآن في غرقة الطعام, بأيعابٍ غير مألوقة: خمسة 
بكلاثة, وهى مأ كان يناسبني. كانت .مزيجاً من أشياء مذهبة مريعة 
وسجابٍ حريري مزيّفٍ يِه عليه طيور تم وغزلان. عندما رآها الموظف 
َُ ين عو سياس 


ما أغرب ألا يكون السوريون قد غنشوا حضرتك. إِنّهم أخطرٌ 


لا تكن متواضعاً. أرفع باعة عرفتهم هم أنتم. 

فشن مهفو :ديد ! من الشاي. دخلت الدكان ألمانيّتان متوسّطةت 
العمر. ذهب يمام للاهتمام ديفا تايهقا آنا :ومائلق مشر هتتنا: 

- زوجكِ ظريف جداً. 

- نعم إِنّه كذلك. 

تحادثنا بحرّيّة. وكان يمام ينضمٌ إليتا حين تسمح له رعاية 
الدكان بذلك؛ والفتية ينشرون ويطوون بسطا وسجادات. 

أعتقدُ أنّني سآخدٌ هذا أشار إلى بساط غير كبيرٍ جدّاً - كي 
أعوّضك عن الإزعاج الذي تسيّبث لك به. 

- صناعة هذا البساط خاصّة جِدأ بالبوسفور, لا يمكن أن يكون 
قد صَيْعَ في مكان آخر من العالم. 
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عندئنٍ بدأ - لم أدر في البداية ماذا كان يقصد ‏ حديقْةٌ عن إيو, 
استغرق بقيةٌ المساء. 


- إنّها أكثر الأساطير تبعثراً وخصباً. ٠‏ ؤنسم ذلك ما أقل الأشياء 
الواضحة فيها أى على الأقل ما ليس قابلاً للنقاش. 

عالق أفيدك بشي ع : أعرف عن إيو ما يعرفه كل العالم. 

- ليس في قدرها كثير مما يُشكر ‏ توقف ونظر إلى - أعني قدر 
إبى' وليس اند حضرنك. ريما الوا وي ل ار 
بالنسبة إلى البقيّة. وإذا بدا هذا ا 0 عندها أل يكون 
كذلك. هناك ك جدالات واختلافات كثيرة حول هذه الأسطورة. أنا اخترثٌ 
أن تكونّ إيو ابنةٌ إناكى؛ نهر أرغوليد!: نهر ينتهي دائمأ إلى البحر حتى 
ولى كان من خلال ابنته. 

ضحك بابلى. كنت منتبهة نسبيّاً إليه. لأنّ علي أن أنتبه أيضاً إلى 
يمام: الذي استطعثٌ أخيراً أن أوجّه إليه إشارة طمأنة. 

لا أعرف إلا قليلاً عن إيوء بدءاً من عشقها ‏ علقت مجاملة. 


- طبيعي. - نظر إلى من جديدٍ خلال وقفة أخرى ‏ ومع ذلك فهي لم 
تعشق, بل زيوس هو الذي عشقها. فإيى كانت راهبة من راهبات هيرا 
زوجة زيوسء وحين أحبّها الإلهُ, انتهى بها الأمر إلى أن أسلمت نفسها 
ون لحتنا حك الآلهة دائدا هنيد ومتماع 8 
كان يتفخصني وعيناة في عيني: : لماذا؟ - تجسّست هيرا الغيورة على 
الحبيبين» وأرادت أن تنتقم من إيو, ولكي يمنعها ريوس من ذلك ما 
كان منه إلا أن حولها جااإدياس الباق نياو الل 09-7 
وأعطتها للراعي أرغوس كي يحتفظ بها. الآلهة دائما يتشابك بعضها 
مع بعض. كلف زيوس هيرمس بإنقاذ البقرة, وتمكن من ذلك لكنه قتل 
أرغو س. غضبت هيرا حين رأت إيو حرّة وحاكت انتقاماً جديداً: ربطت 
تُعرة إلى قرني البقرة. راحت النعرة تلسعها في رأسها دون توقف, 
فجتّنتها ودوّختها . يا له من مجاز جميل للحبٌ, ألا ترين حضرثك ذلك؟ 
الووسء الانتقامء عقوبة النعرة. ذائها يحمل الواحة عدوّه الحميم معة. 
هربت إيو: جايت العالمَ على غير هدىء: ومن جديد تتنئّع روايات 
الأسطورة كثيراً. إلى أين سافرت؟ 
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- إلى البوسفور ‏ قلت - أم لا؟ على الأقل هذا هو معنى الاسم: - 
البقرة.. ٠‏ وبما أنْها لم تستطع مقاومة قسوة النعرة المتواصلة: كما 
تقول حضرثكَ: هوت من أعلى جرف إلى البحر, فغرقت وارتاحث. 

كان بابلى ينظنٌ إلى ويضحك؛ وأنا في غاية الجديّة. 

- لم أكن أعرف هذه الرواية. فرواياتي تقول إن الهاربة وصلت, 
بعد أن عبرت البوسفور إلى مصر, تعذّبها نعرتّها وفي الوقت ذاته 
تهديها إلى الطريق. أو أنْها ذهبت إلى القوقاز أو إلى بلد الأماز وذيات 
إلى أن انتهت إلى أثيوبيا. لكنها حيّة غير ميّتة, لا ترتاح كما تؤكدين 
أنت عر | حضر تاف على كل الأحوال يبدو أن زيوس وإيو شهدا أخيراً 
في مصر وخلقا هناك أسطورةٌ جديدة, أي أسرة جديدة: الثور أبيس, 
مثلاً هى ابنهما؛ وهي دائّماً 5 تغرف بالإلهة إيزيس. وقد عاذ سأن البقرة 
جداً: هناك من يخلط بينهما وبين القمر الذي يرعي في مرج النجوم, 
التي هي في الوقتٍ ذاته عيوئن أرغوس الألف. أيضا إيى هي فيضانات 
النيل الخصيبة وربّما كانت تجسيداً لكل العرق الأيوني: لكن ومهما يكن 
ربما كانت أكثر الأساطير تجدّراً في بيزنطة القديمة, حيتُ نحن الآن. 
أسطورة إيو» عع العاشقة أى العاشقة المجنونة. 

يالك من وجل أمن غير نموشجي. يا ولدي - قل بصو خافتٍ - 
على كلّ الأحوال أحتفظ بروايتي وإن كان لمجرد أن قر عليك العناءً. 
البقرة المخبولة اختنقت في البؤسفور. 

- كما تريدينء لكنّ الأساطير وُجَدَت كي ذُفَسْرَ مالا يُفَسّر وروايثكٍ 
بياا رياه اركب ارين بال المماتي روايئُك قليلة الأهميّة. 

جلس يمامٌ معنا 

حدفنا سي » ل ابن بلدك للعمشاء؟ 

- لم يخطر لي ذلك. ربّما لأنّني فكرت أن حضرتك مشغول جدٌأ. 
لكنّنا سَتْسْعَدُ إذا ما قبلت أن تتناول العشاءً معنا. 

شاكون ستغيدا إذا ما سمحتما لي بدعوتكما. 

لاء هذا لاء هل ستأتي حضرتك؟ 

دك العف 
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- على الأخص حين أقول لكما إِنّني لن أستطيع أن أذهب معكما 
لالتزامي بشأن عائلي نقله إليّ أخي في ساعات المساء الأولى. لكنّ 
سي ستمثني تماماً - التفت إلى بابلى - وسي هي يمام أيضاً. أثق ق بها 
من كل روحي. استغلاً النونَ المتبقّي وتمتّعا. 

وقعنا أنا وبابلى قي الارتباك. وبيئما كان يلفٌ البساط الذي 
اختاره هى همس بِمامُ في أذني: 

- افعلي أي شيءٍ معه؛ أي شيء - شدّدَ على الكلمتين على أن 
تعرفي كل ما يعرفه., لماذا جاء, ولماذا يلاحقني. 

دون ما قحصد منهء زرع يمام توا الريبةً بيني وبين الصديق الوحيد 
الذي كان بالقرب مذي 


ذهبنا إلى يبك لتناول العشاء في مطعم على هضبة تحت المقبرة 
اليوتانيّة, على مقربة من جدان مقدس من القرن السادس الميلادى. 
كنت قد ذهبث إلى هناك مرّة للغداء وبدا لي مكاناً مناسباً لشيءٍ من 
الحميميّة؛ لى لم تخرّبها علينا فرقة موسيقية يونانيّة وعادةٌ كسس 
الصحون على الأرض بدل التصفيقء التي لم تكن أقلّ يونانيّة من الفرقة. 

كان بابلى مسروراًء الأمر الذي أقنعني بأنّ ما يبحثُ عنه ليس 
الحميميّة. 


- لى كنث مكانهم كان يشيرٌ إلى الموسيقيين ‏ ما كنت لأختار 
هذه الطريقة ولا ببشكل من الأشكال. 

0 شيءٍ كان صاخباً: البالونات التي تنفجرء الموسيقى اليونانيّة 
الحيويّة بقدر ما هي مكرّرة؛ جوقة الزبائن الذين يذهبون إلى هناك 
يشدهم الصخبٌ وحده؛ء ودويٌ الصحون. 

- يجبٌ كسر الصحون مقلوبةٌ إلى الأسفل كي تنكسر بشكلٍ أفضل . 
قال بابلى. 

- يظهر أنَّك كسرت الكثينٌ منها. 

كان اليونانيون والأرمن يرقصون وظهورهم إلى الخارج رقصات 
أنثويّة وذكوريّة في أن معأ وكذلك كان يفعل الأمريكيون, لكن بشكل 
مثير للسخرية. كما كانت هناك امرأة ترقصٌ الفلامنكو» أو تحاول. 
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فجأة وحين كذا ننظرٌ الواحد إلى الآخر أطرشين مذعورين سكبت علينا 
فتاةٌ جفنة من تويجات الورد وهذا ما أصلح كل شيء. 

اقترح على بابلى بعد أن خرجنا الذهاب إلى ديسكوتيك مجهولة 
بالنسبة إليَ. 

- إنْها خليعة قليلاء لا تخافي. يوجدُ شباب من ثلاثة أى أربعة 
أجناس» وليسو! من النوع الجيّدء عاهرات عاطلات عن العمل» شباب 
بزى جنس غير جنسهم : بل وعملاء لتجّار مخدّرات ورجال أمن 
0 أي الأسو]. 

شْدّد على ما يتعلّقٌ بتجارة المخدّرات أم كان وهماً منّي؟ 

كانت 0 قريبة من سن وأكشر ضكدا من المطعم: 
والخدمة فيها في غاية السوء. جرّني بابلى إلى طاولةٍ يجلس إليها 
رجل بشرته شبه سوداء, اك يت 0 
عدا : شرينا وسكي وخرجنا جرياً من ذلك الك 
5 أدعوك إلى الكأس ما قبل 0 هناك. 

- كان قد مضى علي الليل كلّه وأنا أتساءل ماذا أفعل. الخضوع 
لاستنطاق مستنطق متخصص حماقة, محاولة إغوائه هي غشيانٌ 
00 تأجيل الموضوع كما لى لم يحدث شيء أسلوب بائس. لذلك 

و عب ع ا ا 1 
الغاية من ذلك؟ 

- أن نتكلّم عن أشيائنا. 

لا شك كان هذا هى الأفضل. 

- تبدى لي فكرة رائعة. هيا بنا إلى هناك. 


صعدنا مباشرةٌ إلى غرفته. كنت أشربٌُ ماءٌ فقط. وما إن خدمونا 
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حتى غامرتٌ وأَحذتٌ الثونَ من قرئيه. (آه: لقد دخلت أسطورة إيو في 
دمساغي). شر عت بالكلام: 

ما كان على أن أقومَ به في هذه اللحظة هوء لا أدري لماذا؛ أن 
أغويك. 

1-7 ن ناحيتي, ع لن يُكلّفك شيئاً : دائماً كنتٌ 
مُعجْبَاً بك. لكن ما الداعي لطريقة مارلين؟ لا ليس عليك إلا أن تسألي 
عن كل ما دذريدين معرفته وأستطيمٌ أن أعلمك به. 

ححيت 1ه قطي مع يمام لاون أن أدخل في كثير من التفاصيل, 
لكي بصراحة ‏ أصغى إلى فارتحث ورآها قصّة عاديّة وسوقيّة. 
«مالو فة» هذا هو التعبير 0 استخدمه بابلى. 

- المر أةٌ التي تعشق دليلاً سياحيّاً كالطفلة التي تععشقٌ شق أستاذّها. إن 
الوحيا. المتاح, يمام؛ الذي هى فوق الجنيع, ٠‏ ويعرف أكش من الجميع, 
يحل كل شيم ويقود. 0 في ذلك شيءٌ خاص. 

-. يعدي ني وأنا أخر م عن المالوف, في غاية المألوف. 
إذن:» كنت ذكيّة. 

. ربّما لأنّكِ ولدتِ في وشقة وتزوّجتٍ من و.شقي فخور بوشقيّته 
ويُحَسّنْ الروخ التقليديّة. لا صناعة هناك ولا جدّة. ليس غير الكهنة 
القانونيّين, المو ظفين, التجار الذين لا يتبدلون, المزارعين وهذه 
المهنة أى تلك من المهن الليبراليّة السابقة. سيّان أن تكوني هناك 
يساريّة أو يدينيّة, فوضويّة أو متطرفة. إذا كنتٍ فغالة بخاصية الولادة 
في وشقةء فأنت من البرجوازيّة الصغيرة» راضية تماماً, تستفيدين 
وند عمين الرقاية الاجتماعية. ل شي ء مني الهجرة المجدّدة, لا شيع 

غير الموّسّسات الضروريّة: الأسرة, السينما, الفيرموت بعد قدّاس 
الأحد. والكوسى حيث يتنزّه الناس ليظهروا ما عندهم من جديد. من 
هنا كان مألوفك .حتى في مجال الحبٌ. 

.. ترك أن تقول تصدّعي. وأنت؟ 

- أذنا لم أعش أيّة قصّة حب. فقط بعض النوادر. 

- إذن ايكن في علمك أنْ قصص الحبٌّ تتشابه كثيراً جدّا. لكن الآلام 
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التي لا دمي لا ات تحترم أبداً. وما لم تنشر النعرةٌ الماساءً حولها؛ فإِن 
الجميع سيرون الشيء ذاته. ريما كون هذا ما يحدثٌ للجميع هو ما 
ينزع الاعتبار عنه. لكنّه لا يقل من ألم كل واحد بمفرده. 
كان قد استفرّني. كنا الركبة بملاصقة الركبة. 
لا أستطيع مما رويته لي وما أعرفه, إلآأن أنصحك يما ينصحك 

به أي شخص بمن فيهم أنت: عودي إلى إسبانيا. - أمسك بكلتا يدي - 
اصفي إليّء ) يا وسي: قصّتك البراقة كلها ,ُ تُختصرء إذا ما نُْظِرَ إليها 
جيّداً, إي إذا ما نْظنَ إليها من خارجها, بقصة تجارة مخدّرات. بماذا 
تعتقدين أنّ رحلة العسل التي قمت بها إلى الأناضول أفادت؟ يدخل 
المورفين الأساسي في الوقت الحالي من الحدود مع الشرق. توجدٌ 
مخابر قريبة جدأ 5 تحوّله إلى هيروئين, السكر التركي البنيّ. الشرطة 
تعرف ذلك؛ كما تعرف أن المخابر اللشرعية قلاف التي تناخ أدوية من 
الأفيون الوطني, تنتجٌ أكشرَ ممّا عليها أن تنتج بكثير. تُصادر من حين 
إلى آخر بعضّه للتمويه. لأنّها هي نفسها متورّطة في ذلك حتى رأسهاً. 
كان يمامُك يجممٌ مم الهيروئين أى المورفين ويترك (أى بالأحرى يزدع) 
الكوكا, كجزء من الذثمن أو الثمن كله تحت سكار البيسط. كل هذه 
الحدود مع إيران (سيرت» بطمة, بطليس) منطقة ساخنة: تعمل فيها 
المافيا التركيّة, وأهمّها الكرديّة, التي د تمل ححرب العصابات. كنت 
سأتكلم 0 تقاطعيني: وإلا فإنّني لن أخرجك من الجديعة أبدا, لن 
أستطيع. السجاد الذي كنت تتلقينه في وشقة كان يصل إلى مدريد 
مشبعاً بالهيروئين. والطريقة بسيطة جدًاً: يحل في ماءٍ فاتر وتشبع به 
البسط أو السجاد, ثمّ تجفف وترسل بالطائرة. يعودون ليضعوها في 
مدريد في ماءِ أكثر سخونة:, والنتيجة تُعالج, بأساس, النشادر أو أ 
شيءٍ آخر, كي يعود الوسط قلويّاًء وهكذا يتشكّل راسبٌ سب فد يُتركُ ليرقدٌ يوم 
واحداً قبل أن يُفصّل عن السائلء يُحَفْفٌ بعدها بالشمس ف في حوض من 
الرمل وينتهي الأمر وتصبح السحّادات جاهزة لشمن إلى ي وشقة أو إلى 
أي مكانٍ آخر. 

ظ » اسمحي لي أن أُكرنَ عليك, يا بسي : أطيغي يماما للمرّة 
الأخيرة, اغويني. اغويني إن لم أكن أثير اءة شمترازك كثيراً. لكن عودي 
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بعدها إلى إسبانيا أى اتتظريتي فنعونُ معاً. ابتعدي عن هذا الرجل. لقد 
استخدمك دائماً. ليس بالطريقة التي تظهر من النظرة البسيطة بل بطرقٍ 
أخرى كثيرة: كخادمة كشريكة في جريمة. كبائعة, كامرأة إعلان, 
كمساعدة في تجارة مخدراته. لقد استخدمكِ كما يستخدمٌ القواذ 

ليه . 

- جميعنا يستخدم بعضّنا بعضاً. يا يابلى. جميعنا. هذه : 

حياتي. - عرفت أَنّني كنت أبكي؛ لأنّ بابلى ناولني منديلاً ‏ أنا لا أسال 
نفس ؛ كما تسألني أنت, إلى أي حدٌ وصلث؛ لا أريدُ أن أعرف. أنا لا 
بيد لد اا ؛ وما وعيي ا 0 

- ليس المستقبل أبداً ما كان سيصير - قال ببطم. كان يعائقني, 
ودموعي قد بللت ياقتي - أبدأء أبداً كور - في تلك المرحلة أحببتكِ 
كثيراً. ظ 

- كان باستطاعتك أن تقول لي ذلك - قلتُ .شبة ضاحكة. 

م ل لمعه حيار سد اع بتي هل كنا 

سنصدّقٌ لى أنّ أحداً تنبا لنا أنّنا سنتعانق ذات ليلة هكذا في غرفة من 

فئدق في استثبول؟ ومع ذلك فما لا يصدّق هو أن نكون متعاقين هكذا. 
جا كان المكان. لأنُنيء يا يسي, ما زلتُ أحيك - أيعدتُ رأسي عن كتفه 
حاولثُ أن أنظن إليه. فدفعه إلى صدره ‏ لا تهتمي. فبعد ما حكيته لي 
ل" بل ني أستطيغ أن أصرّح لك 
لأخرى تك التي لا أدري أبن أبن هربت ونعرتها في رقبتها. مثل إيد. 
الدع حادس 

حملتني سيّارة من سيّارات الفندق إلى البيت. وبينما كنت أركب: 

- غداً سأهتفٌ لك - قلت لبابلى - كي ننقدٌ يماماً. الذي هو مجِرٌدُ 
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حلقة في السلسلة. وسأقول لك أين تبدأ ومن يقودها. لا أريدك أن 
تنقذني وتدين يماماً. لن أغفر لك أبداً مثل هذا الظلم. 


وصلتٌ إلى البيت وأنا أَوْنْبُ اأنفسي لأني رويت قصّتي بتلك 
الطريقة السيّئة2,. وتركت انطباعاً بأذني عاشقة عاديّة ومستجاب لي 
بطريقة عاديّة أى غير مُسْتَّجاب لي أبداً . في اللحظة التي دخلث فيها إلى 
هنا اختفى أثر بابلى المبْعِد, وانفجرت الحقيقة فوقي. ربّما كان الحبٌ 
بالنسبة لكل نظرة غريبة مألوفاً, لكتّني أعرف في حالتي - وفي كل 
الحالات ‏ أنّها فكرة زائفة. لن يعرف بابلى أبداً إلى أي حد هي كذلك, 
ورسّما أنا أيضاً. الآن بالذات أتصوّدٌ يماما في مكان آخر, مع شخص 
آخر أو وعنيدا وتنا الأسوأ أن يكون وخيدا فأشعر كيف تتفككٌ 
روحي. لماذا لا يستطيع حبّي باكتفائه الذاتئ: كما أظنٌ, أن يرتاح في 
ذاكه؟ 
النعرةٌ ليست الحبٌّء مل القلق الذى يصوغٌ الرغبات الغراميّة, 
يتقدمها دون أن يُرضيه إشباعّهاء لأثها تطمح إلى المطلق, إلو اليقين 
ب الذي لا يوجد إلا ة في الموت. بأيٌّ عناد تحاصرني هذه النعرة. 
ضح أنّْني لن أكتمل إل في الح الذي يحطمني, وكان مجدي؛: في 
الح الذي لا يسمي لي بالراحة, بل يتجكة بلا كل مثل ظمان شري 
ويشربٌ ويزيد الشربٌ من ظمئه. قانون الحبٌ هى اللاإرتواء الدائم. كنتُ 
قد ظننتٌ بأئني وصلتُ إلى الاتحاد بيمام: أطعثٌ القدر؛ وأرى الآن أنه 
لم يكن سوى قدريء لم يكن قدنَ الاثنين و أذّني لم أكن قدر يمام قط. هو 
لم يحبٌ من خلا » بل بحت من خلالي.وأنا لم أحبّ من خلاله؛ بل على 
العكس فأنا أيضا أحبيثٌ يماما من خلالي. أحترم نفسي وأستمرٌ في 
الحياة فقط لأنني كنتُ أعكسش وأعكسل الآن ب يماماً. 


ما سببٌ عدم حبّه؟ لا أسألٌ نفسي سؤالاً آخر. ومع ذلك فالجوابٌ 
نتنهل : الم يستسلم لي قطء لم يستسلم جسداً وروحاً, وحين فعل ذلك 


جزئياً _ فعله لأنَّه 007 واقغة ذاته, لور بعك عنة, دون : 
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ذنب من؟ إذا لم يصل المحبٌ إلى الجواب الذي يتلهّفٌ إليه فهذا يعني أنّه 
يخلى من القرّة الضروريّة لتحريض انعكاسه في الآخر. ويعني أنّ الآخر 
غريب عثه. أي أنّْ يمامأ يتخلى عنْي لا لأنّه لم يستسلم لي ويحتفظ 
بكينونته, دون أن يغرقها في كينونتي, بل أن تعبيري عن الحب كان 
تملّكيّاً بشكل مُفرط ويخيفه كما يُخيفٌ عملاقٌ طفلا. 


ربّما كان هى مهيّاً لتعايش عادي وغير مسؤول وأجبرته على 
تبادليّة لا ترتوى تجعله يجبنٌ يوماً بعد يوم. أشعنٌ بأنّني أَجَنّ وأ 
سبب جنوني هى الشيء الوحيد الذي ليس عندي استعداد للتنازل عنه, 
لأنّه الشيهٌ الوحيذ الذي يربطني بالحياة. 

لا أرى ليق حل واحدء محال بالنسبة إلى: أن امس باتجاء 
تجارب حبٌٍّ أخرى تغرقُني في نوع من المتعة الحسديّة الدائمة. لكن 
هذا مُحَظنٌ على: جسدي لا يتمشع» » ينسى نفسه: لا يرتعش ولا يصدحٌ إلا 
0 ارت الوجيةا ضيفي ان 4 البيت. ربّما أفادني أن أنظر 
الإنساني: 5 المظلومين. لكّني لا أستطيع: ليس هذا بعالمي. لا أرى 
غير يمام ولا أعيش إلا 6 يمام ونحت يمام ومى يمام وبِدءًآ من 
5 فكل حروف الجرٌ تتقدّمه وتقودني إليه. يمامُ حرف جدّي؛ حرف 

ى المطلق. 


فكو بعد أن كتبث هذا أليست تبعيّتي هي بالتحديد التي أغرقته 
في تبعيّة غامضة لي. كنوع من الخضوع لمتعتي الجسديّة التي يتأمّلها 
من الخارج ويعرفها أكشر مني أنا نقسي. لا بد أن يشعر يمام ببعض 
الروع أمام الرعشة الجامحة: أمام اختلاجات حبّي, دكين اتجاوز القكة 
التي من المحال عليه بلوغها. رغبةٌ الرجل تحمل بذرة فنائها في ذاتها, 
إِنْها مُجرّدُ وسيلةٍ لمتعة الأنثى» وه ليس حتى وسيلة للإنجاب. . شعرثٌ 
أحيانا با, نّ الطبيعة كاملة مرتهنة بمتعتي. ألا يشعر يمام حين تنتابني 
مُسِتَعْعَلٌ هى من قلي لا أنا من قبله كما قال بابلى هذه الليلة؟ صراخي. 
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إذا صرختُ, وزعيقي الذي يحرقٌ حنجرتي ويُجِفَفُهاء اهتياجي غير 
المفهوم بالنسبة إليه. رسائل المتعة غير الموججهة إليه ولا لأحبء على 
الرغم من أَنّهُ هى من يثيرهاء ألم تجعله يبتعدُ يبتعد عنْي كما يبتعدُ عن خطر, 
مثل شلال لا يشارك فيه؛ مثل سر ليس مُلكه فيثين حضورٌ آثاره بالتالي 
حثقة؟ 


لاء لا يمكن المقارنة. فتلذذي لا يمكن أن يُقارن بالموت وتلدّذ 
يمام ممكن. هى ينتفخ, مشاه كن تعش : شب و هد | بينما 
أنا أضحك, أبكي, ألهث: أستغيش, ورعشاتي ليست أكثر من رسم 
إجمالي» كنفا تطرّنٌ المتعةٌ ممشهدها المتشايك. وإذا كانت متعي إفراغ 
شحنات كما هو حال يمام وهذا ما لا أظَيَهُ - فهي كلما زادت كلما 
تضاعفت وكبرت. وأنا في وسطها لست راضية ولا غير راضية:. لا 
مشيعة ولا غير مشبعة:ء بل مستعدة ة دائماً للشروع من جديد. “ونسام 
فوقفي أى بجانبي يراقبني, ويئنبه إلى أن الإمتاع ليس الامتلآك, وأثني 
أهربٌ عبر دروب إسرافٍ لا يستطيع أن يرافقني فيها وحين يق يقدمُ لي 
المتعة, ب يشق قناةٌ لسفينتي, ٠‏ باب ابتعذ عبره عنه بدل التضامن معة. 


نعم, أشكرم بعدها. لكنْها لحظات أكون فيها وحديء ثملة مثل 
ممسوسة, مثل فلآحة باخوسيّة, يراها يمام من تحته تصعدٌ وتهربُ فلا 
يستطيع توقع ما سيحدثٌ بعد ذلك أبداً, دن اللذة تبحر وتذهب وتعول 
في كل مرَةٍ عبر طرق مختلفة. وَيِماحُ: 00 
فِعلٍ مختلفة عن تلك التي أثارها بهذه الإيماءة ذاتها ليس في اليو 
السابق بل قبل دقائق. فيُخترقٌ به جسدي من أعلاه إلى أسفله؛ 0« 
ركبتي, أجفاني, فخذىي» ودكيٌ: » مساماتي؛ كل فتحاتي؛ كبيرة كانت أى 
صغيرة: تتلقاه وتحتضنه. كل معركة مفرّق ويمامُ في كل الطرق, لكن 
دون أسم» ولا وجة, أو بقناع ملل بالمتعة. وبذلك لا ب يشعرٌ حبن أبْلم 
أنا الذروةٌء هذا إذا غادرث الْذروةٌ إلى شيء آشْر أبن يةادووة أكبر: 
كما يمكن أن أشعنَ بمنيةٍ كذروة له. لا يستطيمٌ آن يقيس كما لا' 
أستطيمٌ أنا ‏ الدرجة التي يتسلقها التواء من التواءاتي, تقحليب من 
تقطيباتي, ارتعاش ساقي أو انزلاقهما. إذ لا شيء في متعتي له علاقة 
بشيء, وهى لا يفهمها. لا يفهم النهاية ولا المسافات. 
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لذلك أتفهّم حنقه. أتفهُم أن يُفضُلَ كون كل شيءٍ تحت بطني» أن 
كُشبة متعتي متعته, وأن تبلغها معاء بما يشبه التطابقء قاذفين معاً. 
لكن ليس هذا هى الموضوع,؛ ليس كذلك. حين يرضى ويغفى أكون في 
بداية مجديء, حين يكون قد جرب موثه الصغير, أجثى أنا مبهورةٌ بما 
ما يزالٌ ينتظرُني؛ حين يبرهن هو عن متعته لا أدعُ أنا متعة بهيّةُ منها؛ 
وحين يتنفسُ هى بشكل متقطع أبدأ أنا سباق عوائقي البرّاقة» وحين 
أقفز فوق كل و احا منها ألامس السماوات مغمضة العينين. وكلما 
استهلكتُ أكثر كلما صار عندي منها أكثر؛ فبينما هى يدّخر ويستعيد 
نفسه؛ يغرقٌ في ليل الإنهاك؛ يُشرة ق كل شيء فئء يتعرّنٌ ويشعٌ) » وبينما 
مووود 0 الحياة التي يتدلى منها مثل مشنوق: 
تمضي شهوانيّتي إلى مزيدٍ من الشهوانيّة والحياة ومزيدٍ من الإسراف 
بها. حتى أنّنِي حين أبداً لا أفكر أبداً أنْني سأصل هذا الحد. تغيب 
عينايء أتلمّس ‏ لكن ليس بسبب الظلمةء بل الانبهار ‏ الحدٌ الذي تنفد 
فيه طاقتي. وهى الحد الذي أتلقى فيه طاقاتٍ أخرى أعلى همنهاء أكثر 
ضنى وخطفاً للبصر. 

ربّما لكل هذا الذي لسنا مسؤولينٍ عنه لا أنا ولا يمام وافتخرّ به 
فشعن بالعزلة معترًاً في البداية بائّه المسببء يعتبن نفسه الآن الضحيّة 
والأآداة التي 3 تستخدمٌ مرة وأخرى. لذلك يديل 528 إلئن الجانب الآخر 

لا أراه. إذا كان الأمر كذلك, كيف باستطاعتي إقناعه بأنه مخطئْ 
وأذني أحثه أكثر من كل الأشياء وسأستمر أحبّه حتى ولى لم يدر عند ي 
-” الملذات؟ لن يصدّقني أبدأ, لأذني أنا نقسي لا أكاد أصذقه وأنا 
كتبه 


ما إن التقيث صباحً اليوم عيبر 
يصل إلى بيت صاحب السكريّة الهائل. سحن بابلى مني 
- أعرف هذاء يا سي قال لي لكن لا سلطة لي هذا لا أستطيع 
أن أزحٌ داكن لين 7 أى أستنطقه أى أمسك به في الشارع وأقولٌ له 
«أمن»: كل ها أستطيعه هى نقل المعلومات إلى الأمن التركي. ومع ذلك 
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أخاف أن يكون عنده معلومات أكثر مثي. فكثير من عناصره مُجِرّبون 
جبّداً. نخبةٌ هذا الأمن ليست سيكة, لكنّ المجمو ضعيف. أنا هنا 
بطريقة شبه رسميّة لأنّ أهلّ البلد يتأخُرون كثيرا : في اتخاذ القرار. 
جدتٌ لأسراعهم رطفت أنّنا مطلعون على مختلف الألاعيب هنا. إذا 
قطعوا على الأقل إرسالاتهم. لذلك جِئتٌ وبقيتٌُ لأجلكِ؛ وعلى أن أذذفت 
الأن. يحدثٌ لي معك وأنا أعرف أنك هنأ بمحض إرادتك وأنّك سعيدة 
وسط المصيبة. ما يحدث لي مع هذا الأمن: ليس عندي صلاحيّة : 
التصرّف. فقط أستطيعٌ أن أرجوكٍ التفكير بالأمر. قرّري قبل أن تسوءَ 
الأمور. سأعودٌ خلال ثلاثة أشهر. سأعود لآخذكء إذا سمحت لي بذلك. 
ودَّعتُ بابلى وإحساسئ مبهم ينتابني بانّني لن أراه أبداً. 


البار 5 سيق ذهبتٌ إلى الباز ار. كما ه هي عادتي دائمأء كان 
شيئاً خاصّاً لم يحدث. أعطيثٌ محموداً دروسّة بهو يتقده أكثر لأنّه 
يراني حزينة. لكئّني اضطررتٌ أن أنتظر يماما الذي لم يكن قادراً في 
السابق على مغادرة الحانوت. ظهر بعد ساعةٍ ونصف ومعه فتاة شابّة 
00 إِنَّها فرنسيّة تُدعى بلانش؛ تعمل في شركة دنيس. تعارفا خلال 
فرش السحّاد. 

- أنا قادم من هناك قال لي يمام دون أي اهتمام بأن أصدّقه. 

شتممثٌ - وهذا ليس مجازاً - أنّه قادم من ممارسة الحب مع 
الفتاة. إِنّها شقراء وبيضاء كاسمها . ليست سمينة الآنء لكنها ستسمن, 
يُشعر بذلك من وركيها الهائلين وثدييها الكبيرين. أي أنه ينتظرُها في 
عيني يمام مستقبل جيّد. كنا نتحدّثُ عن السحّادات التي أخذوها؛ كي 
أجاريهما ولا أَظهر غيرةٌ. حين رأيثُ عيني يمام تشتعلان. 

لا أستطيعٌ الآن أن أهتمٌ بك كما تستحقّين - قال لي - كما 
ني تحقان: .. لماذا لا نتناول العشاءً معأ هذه الليلة؟ هل تريدان أن تمرًا 
وتأخذاني معكما في السابعة فنتابع هذا الحديث المهم؟ 

ودّعتُ وخرجتُ قبل بلانش فربّما ما يزال لديهما ما يقولانه. 
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سرث في البازار» الذي يَثيرُ عندي في كل مرّةٍ سكينة أقرب إلى 
سكينة فتحة السماء في العاصفة. أشعر بنفسي محميّة بالناس, 
بتدافعهم, بضو ضائهم وبقناعتي بان سرقاتهم واختلاساتهم تمنع 
الجراتْمَّ الكبيرة. وددتٌ أن أَدَخُنّ نرجيلةٌ مع ترك أبيض الشعر, أسمر 
البشرة, يجلسُ بباب حانوت أحذية. كنت أفكنٌ بذلك حين د تعثّرَ بي حمّال 
يحنيه حمل هاثل من الفواكه. وبعد الحمّال رحت أمضي من د تعش إلى 
اخر ببعض القرويين المنبهرين أمام بهاء العديدة الكبيرة» ببعض ببعض 

عن انبهار القرويين, على الرغم من ٠‏ ادعائهم المعرفة. بزوج من 
النساء, ملتفة الواحدة منهما إلى الأخرى, بشر شفيهما اللذين 
يُغطيانهما بالكامل. كانت تلفني رائحةٌ البهارات, الجلود حديثة 
الدباغة, الخيش الخام؛ بسطات العطارين, رائحة تأتي من الحوانيت 
العفيقة الذي الم, يذكلها نور الشيس. قط يطوقدي ضجيحٌ المتاقِب 
ومطارق المعدن. وميض الأنوار الاصطناعيّة والطبيعية, المسكونة 
بالغبار؛ يلقّني احتكاك من كانوا يعبرون بيء ربّما مستغربين رؤيتي 
وحيدةٌ في الزحام. أكثر عزلة مما يتصوّرون. 

حين مررتٌ بحانوت مجوهرات محمد رأيثُ في الواجهة سكّريّتي 
الصغيرة. تذكرث أنٌ: ني ما أزالٌ أحتفظ بالكوكا في بيتي مخفيّة عن 
عيني يمام الذي لا يذ هب إليه. رأيت أمّه في الحانوت, ور أتني أيضاء: 
وراحت تضيحاك واضعة يدها على فمها الذي فقد سئّا. 

ذهبثٌ بعدها على مهل إلى البازار المصري, وكأنٌ النكية التي 
ساتلقاها هناك كانت تشدني: البهارات المخلوطة باللحم؛ أكباش 
الزنجبار وفانيلا مدغشقر الطريّة. ضبانات الأحذية والصنادلء 
الحلوي»...راكهة الأزهارٍ والنباتات الخفيفة في السوق الصغير 
الملحق. كان يمام قد قال لي: 

035 أنرى لمانا يُسمّى بالبازار المصري, مِصِن صارزي. ردّما 
لأنّه أطلق عليه اسم الكلمة التركيّة: مِصِدْء أي الذرة. 

حدث ذلك حين كان يمام يشرحٌ لي كل شيءٍ وما لا يشرحه لي لا 
وجود له. 

عبرث سوق الحيوانات وغصّة في حنجرتيء دون أن أنظن إليها 
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وبي رغبّة بالنظر إليها. تؤلمني ‏ البارحة صباحاً أكثر ‏ العصافير 
المحبوسة التي تحرم حتى من المكان لترفرف فيه الأرانتُ بعيونها 
المذعورة, الأسماك الدقيقة. وتؤلمني على الأخصٌ جراءٌ الكلاب, 
المفعمة بالحيويّة والاستعداد لتلقي العذاب أو الإهمال: المفعمة 
بالحيويّة والقريبة جدًاً من الموت. 


لم أستطع تفادي الاقتراب من قفص مؤلف من قطع من شبك 
المعدن المرتخية. نهضت الجراء على أقدامها حين رأتني: باحثة ء عن 
الطعام أو المداعبة في يدي. كان نشيط هناك بينهاء؛ بعينين مفعمتين 
قدت 00 اكنث مثل 
الصغرى إلى الشبك ليلعق يدي فخرّب الشبك بدفعة منه. كل الجراء 
خرجت وهي تحرّكُ أذنابها كما لى في لعبة بين صراخ صاحبها وبقيّة 
الباعة, المختفين تحثت أكشاكهم. وهشربتٌ بدوري يلاحقني لا أدري مَنْ 
وتملاً عيني الدمى ع. 

ذهيثٌ بعدها لتناول القهوة في المحطة كما لى أنْني أتودع أيضاً 
لا أدري مقن أ مئنما. فكرت بينما بيس 3 «دائماً تماسكث؛ بشكل 

جيل أو سري» لكذني تماسكت. والآن ما عدرثث أتماسك: وأتساعل لماذا. 
نذير شوم ». . فجأةٌ خطر ببالي تحذير وججهه والدي إليناء أنا وأخي 
ذات يوم - أو ربّما أكثر من تحذير: - مُستذكرُ الطفولةٌ مكوّمة, اس 
صندوق مختطلط كنا عائدين من المدرسة, ريما كان معدل واحب منا 
منخفضاً. كان والدي يواسينا: «ليس من الضروري أن يكون الواحدُ 
الصل الجميع: ولا أن يُحاول 0 يجت أن يكون أفضل 0 لبد 
داخلك. ل أكثر. وستكون هي في الحقيقة من سيقول لك ما إذا حقّقت 
ذلك». أبعدثُ القهوة جاتنا : لا لم أحقق ق ذلك؛ لم أكن أفضل وسي. كان 
من الممكن أن أكونها . لم أكن راضية من نفسي حين هبط الضباب قبل 
ما فى متوقّع وتأآخر الوقتٌ لأخذ يسام . «آة: لماذا|؟» عدت وسألتٌ نفسي 
ولم أعرف بماذا أحيها | 

كان الناس في الميناء يجرونء. يأكلون شطاشس. القدقود 
والاسقمريء فقد أنهوا يوم عملهم وها هم يعودون إلى بيوتهم في 
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آسيا. في الميذاء كانت تُباعٌ الكستناء, والخبن بالسمسم, أباريق ماء, 

يأنصيب, جرات» خذاريف ملونة, بصل نيئ”, خيار, ورق لعبء: 

بندق. .. كان 'الناس يتكلمون بالهاتف, يقبّل بعضّهم بعضاً يضحكون 

مقهقهين, يودع بعضهم بعضاً كما لى أَنّهِم لن يلتقواء يبحرون, 

حيويّين: حيويّين: حيويّين: وكانوا في الوقت ذاته قريبين من الموت 
خندا: 


وصلتٌ إلى البازارء حين وصلت بلانش. أطلقث قهقهة لشيء 
همس لها به يمام. شعرتُ بنفسي غريبة. ندمتُ لأنُني عدتُ. شدّني يمام 
إليه» قبلني على خذي وقال لي بصؤت خافت: 

- اليوم سارى ما إذا كنت تحبّينئي فعلا: , 

«منذ زمنٍ ونحن في مرحلة امتحان - فكّرتُ - نخرج بامتحان 
يوم . . وليس علي أن أكون الأفضل.» ابتسمتٌ وأجبته: 

تعرف أنُني أحبك. كد أفعل هنا لو لا أنني أحبك؟ 

عينا أحد الصبية توقفت علي لحظة أطول من المعتاد. كانت عينا 
كموق كبل اكيم اي 9 وتلك النظرات؟ ماذا تعرف ولا 
أعرفه أنا؟ 

أغلق فيصأمٌّ الحانوت وذهبنا للعشاء. 

تكلم هى أثناء العشاء بلا كلل. كان يملك النشاط المفتعل الذي 
0 كان يلمسنا أنا وهي, وقد جلس في 

ألعث يعاتاج - كان يتوجه بالكلام إلي . لبرأهين . مستمرة تؤكد 
أنه موس ججيداً ويشكل تجارة راسخة. لكثة ككل. قجازة: محفوف 
ا ويمكن أن يتحطم. لذلك هناك ك مبدآنء على المحبٌ الجيّد 
والتاجر الجيّد أيضاً أن يقوم بهما: الأول ألا خسو أن يُحافظ على ما 
عنده ‏ ترك يدأ على ذراعي الثاني - توجّه إلى ثم إلى بلانش - ألا 
يلعب بكلّ ثروته في ورقة واحدةء أن يُحسن توزيعهاء أن يستخدم ما 
ادخره في اتجاهات متعددة. يجب عدم المجازفة بالحبٌ كله لا بدٌ من 
الاحتفاظ باحتياطيٌ منه للطوارئ. 

كنتُ أقول له برأسي لا. رفع يمام وجهي دافعاً ذقني بإصبعه. 
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من لا يعمل هكذاء ينتهي إلى أنّه سيحتاج الآخر للاستمرارء لا 
يدّخرُء يتدهور كاملا فيحؤله قلقه بالتالي إلى محبٌ سيّئ :. الحبُ لعب 
تجارة مكملة. ليس التجارة التي نعيش منها, بل التي كسهة تَسعِدٌ حياثنا. 
وكنتٌ أتساءل: «تسَعِدُ نك حياتنا؟» 
كي تُسعِدَنا فعلاً عليها ألا تطلبٌ من شيئاً. ولا تصل إلى مكان, 
ولا أن تشبع رغبتنا بالكامل. عليها أن تطيلّ المداعبات, تصينَ فراشةً 
لا تقف في مكان, خوفاً من أن يصطادوها ويضعوها في علبةٍ مخترقة 
بدبوس. يجب أن تدخل» كالعطر, عبر كلّ الفجوات, وتلامستا ملامسة 
النسمة: راحة الكفف ‏ كان قد أخذ راحة بلانش ا 
أخذ أصابعي, حلقات الشعر, الإبطين, الوجنتين, الشفتين. كل شيء 
قابل لاستجلاى القلب, الكل شيء رضاهء ما معنى مناطق شبقيّة ومناطق 
محايدة؟ عليها جميعاً يفرض الحبٌ معركته, يا عسلي. الولرج سلوك 
مالوفٌ - مرّة أخرى أسمع هذه الكلمة - سلوك آخرء لكنّه ليس نهائيًاً, 
أليس صحيحاً؟ إعلان المعركة راح يضحك - عند الرجل مربي تماماً: 
ينتصب الظهر, لكن عندكنٌ أنتنْ النساء توجدٌ أعراضء تعرفانها أكثر 
ل : ليست رطوبة الزوايا هي الوحيدة, عندكنٌ تحت الحرير أثداءٌ تزيدُ 
من حجمهاء وقلب يتسارع؛ وتنفس يضطربء, وبعض التقلصات التي 
ربّما تشعنُ بها الواحدة منكنٌ في مكان ما - عاد وضحك - أراكما 
خجلتين, يا سكّرتي, لا أدري لماذا. الحبُ يجبٌ أن يكون مفاجّأة؛ ليس 
ن الجسدين مخلفان, بل لأنئهما دائماأ رهن الاكتشاقف»2 على الأخص 
حين يكون هناك أكثر من جسدين: المنعطفات, الأريبات. الوجه 
الصقيل للفخذء جلدُه الأملسء الأقدام, استدارة الأكتاف, والتقعيرة التي 
تخفي الصدر وتبرزه حين النهووض. 
كان يتكلم عن فرحة الأطفال حين يراقبُ بعضهم بعضاً وسط 
اللغز. عن فضول الأطفالء الذين يخلطون ما يبدى لناء نحن الكبار, 
قذارة بلعابهم ذاته ويدخلون أصابعهم ليلمسوا ما يرونه وما يريدون 
أن يروهء ويتكلّمون باعضائهم ذاتهاء تلك الممنوع عليهم النظر إليها 


به س 


ويشمّونها. 
- الحبٌ يجبُ أن يمارّس بالعين والفم والأنف, باللسان ليتمٌ تذئّق 
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كل شيء؛ وبالسمع ليتمٌ سماع أنين وحركة الأمعاء وطقطقة اللحم عند 
الانفصال وسط العرق. إِنَّه جوم يجب ألا يُشبع» كتناول المقبّلات: 
كالقفز والسقوط من أجل العودة للقفز دون السقوط الكلي: ٠‏ إِنه نْهَمْ 
يكدمٌ بهدف ألا يتفد ما لا ينفك, بهدف ألا يتوقفَ عن الرغبة. 

كان يهمس أحياناً قريباً مرّة منّي ومرّة منها فتظهر حرقدثهُ حين 
يلقي برأسه إلى الخلف كي يضحك ويُطعمنا بيك » يلامس لسانتا 
بإصبعه. فأنظرٌُ إلى بلانش المتورّدة وأتكهّن بأئها تنظر إلى بطرف 
عينهاء ويمام ينظنٌ إليناء نحن الاثنتين 


ذهبنا نحن الثلاثة إلى البيت في المقعد الأمامي للسيارة بناءًٌ على 
تعليمات يمام. ظ 

- أنصحكما بالصس ‏ قال بسرور ‏ بودّي لى أذهب بينكماء لكن 
ربّما كان من الأفضل أن تجلس بلانش في الوسط. 

كانت بلانش تداعب بنطلون يمام المنتفخ. وهى يقول لي من 
خلفها: 

- أرأيت؟ لم تفهم شيئاً. 

دأعبٌ يمام رقبتي عند إحدى إشارات المرور. وأنا ررحت أداعث 
قكذة من قوق جيند رلأتلان: حيث ألقت برأسها على كتفه وأغمضت 
عينيها. أدخلتٌ يدي تحته إلى أن شعرت أذني ألامس يد الفزنسيّة, التي 
5-9 بخفوت. 
ديانته الجدد: ور 0 0 ببطء وسكينة, يوافقٌ 0 ينذر: 
«ليس بهذه القوّة.» «ليس بهذه السرعة.» «هكذا, أكثر, أكثر.» وجسد 
بلانش وجسدي يتشابكان فيما بينهما ومع جسد يمام. أفواهنا نحن 
الثلاثة تبحثُ عن عملها. وكان يمامُ يعيدناء يقلبناء يبدّل وضعيتناء إلى 
أن عرفنا ما نريدُ وبحثنا عنه بمعرفة مبهرة؛, كمعرفة الطفل الذي 
يرضعٌ بمهارة لأوَّلٍ مرّة 
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كنا نرتاح ونعول. أخرجِتٌ أنا الكوكائين وتناولتا عدة خيو جل 
فَصَلها يمام ضاحكاً من إخفائي لها ومباركاً له. ونعود ثم نرتاح. 
فهمثُ عمليًا أنّْ على العشاق ألا يتبادلوا إشباع حاجاتهم. فهذا إفقار, 
يجب أن يثيروا حاجات جديدةٌ. رغباتٍ جديدةٌ. عليهم أل يخرجوا 
منتصرين عليهاء بل أن يطيلوها ويوسّعوها. عليهم ألآ يستنفدوا 
الينابيع الأخيرة, بل أن يُبللوا شفاههم فيها ويعودوا للظم والبحث 
والجوع. وتبديل إيقاع المكافآت وأن يكوئوا من الرهافة بحيث لا شيء 
مما حدث يمكن أن دُذوى: لأنّها ليست أحداثا تحدثء بل تلميحاتٌ: 
حيرة؛ من خفر إلى خفر ومن جناح إلى جناح. 


وأنا في المعمعةٍ لا أدري جسد من ألمسٌءفاللزوجة التي كان 
يغوص فيها لسانيء العرق الذي ألعق, الساق التي تمن فوق عنقي, 
الكتف الذي ترتاح عليه رأسيء أيّة يد هي التي تلوي حلمتَيٌ؛ أى تدخل 
في لحميء أي قدم كنت أعض أ أقبل. ولم أكن لأستطيع أن أعرف ما 
إذا كانت تلك هي ألمرّة الأولى التي أتلقى فيها هذا الطعمَّ أو أقوم بتلك 
الحركة, لأنّ التكرار لم يكن نفسه تماماً قط ويكتسي دائمأ أهميّةٌ شيء 
لا يتكرن. ظ 


حين كان الاستنفاد ما يزالٌ بعيداً أى حتى لم يكن متوقّعاً. فتحثُ 
عينئ قليلاً فرأيتُ جسدّ يمام الأسمنَ والمعروف جدّأ وجسد بلانثم 
الأبيض والمكتنز. كنت أعانقهما ويعانقاني. أغمضتٌ عينيٌ من جديا 
ونسيت. 


نب 


وحين عدت إلى نفسي تلقّتني كلماثُ يمام الرقيقةٌ وهو يكلمنا 
كطفلتين. الشعورٌ بالفراغ الذي كان ينتابني دائماً عند الانتهاء؛ ملأه 
يمام مرّةٌ أخرى بكلماته؛ برقته, بترنيمه لأغنية ماء وكأنّه يريد أن 
يطيل أكثر شبة الوعي الذي يستحوذ علي. أغمضث عيني كيلا ألقى 
نفسي من جديدٍ مع الواقع. كان يمام بجاتبي وأشعنٌُ به؛ ما عداة لا 
يهئُني, ولا حتى وجود شاهد. دخلت في سعادتنا القصوى وضبابٌ 
الرغبة المستعجلة تراجع: تراجع المظهرء البريق؛ التعاونٌ, السراب 
الكاذبٌ والإغواءٌ أيضاً. ما همْ؟ 
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عور و بْلتّها قبل أن يباغتني الحزئ, لا لأثني استَحَيمْت, 
يستجب لعطلبي. ني قيهن آخرء في أماكن أخرى, ان الأخصٌ في هذا 
المكان كان يماحٌ أبديّاً لي. تراها انتهت نشوتى؟ لاء فما زال عندي 
صوتٌ يمام, يد يمام. بلانش نامت. ربّما لم نتخل عن كوننا لوحدنا أنا 
وهى. كيف كان باستطاعتي أ أفكر أَنّهُ غريبٍ بالنسبة إلىّ» ووجوده 

بعد الحبٌ لا يُفهم؟ كيف كان باستطاعتي أن أَفَكرُ أنّ يمام وبلانش 
كانا شيئاً واحداً بالنسبة إلئ؟ فضّلتٌ ألا أفكر بشيء. عدت وقبَلتُ يدهُ. 


تذكّرتُ - أكثر منا ظننتُ أنّني قادرة عليه وأكثر مما وددث - 
جلسة الحت تلك. (لماذا أسكيها حلسة: كجلسات نيس؟) كانت علاقتي 
بيمام بعدها ولعدة أَيَام علاقة تجارة خالصة. أعني ني كنث أراهُ في 
الحانوت, أساعده بكل ما كان بوسعي ويسمح لي به تلميذي الوفئي 
محمود؛ كنت أحل محله أحياناً أعتني بولديه وأستقبلهما في نهايات 
الأسابيع وعيد الفطر الذي صادف تلك الفترة (كتتُ من اشترى هداياهٌ 
فتذككرت تلك الدمية التي طلبها منا نحن الإسبانيّات حين تعرّفت عليه 
منذ زمن طويل. زمن طويل؟) 

كنت أفكد بالمصادفة ببلانش, قفزت إلئن رئيسها دئيس وعزمت 
على أن أهتف له دون أن أعرف جيّداً السببء تماماً كما لا أعرف 
بشكل عام ومنذ زمن سببٌ تصرّفاتي. هتفت للقنصليّة الفرنسيّة؛ فقالوا 
لي إِنّه يعيش في استنبول, لكنّهم لا يستطيعون أن يُعطوني رقمَ هاتف 
بيته. أعطوني سر و ا كان بي 
ذلك الذي اختفى ذات موه وساب البيت» تحت أريكة "القطيفة 
المطرزة. 

تذكرت أثناء الطريق إلى المكتب باستلطاف رحلةٌ باريس وطريقة 
دئيس التظيفة. والمستعجلة في ممارسة الحبّء المناقضة تماماً 
لتجربتي الأخيرة. هى أيضاً كان تنفيذيّاً في الحبٌ, لا يسال عن رأي 
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شريكته ‏ هكذا كان يسمّيها ‏ كان يُفضل المرأةٌ شبة الباردة التي 
تتجاوب مع برودته أى سرعته؛ وتبدي مقاومة مضبوطة ليبرهن عن 
قوّته وقدرته على الاستجرار. إِنّه رجل إدارة - رجل إدارة جيّد ‏ لا 
أكثر. لا يستهلك في عمليَّة جلسة - الحبٌ زمذا أكثر من اللازم: لا دِبِدَكُ 
شيئأ أبدأ . يستبعدُ الغلمات السوقيّة والمتواطئة؛ فهي تفاصيلٌ تعتّمُ على 
نور الحقيقة. والحقيقة هي الرعشة., المشتركة إن أمكن بتهذيب جيّد 
ونزوع إلى التناسق. ربّما أخرجته إيماءة غير متوقّعة أى ردّة فعل غير 
منتظرة عن طوره. وهذا لا يعني أنه مثل أولتك الرجال» تتسقل عند 
رعشات شريكته: كما يُسجّل رامي مسدّس على مسدّبيه عدد القتلى, لم 
يكن الأمر ليصل به إلى هذا الحدء لكن تعدّد هذه الرعشات لا بد يُشْعِرْه 
بالرضا العميق عن نفسه وبالامتنان لتلك العظمة؛ ويريدُ لشريكته أكثر 
قليلا. 

هكذا كنت أَفكُرُ وأنا في مصعد المكتب. لمت نفسي لأنّني بِدَلتُ كل 
هذا التيديل رأبي بينيس» , لكثني عذرتها فيما بعدء ذلك ك أنني دائمأ فككرتٌ 
بهذه الطريقة؛ ما كان يحدتٌ هي أنْني ما عدت مفيدة: ما عدت مفيدة 
ليمام طبعاً. «قلتُ لنفسي فجأةٌ: هل ما عدت كذلك في الواقع؟ نا 
أستطيع أن أستخدمه كسلاح ضدٌّ بلانش؟» هذا لا يعني أنّني كنت أشعر 
م أو د الأدنى منه ليه الجماعية لكثني : ار أن 
بها وحدي معه وتكفيني. 


ما إن استقبلني دنيس في مكتبه حتى فهمث أن الأمور بيني وبينه 
ما عادت كما كانت من قبل. 

لم أظنّ أنّك ستهتفين لي ولا أَنَكِ تريدين رؤيتي بعد حصولكِ 
على العقدٍ ليمام. 0 ' 

نحن الأوروبيين دائما نرى أكدثٌ صيغة صيغة الجمع ‏ 
الأتراك ومن يحيطون بهم لا يتحرّكون إلا بناءً على مصالح تجارقة. 
فرنسا بعد الحصول على العقد المذكور. 

خرجٍ من وراء مكتبه متسائلاً: «بعده؟» كما لى أنه يخرج من وراء 
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طاولة عرض في متجر ومد يده إلي. مددثُ له يدي بشكل لم يكن أمامه 
بدّ من تقبيلها. كانت برودته قد أصابتني بطرطشاتها . فجأة فت باب 
مختلف عن ذاك الذي دخلث منه وظهرت بلائش مستعجلة. 

- بوئيسء يا عزيزي. آه؛ عفواً, لم أكن أعرف أن عندك زيارة. 

ختفت مُغْلِقَةٌ الباب. 

صديقة؟ - ابتسمتُ له. 

آ5, لا - قال بغموض - طبعاً للمرء الحق بذلك حين يرى نفسه 
مهجوراً مدن كان ينتظر منه الكثير. 

- لى رويتٌ لك ما حدث ‏ كذبتُ عليه - لاعتذرت ألف مرّة على ما 
انتهيت من قوله لي. 

رفرفث أجفاني كي أضفي على عينيّ تعبي عدم الرضى. ولكي 
يبدل الحديث أراني البسط والسجّادات التي حوؤلها إليه يمام. كانت 
جديدة: ليس فيها من جيّدٍ غير تناغم ألوانها مع مزركشات وألواح 
عرض الجدران. كان اليساط المخطوف هناك في مكتب دينيس. لم 
أستطع إلا أن أبت بتسمٌ أمام مهارة يمام. 

مررنا ببعض الأقسام واجتزنا مد كان قد وضع بلانش في 
غرفة صغيرةٍ مضاءة وتطل على حديقةٍ مجاورة. قدّمها لي فتبادلنا 
التحيّة بلامبالاة . تكهّنتُ توسّلاً في عينيها؛ كنت على استعدابٍ لمصلحة 
لي أن أقبله منها . كانت غايتي منحطة, إذا ما انتزعت مثّي يمام انتزعتُ 
منها ينيس. ريما لى كان عليها أن تختارء لاختارت لمصاحتها 
مسيطرة بالمطلق على اللعبة, ٠‏ التي لم يكن يتدكُلٌ فيها قلبي ولا جيبي 
لبي لايل أيضما؟ نع لكن ليس من ناحية ينيس. . علقت على جدار 
صورةٌ للسين. 

- أتذكنٌ - قلت متوقفة أمامه بقصب مشاويرناء حين كان يبدو كل 
شيءٍ ممكناً, ولم يكن بيننا غير الأمل. 

- صحيح - أجاب دنيس, آخذاً ذراعي وماضياً بي إلى الخارج. 

يناعا 1 إن - قلت لبلانش - هذا أجمل مكتب في الشركة؛ 
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افترضتٌ أن التهديد المبطن سيربكها وسيعطي نتيجته لصالحي 
تماماً. 


ليس على أن أقول إنّ بنيس عرض على في ذلك اليوم بعد الغداء 
أن يريني بيته الجديد ة غالاتا. تذرّعت بشيء له وقع الذريعة. شكرته 
على الغداء وودّعته موضحة له أنّْ موقفه جرحني. 

- من غير الممكن أن نتآخّر إلى هذا الحد بلقائنا هذه المرّة. 

هذا الأمر يتعلقٌ بك - أجبتٌ ‏ فقد فسّرت ابتعادي بطريقة مؤلمة 
جداً بالنسبة إلى. لى قلت لك إِنَّهد كان من أجل حمايتك, ومن أجل 
الاحثرام والود الذي أكثه لك. لي قلت لك إِنَّ موضوع يمام صبٌ في 
مسألة محرجة, غريبة عنّيء لكنّني وجدثُ نفسي متورّطة فيها وقد 
جعلتني أَفكُرُ أنّهم يراقبونني ويراقبون صداقاتي. لو قلتُ لك إِنّْ أول ما 
خطر ببالي هو أن ألوذ إلى ذراعيك وقد قاومث ذلك كيلا أؤذيك. فقط 
عندما انتهى كل شيءٍ وتبيّنت أن أحداً لم يسئ الظنّ بي وأن الامر لم 
يكن إلا استنفاراً مزيّفاً من قبلي: عندئنٍ فقط جِنَتٌ أبحث عنك. لأتلقى 
اتهاما رهيبا. أنا ذاهبة, يا دنيس,» أنا ذاهبة. 
/ حملت متديلة إلى أنفي؛ حركتٌ ر أسي دون معنى. عائقني ئيس . 
ملس شعري. 

- عقوا عفواً. كنتُ أحبُّكِ إلى حد. كاك الخيرة كنيزة هذا 

- ليست أكبر من خيبتي اليوم. 

- بسياء هل تصالحنا؟ قولي نعم, يا نوسيا. . 

رفعتُ أجفانيء التي ما تزال مشبعة بالدموع. 

إذا أنت أردت ذلكء فليكن. 

نيا | 

هل ترغبين غدا بأن نتتاول العشاء معا؟ 

إذا كنت تريد أنت. ‏ كررثتث. 


أكتبٌ الآنّ هذا دون أن أتوقع ها سيهدثف غذا. تحرّكني دوافعي, 
209 


كمن فقد آخر اتجاه في طريقه. الا أدرى ما إذا كنث أهبط أم أصعد. لا 
أدري ما إذا كان ما أفعله حسناً أم سيّتاً . ليس لي إلأّ هدف واحد فقط: 
استعادة اهتمام يمام بي. لا أستطيعٌ أن أكون موضوعيّة أو أخلاقيّة 
ولا حتى وفيّة. فلكي يبقى يمام بجانبي - «بجانبي إلى الأبد» أفكد 
الآن» رغم معرفتي أنّه ستكون لكل يوم معركته - كي يبقى يمام بجانبي 
سأفعل كل شيء, سواء توافر لي أم لم يتوافر. كل شيءٍ في دفا 

مشروع, كل شيءٍ في دفاع ذاتي. لأنني لا أتعبُ من تكرار أنّْ يما 

حياتي" وأنّني لا أرينُ أخرى. يقولون إن العمشاق هم أكثر من يقدرون 
الانسجام والجمال في العالم؛ كما يقولون بأنّنا كي نكون سعداء في 
هذا العالم, » بعكس من حؤلوه إلى وان للدموع؛ يمكننا يمكتتا ذلك. لكن كم من 
الجهد يُكلفذا أن نلمس السعادة بوكوسسن أضائعداء يكلفتا من اليد فا 
لا نستطيعٌ معه تجتُبَ أن نسأل أنفسنا, بعد أن امتصّنا الجهد لماذا هذا 
الذي نصارع لأجله. كم تعبت في هذه المهمّة. 


عادت العلاقات وتوطدت مع ينيس أو بالأحرى تأسّست - 
دون صعوبة. وسارت في الحال على أفضل وجةء لكنها لم تصبح ريحاً 
في شراع, محولة إِيَانا إلى زوجين رتيبين وقورين. 

وبما أثّني لم أكن أريدُ أن أغيبَ عن شقّة يمام خشية أن يأتي ولا 
يجدني: ولا من البازار. بسبب محمود, ألمحت إلى إمكانيّة أن ن نلتقي 
في فترة القيلولة. رفض دنيس؛ فقد كان فعلاً تقليديّاً حتى الحنق. 
اتفقنا على اللقاء سكأ - التهذيبُ قبل كل .شيء - ليلة الأربعاء والسبت, 


طبعأً في بيته. 
عشاع 0 مو وشامبانيا. 3 منتظرة 


وصول المدعو الذي لم يكن غيري. يقدّم لي هدايا ناعمة؛ لكنها ليست 

مكلفة, ربّما كيلا يُبالغ في الفوارق بيننا. ألمحث ذات ليلةٍ لحاجتي - 

الت مصلحتي - الملحة للعمل. ريّما في شركته ذاتها نظراً لمعرفتي 

أكتشف في حقيبتي ظرفاً فيه نقود. ليس في كل ليلةٍ طبعاً: فهى لا يريد 
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أن يهينني؛ بل أن يشعر فقط بالرضا والتعويض للحفاظ على امرأة 
رفيعة المستوى, كنا يكر علي بلملف. 

ا ويد بمكائد 0 3 
أخدع نفسي: : فأنا عاهرة. أعترف أنّني أتعلم مع بنيس الحبٌ الجسدي 
كيلا أقول الجنس - أكثر مما في كل حياتي. يي بان 
مثل راميرو ( (أتكلم فقط عن هذا المجال) لكنة يتركني في القطب 
الشمالي, ٠‏ وليس مثل يمامء وأنا أستطيع أن أفعلء بينما يتمتّع هى إلى 
هذا الحدٌ أو ذاك؛ كل قدراتي على الاستنتاج, على الرغم من أنه يكفيني 
أن أكون مراقبة متواضعة. 


إذا كنت أكتبٌ وأتهم نفسي بهذا فلكي ألهي نفسي عن أشياء أسوأ. 
ا ا ا ل" 


الضفة, 9 الاكتفاء بو ضع عاضر لضرورقة اتمئع تحت تصق 


ماهر وها لشاف في لجسن 0 
ممدّزة للاستمتاء المخدوم. 


ما يحدثٌُ هى أن ذني نوع فريدٌ من العاهرات: على أن أضحك, أبكي, 
أصرع - م - ليس كثيراً - أحياناً. أن أختفي, لكن ليس من الضروريٌ أن 
أكون ممثلة رائعة: فدنيسء على الرغم من الكوميديا الفرنسيّة. على 
استعداد تام لقبول أي زلزالٍ 3 تثيرة ذكورته. من الغريب أن يتبين المرء 
أنّْ العهر نقيض الإباحيّة. ليس هناك ما هي أكثر قياس ولا أكثر توفيراً 
أى مشابهة لعمل أَيٌّ كائنِ إنساني مثله. لأنّه عمل وكفى. جسدي وسيلة 
لكسب عيشي ليس فقط عيشي اليومي, بل عييشي الذي اسمه يمام - 
وليس وسيلة للو صول إلى المتعة. فدنئيس وأناء حتى ولو كان يجهل 
هذاء نتناكح بهذا المعنى: مق يريد 00 يتمتّع بجسد ي» وأنا أُوجة 
مشاريعي من خلال مكفتة ون الشاحة للتسدن نلباش القاهوة: الامو 
الذي أشكره عليه لست بحاجة للتخفي وراء لباس السوقيّة. على العكس 
صرت أهتمٌ بمظهري أكثر من أي وقت مضىء ذلك لأنّ رغبته تتكئ 
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عليه. وصرتٌُ أكثر أناقة من أي وقتٍ سابق. بينما ألتقي بالسرعة مع 
زميلاتي في المهنة؛ أتوق لأن ينتهي دئيس بأسرع ما يمكن. لا يعني 
هذا أنَّه ييسرع: فهى يصل إلى الذروة مباشرة بعد خروجه ويرفض أي 
شيءٍ يلهيه عنها. يذكرني بصيّادٍ في وشقة, كان يذهب لصيد الحجل 
فيعبر به أرنب يقدّمٌ نفسه له فلا يطلق عليه النار أبدا. «قلت على الحجل 
وعلى الحجلء ما أرهبني.» 

يمكنٌُ أن يبدى أنَّنا نستسلم, تحن العاهرات» مع أسلحتنا 
ومعدّاتنا. لكنّ هذا ليس صحيحاء فنحن لا نسلمُ غير أسلحتنا ومعذاتنا. 
نبقى بعيدات عن التلوّثٍ فيما بعد كما من قبل» ليس دون خدش فقط؛ بل 
سليماتء لأنّ العري ليس أكثر من وعاءٍ عمل مثل لباس عامل المعادن 
الأزرق. في الوقت الذي يطلبُ فيه ونيس تعاونيء يتطلمٌ لأن يجعلني 
أتمتّ؛ دون أن ينتبه إلى أن أي تلدَذٍ مني هى تظاهرٌ أو إذا حدثٌ فهو 
تقليدأ لتلدّذه: رعشة القذفي القصيرة. من مركزي كامرأة غير ملتزمة, 
أترصّدٌُ الحشرجة:ء التوتر؛ العينين الغائيتين أو المقلوبتين لعشيقي, 
وأعرفٌ ماذا أفعل كي أحرضهُ كي أَجِدّنه - دائمأ جنون العاقل 
الصارم, المسموح به وأخيراً ولحسن حظيء كي أفرغه, وأعرف ذلك 
تمامأ لأنّ أفضل عضي يعملء ويكاندُ يكون الوحيد؛ حين أكون معه؛ هو 
رأسي. بقيّة جسدي طهر خالصء ليست لي ولا حتى رائحتي نفسهاء بل 
رائحة نظافة حميمية دقيقة. 

أتسلى أحياناً بينما يمارس نيس الحبٌء متصوَّرَةٌ ماساة عاهرة 
تعشق زبونأ وتريدُ أن تراعيه مستسلمة إليه من كل قلبها. أتصوّرها 
وقد .نسيت مهنتها. متسليّة معه,. مشتعلة غير مكتفية بذكورته» بل 
موسّعة نطاق سلطتها الى كامل الجسد. وأتصوٌّرُ الزبون مندهشاً أمام 
ذلك الود يُطالب بالضرر والظلم فلا يدفع أبدأ مقابل النوم مع مثل هذه 
المجنونة. ظ 


كتابةٌ هذه الابتذالات والتفاهات لم تلهني عن موضوعي. ليتني 
أستطيع الراحة هذه الليلة. ظ 
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رغم من أي أ أ بان تعر به © لكنّ بلانش لن تكون من 


بعد / تعرّنٌ موقفي بدأتُ البارحة بإنضاج ينيس:.ونظراً لأنّه لم 
يلب طلبي بالعمل ولكي ألمح له بإمكانيّة أن يقدّم لي عمل بلانشء بدأ 
أَظْهِرُ غيرة. في البداية بشكلٍ عامٌ, ثم بحزم ممن تلك البدينة البيضاء, 
التي نادتك يوم رأيثك في مكتبك ب أنت ويا عريزري». نظر إلى بذعرٍ 
وعبثيّة في أن معاً؛ حاول أن يُهدئني؛ أقسمَ لي وأغلظ الأيمان على 
إخلاصه لي, وعرضٌ على كلّ أنواع الضمان. لكنّه لم يكذِّب بوجود أمر 
بسيط بينهما من قبل. وأنا واثقة من أنه لم يعد له وجود, لكنّ عدم 
وجوده يشغلني أيضاء إذ يمكن أن يرمي ببلانش في أحضان يمام. كما 
أنّ الوشاية بها ليمام ليس تكتيكاً جيّداً , لأنّ كمّه عريض أكثر من اللازم 
ما دام ينتظرٌ أن يخرج بفائدة من أحد. ما أنتظلُ التوضّل إليه هى. أن 
تعود بلانش التي جاءت من فرنسا إلى فرنسا في أفضل لحظة بالنسبة 


إلى. 


مند أسابيع لم أن أريان. . حضرث البارحة خادمتها زريفه إلى 
الحانوت. كان الحنٌ شائلا. روت لي المأساة بواسطة يمام. فسيّدتها, 
على الرغم من أنّ لديها أموالاً في البنك, لكنّها لا تستطيع الخروجٌ من 
البيت بسبب ترذي وضعها كثيرا, كانت في أسوأ فاقة, وزريفة تنفق 
على البيت كل أموالها ولم يعد لديها شي ء . . حاولت أن تلجأ الى 
الضيوف, لكنّ أكثرهم ثقة ثقة كان في إجازة والشاب الإسباني يرافق 
مجموعة من السيّاح في كابادوسيا. أريان تموت: الا تاكل وتعاني من 
إسهال متواصل. 

لا أعرف استخدام الهاتف ولا أتكلّم غير التركيّة, والسيدة لا 
تريد أن تقبل شيئاً من أحد - كانت تتأسّف. 
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لكن ألا تقولين أنّْها فاقدة لوعيها؟ ماذا يهمّها في هذه الحالة 
أن تأتيها المساعدة من أية جهة؟ من أين تقبض التقاعد الذي يدفعونه 
لها؟ 

قالت لي اسم البنك. ذهبنا إليه. كانوا يعرفون زريفة بعد كل تلك 
السنوات. تضامن معنا موظف فحصلنا لها على خمسة عشر مليون ليرة 
تركيّة كانت هناك ميتة من الضحك دون أن تقبض. توجّهنا إلى بيت 
أريان. فعلا كانت في لحظاتها الأخيرة. أمسكتٌُ بيدها اليمنى, 
ووضعتٌ بصمتها على الإيصال. ثم طلبتث من دنيس سيّارة إسعاف إلى 
المشفى الإيطالي. با 


تمكنت ليلاً - كان يوم ثلاثاء - بعد أن بقيتُ في الحانوت حتى 
ساعة إغلاق البازار من جعل يمام يأخذني إلى البيت. كان لدي قليل من 
الكوكا وقنينة نبيذ بورغونيا رائع» غير مشكوك بمصدره. 

لعبتُ؛ بعد أن شربنا النخب» بخصلة من شعره؛ بزنٌ من قميصه؛ 
ا ا ا بسيو وساي 
كرجلٍ لم يبغ التراجع. عاذ تندو» مثل ديع شيدة. بي التاشرات, 

بقيّةٌ الذكريات. فوضاي أو عاطفتي الفوضويّة واجهت بتفرّقٍ نظا 
تماد الجديد؛ الذي أجهله. تأكّدتُ من أن عاطفتي تزدادُ أن طيئاً ما 
كان يعارضهاء يقاومها وينازعها. لم تعد المسالة مسألة قول «أحبك», 
بل مسألة تدمير أسس جديدة: استعادة الاتفاق الذي كالما حميعنا رمنا 
طويلاً من الدماغ وإحرازه. 

وبينما كنت أتساءل لماذا عششت عاطفتي, ٠‏ عنيدةٌ لا تتبدّل في ذلك 
الجسد, تلك الأجفان, تفاحة آدم تلك, لماذ! كان ذلك الرجل يرفض 
الذوبان فئ؛ لماذا لم يمنحني أي اختيار لأختار؛ وبينما كنت أتساءل 
ما إذا كان باستطاعتي تصوّر طريقة في الحياة لا يكون هى فيها, 
انتبهت إلى هزيمتي: الوزيمة غير المختارة أيضاً؛ بل المفروضة بغياء 
من كائّن متجاهل للدور المطلق الذي مَنْحَتَّهُ له حياتي. . هزيمة بلا نصر. 

304 


ان شي من الأشكال فطلي النائي. الح - كلك لول نفسي + 6 


بير كل لناش أنه ما من أحدٍ يستطيغ أن يكون سعيداً في عالم 
بائسء لكن هل هناك من ضربةٍ أكبر من ضربة من يحاول تحقيق قيق 
ورا عي اس يني بن مريةا بوتا لبا ات 
0 و و 
لتحوّلٌ ولهي بيمام إلى ارتباط هادئ بونيس. العاشق الأكثر نعومة هو 
الأكثر ساديّة, لأنّ اعترافه بالتبعيّة ليس أكثر من المطالبة بالتعويض 
على حساب أي شيء كان. 

لذلك لم يعد باستطاعتي أن أظهر نفسي كعاشقة ناعمة. فعلي 
تحقيق مكتسباتي بالدم والنار, استخدام آلة المتعة, التي هي جسد 
يمام؛ حتى آخر مسئناتها. ما من عضي أى ملمح امتلك ليلةٌ البارحة 
عَلْنَةُ المقصؤى غلية. فقد جعلتها جميعاً تشارك. كنت العامل المساعد, 
الغازية, حصان الشيطان, أي الملتّهمة. لم أسلٌ أى أعطٍ قيمةٌ أكبر 
للرعشة على حساب القهقهة, للحركة على حساب السكينة, لقميص النوم 
على حساب زغب صدره: كل شيءٍ تحالف للحصول على الغنيمة 
الفرورة, غنيمة ليلة. 


تدوّي في رأسي نعضس كلمات يمام؛ في البدايةٍ عن رجلة 
الأناضول؛ في لقائنا الثاني: «حين تعرفين نفسكٍ جيْداً - لكن من 
منظور الغريزة؛ وليس العقل فهذا لا يجدي ‏ عندئذٍ ستعرفين أنْ عليكِ 
إطاعة نفسكء فك القيود التي فرضتها عليكِ آلاف السنين, م 
على عماها وتعصي الأوامر التي لا تصدنُ من داخلك. وس 
دليلة نفسك. أنا أنا الآن صب الأعمى لأثنِ لا ترين؛ ستنفتح عينا 
لتغلقيهما بنفسك حين تشائين. و أرس انا اويا 
غبتك, فنسير رين عبدين الواحدُ للآخر فقطلء مثل طفلين في خابة 


سعيدكه ث0( 
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لم أفعل طوال الليل غير العمل بهذه النصيحة أو بالأحرى بهذه 
الوصيّة وأنا مفتوحة العينين جِيَدأ وكذلك تلك التجربة» حيثتُ لا يقود 
العناقٌ إلا إلى عناق جديد؛ وكل إيماءة ة تكتسي بألف مظهر مختلفٍ 
وتحرز ألفٌ تكثيفٍ مختلف. 


بعد أسبوعين من المكو ث في المشفى الإيطالي أعاد أعادوا أريان 
إلى بيتها البارحة. ذهبتٌ اليوم لزيارتها. كانت 1 مستاقية تقاض 
حجمها. لم تعرفني, بل ولم تفهم شيئاً مقا كنت أقوله لها. تهّاتُ 
للوداع الأبدي من الجسدٍ وححل ث. انحنيتٌ وقئلتّها على جبينها. وفجأة 
سمعتها تقول بكل وضوح: 

- اذهبيء يا بسيء اذهبي من استنبول. 

لم تَكّلُ غير ذلك. قلّبت رأسها قليلاً وماتت. 

أعرف ني فقدتٌ صديقة لم أكن صريحة معها بما يكفي, 
وبالتالي كنت أجرحها بترسي. ربّما كانت ستساعدنيء لكذني لم أسمح 
لها. تلك كانت غايتي الأخيرة. على أن أبكيها, لكن ليس باستطاعتي. 
حاولتٌ ذلك ولم أستطع. 


كان المشْد الب عن لان يليان اضطررث اليومَ أن 
أمَثُلَ عليه - لا يمكن التعبير عن هذا بافضل منه أبدأ - مهمه إيَاه بان 

ما زال يخدعني مع بلانش. طرحتٌ عليه شيئاً لا يمكن لأحدٍ أن يطرحَةٌ 
أبداً: : مأزق. 

هي أو أنا قلت له. 

ولكي يبرهن عن صدقٍ وعود حبَّهِ حثثثه كي يُقيلها ويرسلها إلى 
فرتسا. ل علاقاتٍ «جِدّيّة وواعية» كعلاقاتنا لا يمكن أن تكون تحت 
رحمة شابّةٍ طائشةٍ تتورط مع رؤسائها. وعدني أنه سيفعل ذلك خلال 
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حتى الآن. . شهونٌ بابلو | الخلاخة انقضت 8 يب بوه اي 
أن تكونّ مشكلتي قد خُلّتَ حين يصلٌ. مُشكلتي الوحيدة التي ملأت لياليٌ 
ونهاراتي» مشكلتي التي تجبرني على تناول (الشيء الذي لم أفعله منذ 
وصلتٌ آخر مرّة) مُهدَّئَاتٍ صديقتي فليساء التي كنتٌ قد نسيتّها. 


بقيث أتردّدُ على البازار؛ مُهِتَمَةٌ بمحمود, عملي الإنساني الوحيد: 
مبتسمة ليمام؛ مثنية على سطوته علي وأخفي التي لي عليه. في 
الحقيقة أخاف أن تكونّ بلانش فرنسيّة صغيرةٌ وديعة, حياتها 
الجنسية خاضعة لرجلهاء فتبرن مكانة هذا: المكانة التي ربما 
وضعتها أنا في برزخ. يمام شعر بنفسه معي في حل من واجب 
السيطرة وانتهى إلى فَهِم أنَّ مركزه ليس قضيبهء كما كان يظنّ في 
البداية - «خذي صولجانك ولا تفلتيه» - بل ِنّ فضيبّه تحول إل ونب 
قربط إليه كضحيّة للعذاب» أى ليرتقي نحى التعويض عن الجائزة 
الموجودة على عموبيٍ مدهون بالصابونء أو الذي يرى من خلاله مناظر 
ار 0 وتدّ مشترك يقوم بمليون وظيفة. 

بلى كل شيءٍ حقيقة - أى كان حقيقة لكن ماذا لو مع التغيير وجد 
متعةٌ مستجدَّةٌ بين فخذي صديقته الصغيرة ا 


لامني يمام هذا المساء على غيابي الدائم. عن البيت. أسعدني أنه 
زارني. أجبته بتعابير محزنة: 
- كيف يمكنك أن تقول لي هذا؟ فأنا لا أخرجٌ إلا للقيام بمشوار 
ينتهي دائماأ إلى هنا. في أيّة ساعة كنت هناك؟ 


في العاشرة ة ليلا . 
5 في أي يوم؟ 
الأريعاء. 
- طبعاً كنك أتعشّى مع دنيسء, الذي التقيتُ به يوم الثلاثاء 
مصادقة. 
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مع دنيس؟ - نظر إلى بقدّةٍ فائضة إنما لا ليرعبني - ماذا 
تعرفين عن بإئيس؟ 

انظرء مادمت تقول هذا الآن؛ ليس كثيراً ما أعرفه عنه: إِنَّه 
فرنسئٌء لديه مكتب مفروش بسجّابٍ من حائوتك. لكنه ناضج... 

كفاكِ حماقات - استنفرتُ ‏ إذا كنت لا تعرفين» فاعلمي أنّ 
صديقكِ الإسبانئ قد جاء. 


من؟ بابلى أكوستا؟ 
لم يكدّمني أكثر. ودّعنّه بعد نصفٍ ساعة وظل كثيفٌ يخيّمُ في 


داخلي. 


حضبرتٌُ إلى موعدي مع طبيب النسائيّة بدقّة. فقد وجدثُ كتلاً 
صغيرةٌ تحت أحدٍ ثدييّ أرعبتني. ليس من الخطر الأكبر بقدر ما هو 
رعب مما يُصِنّفٌ بالأصغر: ما كان ينقصني وقتذاك هو أن يستاصلوا 
لي ثدياً. وبناء على إلحاحي قبل أن يعطيني النتيجة يوم م الاثنين»: بعد 
أربعة أييَام. 


حين دخلث اليومّ إلى الحانوت, نظرّ يمام إليّ بطريقة 
خاصضة. شعرث من جدير لي اقترب مني, أمسك بذراعي: 
لماذا فكّرتٌ ببلانش؟ 

الآن ذهب أخو محمود الصغير. جاء ليخبرنا. غرق البارحة 
مساءً ذ في البوسفور لأنّه سبح فيه وهذا ما كان ممنوعاً عليه. لم 
لي الجثّة بعد. 


شعرتٌ كما لى أنّهِم يشدونني من دمي إلى الأسفل. جلستٌ على 

المقعد الأييض في العمق» حيث كان يخط محمود جمعه وطرْحه ولسانه 

بين أسناته وحيتثٌ لن يخطيا بعد الان أبداً. انتهى إلى الأبد صوته 
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الحامض, ابتسامته المدَبّبة قليلاء سحن عينيه. ميثٌ... لم يعد عندي من 
مُبَرّر للاستمرار في الذهاب إلى الحانوت. ما عدث ذات فائدة لأحد. ما 
من أحدٍ يحتاجني. لست ضروريّة لأحد. .. لا أنقطعٌ عن التفكير بجسد 
محمولٍ الصغير يطفى فوق تلك المياه القذرة أو يَعْلَقّ في العمق. كما 
لاأنفك عن التفكير بحياته القصيرة:؛ المليئة بالبلايا. كم من الظلم: يا 
إلهي . الحياة تنتزع أوراقي كما لى كانت زهرة أقحوان. 


غطيثُ وجهي في الحانوت بيدي شعرتٌ بيد يمام على كتفي. 


أخبرني دنيس اليوم رسميًا بأنّ بلانش تُقِلَت وفصلت وحجز 
ل أن جد ايد جور 0 
لأنني حردكت هذه - القاسية. 

تكلّمتُ مع بابلى. كان يريد رؤيتي اليوم؛ لكنّه سبتٌ وأريدٌ أن أبقي 
على الصورة جيّدة مع دإنيس»؛ الذي تصرّف معي بنبل. سنلتقي غداً. 


والمسافة. تابعنا حواراً مقطوعاً. باحس 57 0 
بشكل عابر عن عمله. 

توقّفٌ إرسالٌ السحّاد المتعاقَد عليه, لكنّه واثقٌ من أنّ الفاعلين لن 
يُشْحّنوا أى يحاكّموا: لأنّ هذا سيعني سحب البساط بمتورّطين كثيرين 
إلى الداخل. هكذا هي الأشياءء لم يبق عند إسبانيا الكثير مما تقوله. 

ما أروع ما تبدى أحياناً العدالة المتاخّرة والفايدة ‏ علقت 
بينما كان يُهِدَدْني بيده. 

احتفلتٌ بحظ يمام بتناول بعض الكؤوس مع بابلى في غرفته. 
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ع0 أنا سعيدة: فحزية يمام ما 5 
خطر. أتركه يُقبلني. ومع ذلك لا أستطيمٌ أن أكون فَاسِقَةٌ معه. لا مع 
بابلى لا. لذلك أوْجّل الجواب بكثير من الرّقَةٍ إلى الغد. 
ب غداً نتحدّث. هه؟ غداً نتحلث ُ وسترى كيف سيخرجٌ كل شيء 
آمل من كلّ قلبي أن يخرج كل شيءٍ بشكل جيِّد غداً. كائناً ما كان. 
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خا 


نعط ور 3 مشوشة قلية لكنّها حالمة: 


- اتفقنا على هذه الليلة, أليس كذلك؟ لكن بودي أن تقرأ قبلها 
بعض الصفحاتٍ مما كتبث. أعتبنٌُ هذا ضروريّاً كي يسير ما بيننا بشكلٍ 
جِيّدٍ وينتهي كما يجب. تعال في طلبها إلى عنواني. - أعطيتة له للمدة 
الأولى فيمامُ ليس في البيت ولا في استنبول, للداذفب خارجها لعده 
يام . علي أن أخرج للقيام بالمشتريات, فإذا قرعت ولم أفتح ستجدُ 
المفتاح تحت الدواسة, كما ترى أنا دائماً تقليدية. وستجد الأوراق عا 
طاولة المدخل. لا تأتي من فضلك إلا بعد الغداء: في الخامسة أو قريبا 
منها. 


ذهب بابلى أكوستا إلى العنو ان المشار إليه. لم يفتحوا له البابّ, 
استخدم مفتاح الدوّاسة. دخل إلى تلك الشقّة الصغيرة, الجهمة 
والحزينة؛ منتعلاً خفين موجودين بجانب الباب» كانت بلا نور تقريباً 
إلا النور الذي يدخل الآن من نافذة مستطيلة أفقيّاً من خلال ستار 
مُكٌرنش. أشعل النور الكهربائيء لأنَّ النهارَ كان رمادياً ومطفا. على 
طاولة توجدٌ بعض الدفاتر» وبجانبها علبة حلوى تركيّة فارغة. تصفع 
الدفاتى, تبدى مكتوبة بخط دسيء الذي ما يزال يذكره. خاطر بالتوغْلء 
ليس لشيءٍ آخر غير التعرف على مسكن صديقيِهِ المتواضع كفاية. 
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شاهد المطبخ المهمل, غير النظيفٍ كثيراً وغرفة نوم بسريرين؛ لا شك 
أنها لطفلين, كانت فارغة أيضاً. في غرفة النوم الأخرى يرقد جسدُ 
دوسي ميتاً بلباسها. لم يكن قد برد تماماًء لكن عبثاً حاول أن يعيد إليه 
الروح. كان الموت قد وقع قبل وقتٍ قصير جداً. عدلٌ من عبوات 
اا 0 باللا ا 
ساعذه عاب لطيف. صعذ من جديدٍ 006 وكا وصل و 
الأتراك عرّفهم بنفسه ووضّح لهم باقتضاب ما حدت. فكُرَ أن يبقى في 
استتبول - قال لهم ريثما تنتهي الإجراءأت الضروريّة. سينقل الجثة 
إلى إسبانيا.لم يدر لماذا قور ذلك على الماشي. 

حين بقي وحده استعد لقراءة دفاتر يسي, لعلها تقدم له بصيصا 
يبين سبب قرارها. بدأ من نهاية الدفتر الرابع. . خرج بنديجتين: : الأولى 
احتمال أن يكون الطبيب قد أعطى تشخيصاً محبطأ تماماً سلب وسي كل 
أمل عندها. الثانية أن يكون خبر وجود بمام خارج أستنبول قد عنى 
لها أنهما تقابلاء فهي في الليلة السابقة لم تعلم بذلك وعلمت به في 
الصباح. 


فتح بعدها الدفتر الأوّل وبدأ يقروه. 

كان قد صار في هزيم متاخ من اللي حين انتهى من قراءته. لم 
يكن قد حضن أحل بغد.. هبط ليهتفٌ من جديد. فصادف نقالين على 
الدرج. تركهما يحملان جثمان يسي, لكنّه بقي في الشفّة. تصفح الدفاتر 
من جديدء مقتنعاً من استحالة أن يكتشف لماذا يقتل شخصٌ نفسَة. 
«بيساطة لا لوجود ميرّراتٍ للموت بل لنقص بمبرّراتِ الاستعرار في 
ال ا 0 .. أى لاء ويكون السبتُ هو أن 

ما عادت تحبٌ وشعرت بنفسها غير قادرة على الاعتراف بذلك 
حذى لنفسها. أو أنها لم تعد قادرة على الاستمرار بالخداع أو 
الانخداع وهذا ما دفعها لاستعادة الحبٌ الذاتي الذي دفعها للموت. 

حزن الآن لأنهم أخذوا جثمان لوسي ٠‏ يود لى سألهاء انحنى 
فوقهاء تحقّق من وجهها. ما فعله هى أنَّه قرا كتاباتها بِدَلَ أن يسألها 

هي التي لم تكذب قط مالم يكن فيما كتبت. 

«غدأ سيكونٌ كل شيءٍ جيّدأ» قالت ليلاًء حين لم يكن قد خلّ أي 
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شيع ايعد: . ومع ذلك خاف أن تكون على حَافَةٍ مقاومتها. ما حدثٌ هو 
أنّه لم يفهمها جيّداً. اختلط عليه الأمر: عزا ضعفها الأقصىء إنهاكهاء 
وهن همّتها ليلاً إلى رضاها بالاستسلام إليه, إلى رضاه بأن تكون له 
«للأبد» كما كان قد حَلِم. 

قال لنفسه وقد انتابه ألم متنام: لا أحد يستطيع أن يُثبت بثقة ما 
إذا كانت هذه المرأة قد أحبّت بشكل جيّدِ أى سيئ. فالحث لا يُقَاسُ 
بديمومته أو عنفه. وما من رجل قاد أبداً على إبداء رأي فطن بما 
يحدث في قلب امرأةٍ عاشقة. 

ذهب إلى المطبخ عساه يجد ما يأكله. لم يعد لاستمراره هناك 
معنىء لكنٌّ جوعاً مباغتاً وضارياً انتابه. كما لى كان انتقاماً. لم يكن قد 
تناول أَىَّ يي شيءٍ منذ الغداء. ما وجده كان ورقة نصف محروقة. تساءل 
لماذا لم يرها من قبل. الجملة الوحيدة التي كانت واضحة هي: «لقد 
أجبرتني النعرةٌ على الاختيار بين الألم والعدم. في الحبٍ إما أن يكبر 
الإنسان أى يموت. ..» ريّما أرادت أن تترك له شيئاً واضحاً ثم نسيت ما 
أرادت أفَّ تقوله له. أو أنها ندمت أو فضلت ألا 5 تعثرف بأنها كانت 
تموت لأنّها لم تَحَبٌ حقيقة قط. على الرغم من أن من يعانون منه 
يجهلون إسرافهم: إذ من يستطيع القول أنّْ يماما لم يحبّها؟ هي نفسها 
التي باغتها تعب هائل وعلل عظيح واستعجلها الاستلقاء للنوم لم 
تستطع ذلك... 

اختفى الجوعٌ. ذهب إلى فندقه وهى يفكر بالقليل الذي نعرفه, 

نحن البشر, بعضنا عن بعض؛ طبيعن أن يكون الأمر كذلك, نظراً 
براسم ا وا «يا له من رجلٍ أمن ماهر: يكون مع المرأة 
التي يُحبُّها وتنتحر بعد ساعات, يتكلم معها قبل قليل من قيامها بذلك, 
ليس دون أن ينتبه فقط بل وهى يظنٌ أنّها ستكون أخيراً وبعد ساعاتٍ 
قليلة بين ذراعيه.» 


مَكُلَ صباع اليوم التالي في عيادة الدكتور الذي وجدّ اسمه 

وعنواته على وصقة في حقيبة يوسي . أكنَ له الدكتور أن رآها يوم 

الثلاثاء أو الأربعاء, وحندى الاثنين لم يكن قد حصل على نتيجةه ة التحليل 
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النهائيّة. والآن هي معه وكما توفع فالكتل الصغيرة كانت أكياساً غير 
ذات أهميّة. وبالتالي فصكة السيّدة كانت جيّدة ولم تكن تحت أي خطر 
أكبر من الذي فيه بقيّة البشر. 


على الزغم من مخاولته تسريع إجراءات نقلٍ الجثمان إلا أثها 
صارت أبديّة. الخميس هتف له رجل الأمن الذي كلف بإعضنان يفايا 
فون عودته وتواعد معه في مخفر قريب من البازار. وما إن وصل حتى 
تركوهما متفردين. 
ظ كان يمام قد عاد من رحَلَةٍ إلى أنقرة. لا» لم يذهب وحده. بل مع 
بلانش: فتناة فرئسيّة. لا لم يكن يعرف شيئاً عن وسي منذ يوم الاثنين. 
رشك بابل بالأمر نتيجة رشقة توق برقت في عينيه.) لا؛ لم تكن له أيّة 
علاقة بتلك المافيا التركيّة التي يتكلّم عنها). أرادت بابلى أن يضع يماما 
أمام إثباتاتٍ واضحة تشعره بضعف موقفه.) 

في تلك اللحظة قال له إن دسي ماتت. 

- ماتت؟ - صرح يمام - هل أنت متأكد؟ أم تعني أنّها اختفت؟ 

- بل ماتت - كرّنَ بابلى ‏ منذ الاثنين» عند الظهيرة. 

- غير ممكن: فالاثنين رأيثها في ساعات الصباح الأولى. 

- أعرف. هي أخبرتني بالهاتف. لماذا ذهبت لروّيتهاء أو لماذا 
ذهبت هي لرؤيتك؟ 
- أثا ذهبث إلى الشقّة. هل هناك حدث أن...؟ ‏ أكّد بابل 
بالإيجاب < ذهبتُ إلى الشقّة لأقول لها إِنّني ساغيبٌ عدّة أيّام. 

- لتهرب من اللشرطة. أنتٌ عرفت أنْني قادمٌ إلى استنبول لأطلق 
عليك الكلاب و... 

- لا؛ أنا عرفت أنك قادمٌ, لكنني لم أذهب لهذا السبب... فقد 
استطاعت دوسي أن تحمل مدير إحدى الشركات في استنبول على طرد 
صديقتي بلانش من مكتبه وإعادتها إلى باريس. وأنا. مهتم بها. ٠‏ وحين 
علمت بتصرّف دسي أردث أن ألقنها درساً. صقني أثني كنت راغباً 
بالتخاص من هذة المحنو 15 .. اعذرني. إِنَّها ميتة؛ لكنّ ما أقوله لك هو 
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الحقيقة. الاثنين بعد أن قضيث اليل في شفّة بلانش الصغيرة, التي لن 
تستطيع دفع أجرتهاء توجّهتُ إلى البيت وطرحث المسألة على وسي: 
ذهبتُ مع بلانش لثلاثة أيَامِ وكنت أنتظر ألا أراها هناك عند العودة. 
فبلانش يجب أن 5 تبقى لتعيش في الشقّة نظراً لأنَّ سي نفسها جعلت أي 
حل آخر مُحالا. 

- كيف تلقّت قرارك؟ 


كما لى كانت تنتظره. أعطتني يدها. ثم مرّرتها على خدّي وقالت 
لي: «شكراً على كل شيء. لا تهتم, يم د ا لوو لقا ايفن 
قالت لى : «أتمئى لك السعادة». 2 


إلى ذلك م 0 0 ما إذا م 8 2 1 
جميعهم كذبواء بمن فيهم هوء وأنّ يسي نفسها حَدَعِت نفسها حين 
كتبت دفاترها؛ والحقيقة المطلقة غير موجودة, وكل إنسان ضحية 
حقيقته ذاتها: عرف أم لم يعرف» قالها أم لم يقلّها. 
حين خرج من مخفر الشرطة رفع عينيه إلى السماء. كانت زرقاء 
ويطين, قيهأ سر كبير من الطيور المهاجرة. ١‏ ذلك اليوم بدا 
ف أنه سيعوة بها إلى إسبانيا بطريقة مخظفة دا عن تلك التي 
لها. 
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الفهرس 


مقدمة المترجم 
تنبيه 

الدفتر الأوّل 
الدفتر الثاني 
الدفتر الثالث 
الدفتى الل ابع 
خاتمة 
الفهرس 
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من إصدارات الدار 


» وليمة لأعشاب البحر 

» مرايا النار 

» غسق الآلهة 

« شموس الغجر 

#* المخطوط القرمزي 

* التنيع الكبير 

» سلالم الشرق 

» القرن الأول بعد بياتريس 
» البطم 

» الخطة اللانهائية 

« الحب الأول الحب الأخير 
» بيريرا يدعي 

* أحلام النساء الحريم 


حيدن -ديدر 
حيدر حيدر 
حيدر حيدر 
حيدر حيدر 
أنطونيى غالا 
لطف الله حيدر 
أمين معلوف 
أمين معلوف 
ميلان كونديرا 
إيزابيل ألليندي 
الطاهر بن جلون 
أنطونيى تابوكي 
فاطمة المرنيسي 


يعتبر أنطونيى غالا اليوم واحداً من أهم الأقلام 
الإسبانية المعاصرة؛ على كلّ المستويات: ذلك 
أنه كتب ويكتب كل الأجناس الأدبية ويبدع فيها 
جميعا. واللافت للانتباه في أعمال انطونيق 
غالا هى موضوعاتها ومحورها: 
فالموضوعات في مجملها لها علاقة بتاريخ 
العرب في الأندلس؛: أو انطلاقاً من علاقة 
أسبانيا بالعرب والمسلمين, بشكل عام.ء 
ومحورها هى الحبء الذي يعتبر الهاجس 
الأساسي ويكاد يكون الوحيد فيها. فبالحب 
وحده ينتصر الإنسان للإنسان ومعه وبه؛ كما 
يحدث في رواية «الوله التركي». 
«كنت أشعر بشيء أخوي تمامأ في تلك الرحلة. 
كما لى أن العرب الأندلسيين يهمسون في 
عروقي بصلوات غير مفهومة. لا شيء يموت 
كلياًء لا وجود للنسيان. وآمنت وقتها وما زلت 
أزمق ناتنا عجيولوق هما كنساء كلاهريا..: 
رحت قبل أن أنام أنظر إلى نفسي في دراي 
حمامات الفنادق وأتساءل: من أين لك هاتان 
العينان السوداوان, هذه الانحناءات الفريدة في 
الأجفان, هذا الفم النهم, هذا الشعر الفاحم؛ 
هذا الفورانٌ المتأجج للانتصار والاستمرار 
رغم كل الكروب؟ فهمتُ ملكة تدمر زنوبيا 
وأحسست بها خالدة أكثر من أعمدة بيتها 
المنهارة: 5 أكثر مني أنا نفسي». 
أعتقد أن هذه الفقرات من رواية .الوله التركي. ‏ 
على لسان الراوية دسيدريا أوليبان» تستحق, 
رغم طولهاء أن تبت في هذه المقدمة2, كي 
تكتمل صورة أنطونيى غالا في ذهن القارى.., 
الناشر 


آ ا سس ١‏ 
21 ار 
و كأ 7 رت 


